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  :تمهيد 

لمواد الرأى التى تضمنت قضايا الدراسة " تحليل الخطاب الصحفى" يعتمد هذا الفصل على    
لتوضيح ووصف الدور الذى لعبته الصحافة فى التعبئة الإجتماعية " صحف الدراسة"الراهنة داخل 

"  يهتم بكل أنواع" تحليل الخطاب" و،"فترة الدراسة " يناير أثناء  ٢٥للشباب المصرى تجاه ثورة 
بل هى مصطلح ، لا تنصرف فقط إلى الأقوال اللغوية " قول " لكن كلمة ، موضوعاً له " القول 

  . يتناول كل أنماط القول اللغوية وغير اللغوية 

عوامل ، نقول إن الرسم قول" تحليل الخطاب" وضوحاً من منظور " القول " لكى نزيد مفهوم     
عن طريق نشر رأى فى زاوية صغيرة " الإخفاء" كذلك ، الإبراز قولاً مضافاً إلى المنطوق اللغوى
ية بما نضيف إلى ذلك العناوين الثابتة للأبواب الصحف، يمكن أن تخطئها عين القارئ يعتبر قولاً 

أو تحت العنوان هناك دلالات ،تحمله من دلالة تضفى دلالة على دلالة المكتوب داخل الباب 
حيث يعد العنوان دلالة تريد أن تندمج فى القول المكتوب عن ،مكتسبة من صيغة العنوان نفسه 

  .إلى القراءة بهدى من العنوان وتأثراً بدلالته _ أو لا وعيه _ طريق توجيه وعى القارئ 

على أنها تعنى " تحليل الأطر" من خلال نظرية " آلية الإبراز" مفهوم  " انتمان" وهنا يعرف     
، أو تذكرها بسهولة ، بحيث يمكن للجمهور ملاحظتها، وذات معنى، جعل معلومة ملحوظة أكثر

، الجمهورأو عن طريق الربط بالرموز المألوفة ثقافياً لدى ، أو التكرار ، وذلك عن طريق الإبدال 
  .مما يطرح قراءة معينة للحدث ويفسر الواقع ويقيمه 

  
  

 انتقاء أحداث معينة من ا<حداث الجارية

انتقاء جانب من جوانب حقيقة ا<حداث 
 الجارية

 : ...تشكيل القائم با(تصال للفكرة الرئيسية للقضايا ويتحكم فيھا 

النظم الصحفية التابع لھا 
اللغة المشتركة بين القائم  والقوى السياسية 

 با(تصال وجمھوره

القوى الفاعلة المحركة 
 لcحداث
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لنصل إلى " المنطوق"فهناك مستويات للتحليل تبدأ من دلالة ،وإذا انتقلنا إلى الأقوال اللغوية     
من قول بذاته فى " المفهوم"لأن ، وليس من الضرورى دائماً تطابق المنطوق والمفهوم، " المفهوم"

وهذا أمر نلاحظه كثيراً فى ، نفسه فى سياق مغاير من القول" المفهوم"سياق معين يختلف عن 
فاسلوب الأمر مثلاً قد يراد به الامتثال ، حياتنا اليومية وفى استخدامنا للعبارات والأساليب 

كذلك اسلوب التعجب قد يراد به التعبير ، وقد يراد به التهديد فى سياق آخر، والإستجابة فى سياق 
والاستفهام كما هو معروف قد يراد ، به السخرية فى سياق آخر وقد يراد ، عن الدهشة فى سياق 
  ..... وقد يكون استنكاراً ، وقد يكون للتقرير ، به الإجابه عن السؤال 

بل يتجاوز ذلك " المنطوق "من خلال " المفهوم" لكن تحليل القول لا يقف عند مستوى اكتشاف     
وهو ما يسمى فى مصطلحات علم الخطاب ، القول أو لحن الخطاب" فحوى"إلى ما يطلق عليه 

  .وهذا المستوى الأخير يمثل الدلالة المستنبطة من مفهوم القول " المسكوت عنه"اسم 

فالهدف من ، هذا المسكوت عنه إذن " المفهوم" لا يجب الوقوف فى تحليل القول عند حدود     
وذلك من خلال " القول"الخطاب أو  التحليل اكتشاف للدلالات الضمنية الكامنة والخفية داخل بنية

ويمكن أن يكون المسكوت عنه يمثل دلالة إضافية لدلالة المفهوم بالمعنى ،" المفهوم"تحليل 
أى بدلالة المخالفة بمعنى أن المنطوق ، وقد يمثل دلالة إضافية كذلك بالمعنى السلبى ، الإيجابى 

  .ماثل معه يدل على مفهوم يستدعى ما يخالفه لا ما يطابقه أو يت

للدلالة على فئة أو جماعة " الإسلاميين " أو " المسلمين"جماعة الإخوان :  مثال للتوضيح * 
" وهو وصف يشير بدلالة المخالفة إلى أن من هو خارج هذه الفئة تنتفى عنه صفة ، بذاتها 
  ".الإسلام

لأن تحليل ، الضمائر ليس من قبيل كشف النيات و " المسكوت عنه "لابد من التنويه إلى أن      
تلك الدلالات تمارس تأثيرها ، الخطاب علم يركز على الدلالات التى يمكن استنباطها من الأقوال 

وعلم تحليل الخطاب يهتم أساساً ، على المتلقى سواء كانت دلالات مقصودة أم غير مقصودة 
تحليل "ولذلك يسمى علم ،  بالبعد التداولى للغة أى ما تقوم به من تأثير من خلال عملية الاتصال

  .هم جداً يستحق التأكيد والإبرازوهذا فارق م" تحليل الأفكار"مصطلح  وليس" الخطاب
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  نتائج تحليل خطاب الصحافة الخاصة:  أولاً 
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أطروحات خطابات الصحف الخاصة المدروسة إزاء قضايا الدراسة والحجج : أولاً 
  :الداعمة لها 

  

 )١(جدول رقم 
  

  عينة الدراسة" المصرى اليوم  "الخاصة  ر القضايا الرئيسية فى خطاب الصحافةحضو 
  

 

 نمط القضايا
  

        

  " ك "المصرى اليوم           
 

 الحقوق والحريات
  

  

٦١ 
  

 

 الفساد
  

  

٤٨  

 

 تداول السلطة
  

  

٢٢  

  
قـــد  بقضـــايا الحقـــوق والحريـــاتيتضـــح مـــن بيانـــات الجـــدول الســـابق أن الأطروحـــات الخاصـــة       

هـا فـى المرتبـة الثانيـة تلي، الخاصـة " المصـرى اليـوم " صـحيفة خطـاب جاءت فى مقدمة أطروحـات 
، غم مـن قصــر فتـرة الدراســة بــالر و ، فـى المرتبــة الثالثـة قضــايا تـداول السـلطة  وأخيــراً ،  الفسـادقضـايا 

بالقضــايا الــثلاث الرئيســية " المصــرى اليــوم" صــحيفة ارتفــاع اهتمــام  الســابق يوضــحالجــدول  أنإلا 
الصـحف القوميـة ف: ى تأثر الصحف بالملكية والتمويلإلذلك  رجع الباحثةوتُ  ،التى تمثل هذه الدراسة

 ىذات طــابع رســمنظــراً لأنهــا عن لســان حــال الســلطة أو الحــزب الحــاكم كمــا هـو متعــارف عليــه تعبـر 
بقـاء بشكل أو بآخر مما يعنى أن توجهها وسياستها التحريرية تخدم  ،يرتبط تمويلها وملكيتها بالدولة

بينمــــا الصــــحف الخاصــــة التــــى غالبــــاً مــــا تأخــــذ الــــدور ،  الأوضــــاع القائمــــةالحفــــاظ علــــى و  الســــلطة
مثـل ، مـالالمعارض للسلطة والتى يرتبط تمويلها وملكيتها بمصادر مستقلة قد تتمثـل فـى رجـال الأع

إبراز قضـايا بشـكل كبيـر بـ والتـى اهتمـت ، التى تعبر عن الدراسة الراهنـة" المصرى اليوم " صحيفة 
وهـو مـا سيتضـح مـن خـلال تحليـل خطابهـا  ،تسعى لإبراز سلبيات الوضـع القـائمو بقاء السلطة  تهدد

بشـكل مباشـر علـى  ذلك انعكسوالذى  ، للجوانب السلبية للنظام الحاكمتناولها و ، أثناء فترة الدراسة 
  ".تداول السلطة، الفساد ،  الحقوق والحريات" طريقة عرضها لقضايا الدراسة 
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تتضــح هــذه الرؤيــة مــن خــلال اســتعراض نتــائج التحليــل الخاصــة بأطروحــات خطــاب الصــحف 
  :والحجج الداعمة لها فى ثلاث محاور رئيسية ، عينة الدراسة " المصرى اليوم" الخاصة 

  
الحقـــــوق إزاء قضـــــايا " المصـــــرى اليـــــوم" علـــــى أطروحـــــات خطـــــاب صــــحيفة  تحليــــل يرتكـــــز .١

  .والحريات 
  . إزاء قضايا الفساد" ليومالمصرى ا" تحليل يرتكز على أطروحات خطاب صحيفة  .٢
  .إزاء قضية تداول السلطة " المصرى اليوم" تحليل يرتكز على أطروحات خطاب صحيفة  .٣

  
 ،حقوق والحرياتالتى ناقشت قضايا ال "الخاصةالمصرى اليوم " حيفة أطروحات خطاب ص: اولاً 

  .والحجج الداعمة لها 
  

  )٢( جدول
  

  إزاء قضايا الحقوق والحريات الخاصة" المصرى اليوم " أطروحات خطاب صحيفة 
  

  الأطروحات
  

  

المصرى اليوم        أطروحات قضايا الحقوق والحريات 
  "ك" 

  
  

  
  

اطروحات خاصة 
بانتهاكات حقوق 

  الانسان

  

  الأمن قضايا التعذيب ضد المواطنين رجال ارتكاب
  

٧  
  

  

  استخدام قانون الطوارئ من أجل قمع المعارضة 
  

٥  

  

  الإجتماعية وعدم سيادة دولة القانونغياب العدالة 
  

١٢  
  

  تردى المستوى المعيشى للمواطن المصرى 
  

  

١١  
  

  

  فى ظل حكم مبارك غياب التعددية الحزبية الحقيقية
  

٩  

  
اطروحات ناقشت 

الاحتجاجات 
  والاضرابات

  

  أطروحات ناقشت أسباب الاحتجاجات والاضرابات
  

١٩  

  

مع الاحتجاجات  ىالأمنتعامل الأطروحات ناقشت 
  والاضرابات

  

٣  
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قضــايا الحقــوق والحريــات تــم التركيــز عليهــا بشــكل كبيــر فــى       

إذ يتضـح أن ، _التى تمثلهـا صـحيفة المصـرى اليـوم فـى الدراسـة الراهنـة_الصحافة الخاصة خطاب 
ـــاء الضـــوءالصـــحافة الخاصـــة تعمـــدت  ـــى هـــذا النـــوع مـــن  "مـــواد الـــرأى"واضـــحة فـــى  وبكثافـــة الق عل

التركيزعلـــــى " المصـــــرى اليـــــوم " وفـــــى ســـــياق أطروحـــــات حقـــــوق الانســـــان تعمـــــد خطـــــاب ، القضـــــايا
  . المواطن المصرىمعاناة كل مباشر تمس بش المشكلات التى

  
فــى الدراســة  " الأهــرام" التــى تمثلــه صــحيفة _ علــى غــرار ذلــك تعمــد خطــاب الصــحافة القوميــة      

" الحقـــوق والحريـــات" القضـــايا  عنـــد التعـــرض لهـــذهســـتراتيجيات التضـــليل تبـــاع إاللجـــوء لإ_ الراهنـــة 
" الأهـرام " مـن خـلال تعرضـها لتحليـل خطـاب الصـحف القوميـة  ذلـكوسوف تقـوم الباحثـة بتوضـيح 

  .تناولها لهذه القضايا دعم طريقة ى لجأت إليها فى تلتوضيح الآليات ال
  

وإيديولوجياً يختلـف عمـا تتبعـه  سياسياً رجع الباحثة ذلك إلى أن الصحافة الخاصة تتبع نهجاً تو      
ى الـذى الصحف الخاصة نفس الخـط السياسـى والفكـر كذلك يتبع كتاب ومفكرين ، الصحافة القومية 

مـن ،  من خـلال النتـائج التـى تـم التوصـل إليهـا ذلكوسوف يتضح ، ها يعبرعن الصحيفة العاملين ب
مــن خـلال قضــيتين  لقضـايا الحقــوق والحريـات ،الخاصــة " المصــرى اليـوم  "تحليـل خطــاب صـحيفة 

  : فرعيتين كما أشرنا فى الجدول السابق وهما 
  

  . انتهاكات حقوق الإنسان •
  الاحتجاجات والاضرابات •
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الخاصـــة "  ومالمصـــرى اليـــ" أطروحـــات ناقشـــت انتهاكـــات حقـــوق الإنســـان لـــدى صـــحيفة : أولاً 
  .والحجج الداعمة لها 

  

  الأمن قضايا التعذيب ضد المواطنين  رجالارتكاب _ ١
  

  :على النحو التالى موضوعات  ٧هذه الأطروحة من خلال  "المصرى اليوم" قدمت جريدة 
  

  )٣(جدول 
  

  الكاتب  العنوان

  حسن نافعة  المجتمع المدنى وحقوق الإنسان

  حسن نافعة  دور الأجهزة الأمنية

  لميس الحديدى  مشاهد مصرية

  بلال فضل  مأساة السيد بلال

  بلال فضل  "٢"يظهر أمام مجلس الشعب " أبو ذر" 

  الأنبا موسى  الشباب المصرى" توسانامى " 

  مجدى مهنا  العادلى الخاسر حتما

  
مـن خـلال _بشـدة انتقـدت " المصرى اليـوم  "تبين من خلال تحليل هذه الموضوعات أن صحيفة    

، سياسات الأجهـزة الأمنيـة ورجـال الشـرطة تجـاه المـواطنين  _اهالتى قامت الباحثة بتحليل مواد الرأى
إلا أن  ،وبصرف النظر عن كون هؤلاء المواطنين الذين تعرضوا لحالات التعذيب أبرياء أم متهمـين

والمعاملـة  ،حـالات التعـذيب التـى تحـدث داخـل السـجون المصـريةكتاب الصحافة الخاصة اسـتفزتهم 
يــر الآدميــة التــى يحظــى بهــا الســجناء مــن قبــل رجــال الشــرطة وتعرضــهم للإهانــة البدنيــة والنفســية غ

  .لهم الطعام الجيد الرعاية الصحية و وعدم توفير 
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الـــبعض ، حيـــاة الكثيـــرين السياســـية مـــن عمليـــات تعـــذيب أزهقـــت  فضـــلاً عمـــا تشـــهده المعـــتقلات    
تفجيــر كنيســة "  بــلال الــذى تــم اتهامــه فــى قضــيةتحــدثت عنــه الصــحف الخاصــة مثــل قضــية الســيد 

هــذا  "حســن نافعــه "اســتنكر  حيــث،حتــى تــوفى  أمــن الدولــةتــم تعذيبــه علــى أيــدى رجــال و " القديســين 
 " ويـرى أن" المجتمع المدنى وحقوق الإنسان" تحت عنوان ، وجهة نظر" الحادث من خلال عموده 

 ،لتـى تسـتحق التضـحية مـن أجلهـا فعـلاالقضـايا اوأشـرف  من أنبل» حقوق الإنسان«الدفاع عن 
محتدما حول بعض جوانب هذه القضية، فإن هناك جملة من الحقوق التـى  ورغم أن الجدل مازال

 الضمير الإنسانى وأصبحت موضع إجماع لا يحتمل الجدل أو الخلاف، فى مقـدمتها استقرت فى
ظـرف ولأى  ممارسـة التعـذيب تحـت أىالحقوق المتعلقة بحرمة النفس البشرية، ومن هنا تحـريم 

اعتقالـه مـن جانـب  تعـرض للتعـذيب حتـى المـوت بعـد» سـيد بـلال«ولأن المواطن المصرى . سبب
دور الأجهـزة الأمنيـة " عنـوان ب فى مقال لهأضاف حسن نافعة من خلال ،  )١( .... " أجهزة الأمن،

وتعرض كل مـن يرتكبهـا للمسـاءلة  جميع الأحوال، جريمة غير قابلة للتبرير فى "أن التعذيب ، " 
فما بالك إذا كان الهدف هو الحصول على اعترافات بأى ثمن، حتـى  والعقاب، ولا تسقط بالتقادم،

 صحيحة، لإثبات سـرعة وفاعليـة الأجهـرة الأمنيـة ولـيس بالضـرورة الوصـول إلـى ولو كانت غير
  . )٢( .." الجناة الحقيقيين

  

، تحـــت عنـــوان " صـــباح الفـــل يـــا بلـــد " ى عمودهـــا فـــ الحديـــدىانتقـــدت لمـــيس  فـــى هـــذا الصـــدد     
حـــديث  قامـــت بـــالتعليق علـــىبهـــا رجـــال الشـــرطة كمـــا  حـــالات التعـــذيب التـــى قـــام" مشـــاهد مصـــرية "

ويقول إن العدالة البطيئة تورث إحساسـا بـالمرارة  "الناجزة الرئيس مبارك عندما تحدث عن العدالة 
.. ويختلط فى هذا الظلـم المسـلم والمسـيحى.. البطيئة ظلم بيّن فالعدالة،  وذاك حق.. لدى الناس

 حمادى ومقتل خالد سـعيد وسـيد بـلال، الـذى لقـى حتفـه مـؤخرا فـى اشـتباه تورطـه فما بين نجع
   )٣( .. " ومسيحى لا يفرق بين مسلم.. نعيش جميعا كابوس العدالة البطيئة.. بحادث الإسكندرية

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ١٤/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،   " المجتمع المدنى وحقوق الانسان" ، حسن نافعه )   ١(
  . ١٣/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، " دور الأجهزة الأمنية " ، حسن نافعة )   ٢(
  . ١١/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " مشاهد مصرية " ،لميس الحديدى )   ٣(
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 ١١٣

رجــال الأمــن ف، الطبقــى  المجتمــع وضــعل فضــل أن غيــاب العدالــة يعــود إلــى يــرى بــلا كــذلك      
فـــى عمـــوده لـــذلك قـــال مـــواطن كـــل يتعـــاملون مـــع المواطنـــون مـــن خـــلال الطبقـــة التـــى ينتمـــى إليهـــا 

هــى  تلــك.. أو لا تكــونأن تكــون مســنوداً فــى مصــر "  ،  "مأســاة الســيد بــلال"اصــطحابة بعنــوان 
فيهـا نخبـة مـن  والتـى راح ٢٠٠٥عبارة كتبتها عقب محرقة مسرح بنى سـويف عـام .. »المشكلة

اليوتيوب فيديو شديد الإيـلام لآثـار  خيرة شباب مصر، وجدت نفسى أرددها وأنا أشاهد على موقع
بـلاغ قــدموه السـكندرى السـيد بــلال الـذى يقـول أهلــه، فـى  التعـذيب الموجـودة علـى جســد الشـاب

لقـى مصـرعه خـلال انتـزاع ضـابط بـأمن الدولـة اعترافـات منـه حـول دوره فـى  للنيابـة العامـة، إنـه
انتهاكات الشرطة لآدمية المواطن المصـرى وانتقـد رجـال أيضاً انتقد  ، )١( " كنيسة القديسين تفجير

أغفلــوا القضــايا المتعــددة التــى تمــس أمــن المــواطن وحقوقــه ومــن بينهــا قضــيه التعــذيب الــدين الــذين 
، وتطرقوا فقط إلى قضية انتحـار الشـاب السـكندرى الـذى كـان نتيجـة لعنـف الأمـن فـى التعامـل معـه 

عدة ولم يتطرقوا إلى مناقشة السبب وراء هذا الفعل والذى أرجعه إلى  ،الانتحار كفرأن  يرددونفهم 
يعــذبون النــاس بالكهربــاء والــذين يســتبيحون حرمــة  الــذين " عناصــر الشــرطة ،اب مــن بينهــاأســب

  . )٢( " !المتظاهرين البيوت والذين يقمعون

فكــل شــىء "  أن مصــر صــارت دولــة بوليســية  الأنبــا موســى فــى مقالــه وفــى هــذا الســياق يــرى      
المـدنى والمنظمـات الحقوقيـة  المجتمـعصار فى يـد بعـض قيـادات الأمـن، كـان كـل السياسـيين وقـادة 

زمـــام المبـــادرة، كانـــت كـــل المشـــكلات الطائفيـــة  فـــى إحبـــاط كبيـــر، بـــلا قـــدرة علـــى التـــأثير، أو أخـــذ
يــد بعــض قيــادات الأمــن وحــده، فتفاقمــت المشــكلات، وتصــاعد  والسياســية والاجتماعيــة تســلم إلــى

" دة المصـرى اليـوم بأهميـة الموضـوع ريـمـن ج وإدراكـاً   ،)٣( استخدام حالة الطـوارئ التعذيب، وأسىء
الـذى "  مجـدى مهنـا" لكاتـب نشـر مقـالات ا أفردت فـى صـفحاتها مسـاحة لإعـادة، " قضايا التعذيب 

وإذا .. الشعبى يزداد ضد تجاوزات بعض رجال الشرطة"  فالغضب، الأمنى تنبأ بخسارة هذا النظام 
 .)٤( فلت الزمام فلن ينفع عادلى أو غير عادلى

التعـــذيب وانتهـــاك حقـــوق المـــواطن  ســـابق للموضـــوعات التـــى ارتبطـــت بقضـــاياالتحليـــل اليؤكـــد      
بشــكل موضــوعى أحــداث العنــف والتعــذيب  تناولــتأن الصــحافة الخاصــة عينــة الدراســة ، المصــرى

مـن خـلال تنديـده بهـذه  عليـه الخطـاب وهو ما أكـد، وجهاز الأمن به بعض رجال الشرطة  ذى قامال
  . التجاوزات وعرضه سلبيات هذا الجهاز على الجمهور القارئ

  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٠/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " مأساة السيد بلال" ، بلال فضل  )١(
 .٢١/١/٢٠١١،المصرى اليوم ، " ٢"الشعب يظهر أمام مجلس ، " أبو ذر "  ،بلال فضل  )٢(
  . ٩/٢/٢٠١١، المصرى اليوم ، الشباب المصرى " توسانامى " ، الأنبا موسى  )٣(
  . ٨/٢/٢٠١١،  المصرى اليوم  ، " العادلى الخاسر حتما" ، مجدى مهنا  )٤(

o b e i k a n d l . c o m
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  .استخدام قانون الطوارئ من أجل قمع المعارضة _ ٢
  
  

  ) ٤(جدول 
  

  

  العنوان
  

  

  الكاتب
  

  السياسة الجاف فى مصربحر 
  

  حسن نافعة
  

  

  عن الإقامة الجبرية للفقراء فى خطابات الرئيس
  

  

  عزت القمحاوى
  

  لا النخبة.. الشارع 
  

  

  حلمى النمنم
  
  

  حجرة الفئران وفزاعات النظام
  

  

  درية شرف الدين
  

  جريمة الاسكندرية
  

  حسن نافعة
  

أكد خطاب الصحافة الخاصة ضـمن هـذه الأطروحـة أن الـرئيس مبـارك اسـتخدم قـانون الطـوارئ     
لـم تتمتـع فمصـر ،تهمـيش قـوى المعارضـة و  ،النشطاء السياسيين لتهديدوأبقى عليه طوال مدة حكمه 

الشـعب فـى المجـالس  تمثلوالتى مبارك بالتعددية الحزبية الحقيقة التى يكفلها الدستور حكم فى ظل 
حزبا مصـرحاً  ٢٤ويدللون على ذلك بوجود  فحين يقال لك إن فى مصر تعددية حزبية، " نيابية ال

فالأغلبيـة السـاحقة مـن هـذه الأحـزاب لا وجـود . مـا يقـال لهـا رسـميا بممارسـة النشـاط، لا تصـدق
أربعـة منهـا مجمـدة بسـبب التنـازع علـى رئاسـتها، ولا يسـتطيع أى منهـا،  حقيقياً لها فى الشـارع،

 مجمـدا أو غيـر مجمـد، أن يمـارس نشـاطه الطبيعـى فـى ظـل قـانون الطـوارئ والقيـود سـواء كـان
مبــارك لــم يكــن يســمح بممارســة الديمقراطيــة و ،  )١( "ةالمفروضــة علــى الحريــات السياســية والمدنيــ

وأن يفسـح المجـال للمعارضـة   "المثقفين بتعيـين نائـب لـه وتعـديل الدسـتور هكثيراً ما طالبالحقيقية  و 
 يناير، كانت اسـتراتيجية النظـام تقـوم علـى ٢٥حتى  ٢٠٠٤لكن لم يستجب الرئيس، ومنذ سنة 

 ، )٢( " الدسـتور الصراع بين التوريث والتمديـد، والـرفض المطلـق لتعيـين نائـب للـرئيس أو تعـديل
وقــد ثبــت " علــى أن قــانون الطــوارئ اســتمر مــن أجــل قمــع المعارضــة الخطــابفـى هــذا الســياق يؤكــد 

ــة الطــوارئ اســتخدمت، ولاتــزال الآن بمــا لا يــدع أى مجــال للشــك، تســتخدم، فــى قمــع  أن حال
  . )٣("  المعارضة بأكثر مما استخدمت، ولاتزال، فى مكافحة الإرهاب

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠/١٢/٢٠١٠، المصرى اليوم ، " بحر السياسة الجاف فى مصر  " ،حسن نافعة  )١(
 . ٩/٢/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " لا النخبة.. الشارع " ، حلمى النمنم  )٢(
  .  ٣/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، " جريمة الاسكندرية " ، حسن نافعة  )٣(
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فزاعـــات  _طـــوال فتـــرة حكمـــه_  م مبـــاركااســـتخديؤكـــد خطـــاب الصـــحافة الخاصـــة علـــى  كمـــا     
كــان نظــام مبــارك فقــد ، للبقــاء علــى قــانون الطــوارئ مــن أجــل قمــع المعارضــة  ،والإرهــاب الإخــوان 

، والتى تمثل خطـورة علـى أمنهـا القـومى ،بالغ فى مسألة المؤامرات الخارجية التى تحاك ضد مصري
غطـاءاً مناسـباً للإبقـاء علـى  ،أنـه وجـد الأحـداث الطائفيـة التـى تشـتعل مـن حـين لآخـر وترى الباحثـة

نــه القــادر علــى التصــدى لمثــل هــذه الأزمــات روج لنفســه كثيــراً علــى أ هــذا النظــامو ، قــانون الطــوارئ 
فـالجميع  يطبق فقط من أجل حمايـة أمـن المـواطن التى تواجه المجتمع المصرى وأن قانون الطوارئ

النظـــام الـــواعى الفـــاهم وقـــانون الطـــوارئ،  ولا يحمينـــا إلا " مصـــر مـــن الـــداخل والخـــارجمتـــربص ب
علـى سـدة الحكـم وسـيدخلون النـاس الجحـور والنسـاء  الإخوان المسلمون مسـتعدون للانقضـاض

اللعبـة، هـى التـى تقـرر الحاضـر  مصـر، أمريكـا تمسـك بكـل خيـوط البيوت والمسيحيين إلى خـارج
 إسرائيل بينما انسابت الخيوط من أيدينا، أما المعارضـة فهـى موتـورة وطماعـة والمستقبل ومعها

  . )١("  وهكذا، والناتج شعب محبط بلا أمل فى المستقبل.. وذات مصالح مريبة
  

رضـين والسياسـيين إلا أن فـى قمـع المعاوبالرغم من القبضة الأمنية التـى اعتمـد عليهـا مبـارك       
فـــى الشـــارع التـــى ظهـــرت أخيـــراً ، السياســـية والتـــى كـــان لهـــا طـــابع اجتمـــاعى الحركـــات الإحتجاجيـــة 

، لتمثيل المعارضة بشكل حقيقى علـى أرض الواقـع مهدت المناخ العام ،  ٢٠٠٤منذ عام المصرى 
وأن العـيش داخـل  بـأن الحيـاة تتغيـر فرصـة كافيـة لكـى يحـس النظـام» كفايـة«كـان مولـد "  حيـث

الأبد، وكانت إضرابات العمال بطول مصر وعرضها فرصـة  منظومة الكلام لا يمكن أن يستمر إلى
 فى عيونهم حصوة ملح ليعرفوا أن إطلاق غول الأسعار لا) السياسيون التجار(لكى يضع السُجار

وعـودة » أبريـل ٦«ينسجم مع الرواتب المهينة الأقل من صدقة البخيل، وكانت انتفاضـات شـباب 
بعضًـا مـن اسـتحقاقات المرحلـة،  البرادعى كلها مؤشرات تلح علـى النظـام بـأن يجـدد نفسـه ويـدفع

والصحف الحكومية تقـول ذلـك، وأن الشـعب لا  وأن يدرك أن مصر ليست بخير لمجرد أن القنوات
ؤسـائها الحزب الحاكم اشترى صمت الأحـزاب المعارضـة بتعيـين ر  يمكن أن يكون راضيًا لمجرد أن

  ، )٢("فى مجلس برلمانى
  

ـــة أن و      علـــى الواقـــع المصـــرى نوعـــاً جديـــداً مـــن فرضـــت هـــذه الحركـــات الإحتجاجيـــة تـــرى الباحث
المعارضة بعيداً عن المعارضة الزائفة التى لم يكن لها صوت فى المجالس النيابية نظراً لقلة نسبتها 

ولعـل انتخابـات مجلسـى الشـعب والشـورى الأخيـرة عـام ،  الحـاكمإذا ما قورنـت بعـدد أعضـاء الحـزب 
فيهـا علـى الإطـلاق نظـراً لمـا  ممثلـة تكن المعارضةفلم  ، كانت أكبر مثال على هذا الوضع ٢٠١٠

  .بحسب خطاب الصحافة الخاصة، شاب هذه الإنتخابات من تزوير فادح 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٨/٢/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " حجرة الفئران وفزاعات النظام" ، درية شرف الدين  )١(
  . ٢١/١٢/٢٠١٠، المصرى اليوم ،  " عن الاقامة الجبرية للفقراء فى خطابات الرئيس" ، عزت القمحاوى  )٢(
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 ١١٦

  غياب العدالة الإجتماعية وعدم سيادة دولة القانون_ ٣
  

والتــى تـــم  "العدالــة الإجتماعيـــة " قضــية قــد اهتمـــوا بشــكل كبيـــر ب ،مـــواد الــرأىكتــاب يتضــح أن     
" ينــاير عنــدما جــاءت ضــمن شــعارات الثــورة  ٢٥ثــورة  أكدتــهفــى ظــل نظــام مبــارك وهــو مــا  تغييبهــا
  .بل كانت أبرز مطالب الثورة والثوار " عدالة إجتماعية ، حرية ، عيش 

  

  )٥(جدول 
  

  

  العنوان
  

  الكاتب
  محمود خليل  الشعوب لا تموت

  اسعاد يونس  وجعتينى.. وبحبك 
  على السيد  لماذا تحب وطنك

  عماد جاد  قراءة فى المشهد المصرى الراهن
  فاطمة ناعوت  احذر كتاب التاريخ

  أمجد هيكل  دولة الظلم
  لميس الحديدي  مشاهد مصرية

  محمد أبو الغار  "٢"إنى أعتذر  .. إلى أقباط مصر 
  خالد منتصر  "٢"نسمعهم تعالوا 

  وحيد عبدالمجيد  ما الفرق ؟..غضب الشباب فى مصر وتونس 
  علاء الغطريفى  أمن الكراسى

  أحمد الصاوى  ...! التكرار لا يعلم أحد 
  

" ماعيـةالعدالـة الإجت" هـذه الأطروحـة حليل الباحثـة للموضـوعات التـى تناولـت تبين من خلال ت     
وتـم تناولهـا قضـية العدالـة أثنـاء فتـرة الدراسـة علـى  الصحافة الخاصـةطاب أنه تم التركيز من قبل خ

، لتفـاوت الفكـرى نظـراً لغيـاب العدالـة ، وت الطبقـى لتفـانظـراً لغيـاب العدالـة : جوانب مثل عدة  من
يمثلون الأقلية  ،أى أن المواطنين المسيحيين"  الأغلبيةو  ،الأقلية " مفهوم سيادة ل نظراً غياب العدالة 

، يعانون من غياب العدالة وتهميشهم داخل مؤسسـات المجتمـع المختلفـة و ، داخل المجتمع المصرى
وأسئلة بتطرح "  ،ممثلين داخل كافة مؤسسات الدولـة " الأغلبية " فى حين أن المواطنين المسلمين 

ــا.. نفســها ــد دي ــا مســيحيين فــى البل ــا معان ــلا مامعانــاش؟؟ إحن ــلا.. ول ــد دا ول  لهــم حــق فــى البل
  )١( لأنهم مش ممثلين فى أجهزتها وللا لأ؟؟ عندهم إحساس بالقهر.. مالهمش؟؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٧/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " وجعتينى.. وبحبك " ، اسعاد يونس )  ١( 
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والأمـن  فـى السـنوات القليلـة الماضـية والتـى يرجعهـا النظـامولعل الأحداث الطائفيـة التـى تزايـدت     
كشفت عـن مـدى درجـة الغليـان التـى ، ة وأعمال ارهاب لجماعات متطرفة دائماً إلى مؤامرات خارجي

والتــى لــم يكــن مصــدرها فقــط هــذه الأعمــال الإرهابيــة بــل كانــت تــتحكم فيهــا  المســيحيينوصــل إليهــا 
دائم بالاضطهاد مـن قبـل بأنهم أقلية غير ممثلة وأيضاً شعورهم العوامل أخرى كثيرة أبرزها شعورهم 

للحفــاظ علــى الفجــوة يــة حــدة هــذا الشــعور علــى مــدار ســنوات حكمــه مســاعد النظــام فــى تن، الأغلبيــة 
  .عتها تلك الأحداث بين أبناء شعبهالتى صن

،  نظامــهعــن سياســات  الشــعببهــا هــذه الأحــداث ليشــغل  فــى نفــس الوقــت أن يســتغل أراد كمــا     
هـا عــام تلت،  ٢٠١٠ت أحــداث نجـع حمــادى وكانـ تمــردوا أخيـراً علــى هـذه السياســات المسـيحيينلكـن 

، نقطة البداية لانطلاقهـم فـى وجـه النظـام الحـاكم  بمثابة، أحداث أنفجار كنيسة الاسكندرية  ٢٠١١
جيــل لــم يعــد قــابلا  حقــوقهم مــن الدولــة، خرجــوا مــن الكنيســة إلــى المجتمــع، خرجــوا يطلبــون" و

والدولة، وهو أمر لابد من دعمه وتشجيعه، لأن فيه مؤشرات على  بالمعادلة القائمة بين الكنيسة
والتغيير  ملامح الدولة المدنية، تحجيم دور المؤسسات الدينية، تبلور مطالب الإصلاح بداية رسم

  ، )١"(والتطور

فـــالاجراءات ،  ٢٠١٠" نجــع حمـــادى"أحـــداث فــى الأمنـــى  التعامــلعلـــى  المســيحيينكمــا تمـــرد      
لتقصــير الأمنــى كمــا هــو، والمعالجــات الأمنيــة للأحــداث الطائفيــة ا "و ، عن شــئ ســفر الأمنيــة لــم ت

الـورق، ولا يتـرجم  وسيبقى الحزب الحـاكم يـدعو للمواطنـة علـى......ستبقى عند أدائها التوافقى،
السـطح انفجـر مـرات مـن قبـل  أنتج غليانا طائفيـا تحـت " هذا القصورو    )٢( "...، ذلك لممارسات

كمــا أن هــذا الفشــل الــذى حققتــه أجهــزة الأمــن فــى ،   )٣( "ة إلــى أن بلــغ ذروتــه فــى الأيــام الأخيــر 
وكـذلك المـواطنين المصـريين ، أثـار شـكوك المفكـرين" كنيسـة القديسـين " التعامل مـع الملـف الأخيـر 

الشــعب عــن  لإلهــاءفــى أن تكــون هــذه الأحــداث هــى مــن فعــل النظــام وأنــه قــد افتعــل هــذه الأزمــات 
أعـداد  دعوةكما أن هذه الحادثة زامنت ، بأيام قليلة  سبقت حادث الانفجارأحداث ثورة تونس والتى 

مظــاهرات ســوف تجــوب ل" تـويتر ، فــيس بــوك " كبيـرة مــن الشــباب عبـر مواقــع التواصــل الاجتمـاعى 
  . ٢٠١١يناير  ٢٥جميع شوارع ومحافظات مصر فى يوم الثلاثاء الموافق 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٧/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " قراءة فى المشهد المصرى الراهن" ، عماد جاد  )١(
 . ٥/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، " التكرار لا يعلم أحداً " ، أحمد الصاوى  )٢(
  . ٧/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، " رق ؟ ما الف.. غضب الشباب فى مصر وتونس " ، وحيد عبدالمجيد  )٣(
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مـــا لبثـــت الأمـــور أن خمـــدت ف،  م تـــدم كثيـــراً والتـــى لـــ ،إلا بـــدور التهدئـــة دائمـــا ً الدولـــة لـــم تقـــم       
إلا ، ٢٠١٠برعايـــة الكنيســـة فـــى أحـــداث نجـــع حمـــادى  احتجاجـــات شـــباب الأقبـــاطواحتـــوت الدولـــة 
، لــدى الشــعب ومــا زاد الأمــور ســوءاً " كنيســة القديســين "  حــادث انفجــار ٢٠١١فــى  واشــتعلت ثانيــةً 

الأحـداث الأخيــرة و " ، حياتــهحادثـة التعـذيب التـى تعــرض إليهـا المـتهم فـى هــذه القضـية والتـى أودت ب
ومحاولـة تأجيـل مسـتمرة لعـلاج أزمـة تتفـاقم، إلا أنهـا  وإن كشفت عن ملفات قبطية كثيرة مهملة،

علـى القـانون .. الحـل الوحيـد لكـل مشـكلاتنا هـو سـيادة دولـة القـانون أكدت فـى الوقـت نفسـه أن
غيـاب تطبيـق _من خلال تحليل خطاب الصـحافة الخاصـة _وترجع الباحثة  ، " )١( سواسية الناس

أن النظــام الســابق لــم يكــن يراعــى الكفــاءة فــى  ،الســياق عــدة أســباب لعــل أهمهــا فــى هــذا إلــىالعدالــة 
وإن لـم ،  الخاصـة فقـطوطموحاتـه يحقـق لـه مكاسـبه  عمـنفى المقـام الأول اختياراته بل كان يبحث 

عنــدما تبنــى مبــارك هــذه الإســتراتيجية فــى شــغل و ،  جــدير بالمنصــب الــذى يشــغله هــذا الشــخص يكــن
أبنائهـا، بعـدما جـوّع آبـاءهم ثلاثـين  نظامًـا فاشـيا أزهـق أرواح"  المناصب المهمة فى الدولة صنع

يـب مصـرَ بينما أغدق على حاشيته ومنافقيـه مـن ج عامًا ورما بهم إلى حضيض الفقر والمرض،
  ،)٢( "إهداره السخىّ، ما لن تسامح مصرُ فى

ى كمـــا أن النظـــام عنـــدما اعتمـــد تلـــك السياســـات لـــم يفـــرق فـــى ذلـــك الوقـــت بـــين مســـلم ومســـيح     
حسـاس بالمواطنـة وافتقـد الجميـع الإ، يشـعرون بكـل مشـكلاته معـاً ، فالجميع فى الـوطن كـانوا سواسـية

هـل تتمتــع بمواطنتــك؟ : مســلماً  ولــك أن تسـأل أى مــوطن مســيحياً كـان أو "فـى ظـل حكــم مبـارك 
إلا مـن  -المصـرى لا يشـعر بمواطنتـه، فـالجميع  فالاجابـة بـالقطع سـتكون لا للأغلبيـة، المـواطن

لا يتمتعـون بأبسـط حقـوق  -الحـزب الـذى دخـل البرلمـان وحـده  اقترب ومسح الجوخ وانتمـى إلـى
نحن مواطنـون نبحـث عـن العـدل ولا نجـده، ونرغـب فـى .. ومسيحىبين مسلم  المواطنة، لا فارق

أو مسيحياً بل  الكل سواء، لا تقل مسلماً .. ولا نراها، ونكره الفساد ولكن غرقنا فى بحاره الشفافية
وهـو مـا جعـل خطـاب ،  )٣( "الأحـرار قل مصرياً مهضوم الحق يمشى عبـداً بعـد أن ولّـت عنـه شـيم

بدأت حين طرمخت الدولـة  الكارثة لم تبدأ ليلة رأس السنة وإنما "ن الصحافة الخاصة يؤكد على أ
الكارثة تدريجيا بسبب الدولة الرخوة التى  على توصيات لجنة العطيفى منذ ثلاثين عاماً، وتطورت

وقبطى، وبين حزب وطنى ومعارض، وتفـرق أمـام القـانون  لا تدافع عن شعبها وتفرق بين مسلم
   )٤( " المستقلريب من السلطة والمواطن والق بين الغنى والفقير،

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٧/٢/٢٠١١، المصرى اليوم ، " احذر كتاب التاريخ " ، فاطمة ناعوت  )١(
 . ١١/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " مشاهد مصرية " ،لميس الحديدى  )٢(
 . ٣/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، "  أمن الكراسى" ، علاء الغطريفى  )٣(
  .٩/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، " " ١"انى اعتذر  .. إلى أقباط مصر " ، محمد أبو الغار  )٤(
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عنــــد غيــــاب تطبيــــق العدالــــة الإجتماعيــــة بــــين الأقليــــة الخاصــــة لــــم يتوقــــف خطــــاب الصــــحافة      
بل امتد ليؤكد أن غياب العدالة طال العديد مـن الجوانـب كغيـاب العدالـة فـى ظـل طبقيـة  ، والأغلبية

المجتمع الذى تلاشت فيه الطبقى الوسطى فأصبح هناك شخصاً فقيراً وشخصاً غنياً والمسافة بينهم 
وإنمــا يعامــل فيــه المــواطن مــن ، لا يعامــل فيــه جميــع المــواطنين بشــكلٍ متســاوٍ ، كالســماء والأرض 

، مــن ثرواتــه % ٩٠مــن أفــراد هــذا المجتمــع علــى % ١١فحــين يحصــل  ، لال مركــزه الإجتمــاعىخــ
شــعر المــواطن الفقيــر بأنــه فــى يــن العدالــة فــى هــذا التقســيم والتــى تأ، فقــط % ٩علــى % ٩٠يحصــل 

هــذه .. وطــن الفقر فـى الــوطن غربــة، والغنـى فــى الغربــةفــ "غربـه وأنـه لــم ينـتم يومـاً لهــذا الـوطن  
تجـوع الحـرة ولا تأكـل «بمقولـة  ام على، رضى االله عنـه، سـتظل نبراسـا لكـل المتشـدقينحكمة للإم

أطفــال يتضــورون جوعــا أو يصــرخون » الحــرة» مــاذا لــو كــان لــدى هــذه: ، ولا يســألون»بثــدييها
مـاذا تفعـل لـو تحـول .. العـراء وكـلاب السـكك تـنهش فيهـا ماذا تفعل لـو وجـدت نفسـها فـى.. ألماً 
كمــا يؤكــد خطــاب الصــحافة الخاصــة علــى وجــود علاقــة ،  )١( كبيــر؟ إلــى قبــر» الجــوع الكــافر«

زادت الطبقـة الكادحـة ، فكلما زاد توحش الطبقة الرأسمالية فى المجتمـع ، بين الغنى والفقر  ارتباطية
يؤدى إلى » الفاحش«بالغربة فى بلادك، فهل الغنى  يشعرك» المدقع«وإذا كان الفقر "  فقراً وبؤساً 

ســببا فــى الفقــر » الفــاحش«ســتكون واحــدة، خصوصــا إذا كــان الغنــى  ء، بالتأكيــد النتيجــةالانتمــا
  .  )٢(..« " المدقع«

وفى هذا الصدد أكد خطاب الصحافة الخاصة على أن تطبيـق العدالـة أحـد أهـم الأسـباب التـى      
عـن سـبب تسـاؤلاً  " دولـة الظلـم "حيث يثير أمجد هيكـل فـى مقـال لـه بعنـوان ، ثار الشعب من أجلها

هذا اسمها كما سيسـميها التـاريخ ،   العظيمة ٢٠١١يناير  ٢٥ما سبب قيام ثورة  "  قيام الثورة 
ليس الفسـاد كمـا يظنـون رغـم أنـه عامـل مهـم، ولا  !؟)وكما ستدرس لطلبة المدارس فى المقررات

شدة وضوحه حتـى الفقر، السبب الخفى الواضح، أو هو الخفى من  هو مجرد التفاوت الطبقى أو
 "،  )٣( "الأبصــار فـلا تــراه، هــو الظلـم وغيــاب العـدل فــى كــل أمـر مــن أمـور مصــر يعمـى ضــوؤه

الفقــراء المعــدمين بهــدف غســل تــلال الأمــوال التــى  فالأغنيــاء يعطــون قشــرة مــن أمــوالهم لهــؤلاء
لتتـاجر مؤسسات المجتمع المدنى تتحرك هى الأخرى فـى هـذه السـاحة  ، وبعض!جمعوها بالفساد

الغربيـة،  فقرائها من أجل الحصول على الملايـين اللازمـة لتحسـين أحـوالهم مـن المؤسسـات بآلام
   )٤( .!«مصدر السبوبة«الفقراء  لتتخم جيوب القائمين عليها فى الوقت الذى يلقى فيه القليل إلى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٧/١٢/٢٠١٠، المصرى اليوم ،  " لماذا تحب وطنك" ، على السيد  )١(
 .السابق نفسه  المصدر )٢(
 . ٤/٢/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " دولة الظلم" ، أمجد هيكل  )٣(
  .١٦/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " الشعوب لا تموت" ، محمود خليل  )٤(
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  . تردى المستوى المعيشى للمواطن المصرى _ ٤
  
  

  )٦(جدول 
  

  الكاتب  العنوان
  عمرو الليثى  الحكومة لازم تمشى

  زينب عبدالرازق  التكييف ورغيف العيش
  نادين البدير  انتفاضة بطالة

  وحيد عبدالمجيد  العدوى التونسية 
  أحمد الصاوى  "٢"وأرقام .. أرقام 

  جيلان جبر  ىالميت أبقى من الح
  

  ياسر عبدالعزيز  التجربة التونسية
  حسن نافعة  الانذار التونسى

  محمد أبو الغار  هل هى قابلة للتكرار : ثورة تونس
  سوزان حرفى   "٢.."مصر ودائرة المجهول 

يؤكد خطاب الصحافة الخاصة على إخفـاق حكومـة نظيـف فـى عهـد الـرئيس مبـارك فـى تلبيـة       
، مرافق عامة ، توفير خدمات صحية جيدة " الخدمات الأساسية للمواطن المصرى والتى تتمثل فى 

تـــوفير ، تـــوفير ميـــاه الشـــرب الصـــحية لكـــل مـــواطن ، تـــوفير المســـكن الآدمـــى ، تـــوفير الغـــذاء الجيـــد 
تـوفير حيـاة ، عمـل للشـباب تـوفير فـرص ، لكل طالـب توفير الخدمات التعليمية ، ى الصرف الصح

كذلك أكد خطاب الصحافة الخاصـة علـى دفـع هـذه الإخفاقـات الشـعب ، إلخ ... كريمة لكل مواطن 
وبـــالرغم مـــن أوجـــه  "مثلمـــا حــدث فـــى تــونس، اعتراضـــاً علـــى الأوضــاع القائمـــة إلــى القيـــام بــالثورة 
ومصـر "  ، )١(" الأوضاع فى تونس ومصر، فهذا وضع لا يبعث على الاطمئناناختلاف عدة بين 

 مجتمعهــا خــرب، وصــار يحتــاج إلــى معجــزات ولكــن مــن تــونس تعــانى مــن اســتبداد سياســى أقــل
ثورات كثيرة كان محركها الأول الفقر المدقع، بعضـه تحـول  ،سيثورون الفقراء" و، )٢( "لإصلاحه 

 لا علاقــة لهــا بــأى مبــادئ مــن حريــات أو ديانــات وإن اتخــذتهافغــدت ثــورة جيــاع  لحقــد طبقــى
  . )٣("كشعارات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢١/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " العدوى التونسية " ،وحيد عبدالمجيد  )١(
 . ١٦/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " مصر ليست تونس" ، عمرو الشوبكى  )٢(
  . ١٤/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " انتفاضة بطالة" ، نادين البدير  )٣(
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ابـــات نتخيـــر اقبـــل ثـــورة تـــونس وتحديـــداً منـــذ تزو  ،توقـــع العديـــد مـــن الكتـــاب هـــذه الأحـــداثبـــل       
الموضـوعات  وهو ما أكدت عليه نتائج تحليـل الباحثـة لعينـة مـن،  ٢٠١٠ الشعب والشورى مجلسى

كمـا تـزداد تكشـفاً وانتقـاداً ، فمنذ ذلك الحين والأمـور فـى مصـر تـزداد سـوءاً  ،التى ارتبطت بالموضوع
ســوى عــن  لا نســمع.. إنجــاز ولا مجــال للفخــر والأمــل فــلا" ، مــن قبــل وســائل الإعــلام الخاصــة 

المصريين فـى الـداخل  مطبات وكوارث سياسية ولا عدالة اقتصادية، والإعلام لا يتحدث سوى عن
معـزول أمـام مشـاكله ولا يتجـاوب سـوى  ويهمل كل الشؤون العربية والدولية، وبالتالى فهو شعب

بــين صــلاة فــى جــامع وبنــاء كنيســة وســعر الســكر  مــع الصــحف الصــفراء والأخبــار الاســتفزازية
حـد كـل وا,مـن حولـه ويفاجـأ بتـدهور صـورة مصـر الحديثـة ومشاكل تحجب عنه الوعى بما يحدث

لاختياراته، ولكن فـى موضـوع مجلـس الشـعب بالـذات، الشـعب كلـه يـدفع  فى هذه الدنيا يدفع ثمناً 
  . )١( " .كانت له انعكاساته داخلياً وخارجياً  ٢٠٠٥وبرلمان سنة  كل الثمن،

وبالرغم مـن الإحصـائيات التـى تتحـدث عـن الحالـة المزريـة التـى وصـل إليهـا المجتمـع المصـرى      
وتـردى فـى المسـتوى  ظلـموبالرغم ممـا يشـعر بـه المواطنـون أنفسـهم مـن فقـر و ، جميع المجالات  فى

رئيس الوزراء الـدكتور نظيـف "   :وقد تناول عمرو الليثى الموضوع على النحو التـالى ، المعيشى 
 ٪ والنـاس تشـعر بـأن كـلام رئـيس٨ارتفـاع معـدلات النمـو وأمنياتـه بـأن يصـل إلـى  يتحـدث عـن

النـاس نموهـا (  فكلما تحدث مسؤول فى الدولة عـن ارتفـاع النمـو.. ء للاستهلاك الإعلامىالوزرا
.. أسـعار السـلع الرئيسـية وكلما تحدث وزير فى حكومة مصر المحروسـة عـن انخفـاض).. بيقف

  . )٢(  " )!!الأسعار بتولع(

الصـــحافة الخاصـــة أنـــه هنـــاك فجـــوة واســـعة بـــين تصـــريحات  يتضـــح مـــن خـــلال تحليـــل خطـــاب     
وبـين الواقـع الحقيقـى الـذى " التابعة للدولـة "  دعمه دائماً وسائل الإعلام الرسميةالمسئولين وهو ما ت

ليس ذلك فقط بل هناك تضارب فيما تصـدره ، يعيشه المواطن المصرى ويشعر به على مدار يومه 
تقريـر حكـومى  هنـاك"  ما يصرح به المسـئولين دائمـاً و ن المصرى تقارير حكومية عن أحوال المواط

المصـريين، الـذين يعيشـون  يكشف عـن أن عـدد.. مناقض لتصريح رئيس الوزراء صدر منذ أيام
، وأن معـدل الفقـر لـم يرتفـع ٢٠٠٩ ألـف، وذلـك فـى عـام ٣٠٠مليونـا و ١٦تحت خط الفقر بلـغ 
أيضا إلى أن الفقـر الغـذائى وصـل إلـى مسـتويات  مى، ويشير التقرير الحكو  ..فقط بل ازداد عمقا

  . )٣( " تثير القلق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٠/١٢/٢٠١٠، المصرى اليوم ،  " الميت أبقى من الحى" ، جيلان جبر )١(
  . ٢٤/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " الحكومة لازم تمشى" ، عمرو الليثى  )٢(
  .٨/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، " التكييف ورغيف العيش " ، زينب عبدالرازق  )٣(
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 " وهنــاك العديــد مــن الإحصــائيات التابعــة لجهــات أخــرى والتــى تتعمــد الحكومــة تجاهلهــا تمامــاً       
  :لأن فى قراءتها رداً بليغاً على أحاديث نظيف وعز عن تحسن مستوى المعيشة، ومنها

ـــ قــد زاد مــن  إن أعــداد المســتفيدين مــن معــاش الضــمان"  الاجتمــاعى وهــم أدنــى الفئــات حرماناً
مليـون  ١,٣ثـم إلـى ) ٢٠٠٠/٢٠٠١(ألـف عـام  ٨٠٠إلى  (١٩٩٠/١٩٩١(ألف عام  ١٤١,٢

بمـا يؤكـد ) ٢٠٠٩(مليون مستفيد حتـى مـارس  ١,٨زادوا إلى  ثم) ٢٠٠٧/٢٠٠٨(مستفيد عام 
  .فقراً مدقعاً يتزايدون عاماً بعد آخر ولا يتناقصون أن أعداد الفقراء

تزايـد  قـد -وهم الفئات الأقل مـن الوسـطى  -البطاقات التموينية للسلع المدعومة  إن عدد حائزى
  . )١( ) " مليون إنسان ٦٥أى بمتوسط (مليون بطاقة  ١٣,٣بدوره حتى تجاوز الـ

 وإلا حـــدثبـــالخطر وتســـتدعى ضـــرورة عمـــل اصـــلاحات عاجلـــة  تـــوحىكانـــت وهـــى مؤشـــرات      
وكــان لابــد أن ، إلــى حــد كبيــر بــين البلــدين ع متشــابهةوضــافالأ، انفجــار ثــورى كمــا حــدث فــى تــونس

بـأن ثـورة تـونس قـد  ،ةوهـو مـا حـذر منـه خطـاب الصـحافة الخاصـ ،فى مصر ذلك يدرك المسئولين 
رم للحصول علـى حقوقـه التـى حُـ بعمل ثورىضرورة القيام  يدركوقد  ،تكون ملهمة للشعب المصرى

وفـى حـين أدرك المثقفـين ،  والتى عجز فى الحصول عليها بطرق وأساليب أخـرى، لعدة عقود  امنه
يفـرض تغييـراً عميقـاً الوضـع  " ذلك وهو ما اتضح فى تحذير الكتاب مـن أن الثـورة المصـرية قادمـة

فهــل .. تلــك هــى فحــوى الرســالة، التــى فهمهــا الشــعب التونســى ورئيســه الــذى فــر.. »◌ً  وشــاملا
... قــم يــا مصــرى " بــل الــبعض حــث الشــعب علــى القيــام بــه ولــم يكتــف بالتحــذير" )٢( تفهمهــا أنــت؟

ت ولــم يعرهــا يراإلا أن المســئولين فــى مصــر لــم يــدركوا خطــورة هــذه التحــذ )٣(" .مصــر دايمــاً بتناديــك
التسعينيات لمصلحة النظـام الحـاكم، ثـم  وهكذا تمت إدارة مصر كلها فى عقد" ، أهتمـام أي أحدهم

الحادى والعشرين لمصلحة مجموعة مـن الأفـراد ممـن يقـودهم  تمت إدارتها فى العقد الأول للقرن
 يعنـى سـكب بنـزين علـىبل الإمكانيات البشرية والاستراتيجية للبلـد ، مـا  الجهل بقيمة ومقومات

يناير التـى  ٢٥ثورة  وقامت،وهو ما حدث بالفعل ، )٤"(رشرارات غضب مستعر ينتظر لحظة الانفجا
 يعـرف، يقـرأ التـاريخ ومـا بـين سـطوره  ومـن ،توقع حدوثها الكثير من المثقفين والمفكـرين والسياسـيين

  .أن نهاية كل نظام فاشى إلى زوال حتماً 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠/١٢/٢٠١٠، المصرى اليوم ،  " وأرقام.. أرقام " ، أحمد الصاوى  )١(
 . ١٦/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، " التجربة التونسية " ، ياسر عبدالعزيز  )٢(
 . ٢١/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " ر ؟هل هى قابلة للتكرا: ثورة تونس " ، محمد أبو الغار  )٣(
  . ١/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، " ٢"مصر ودائرة المجهول " ، سوزان حرفى  )٤(
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  غياب التعددية الحزبية الحقيقية فى ظل حكم مبارك_ ٥
  

  )٧(جدول 
  

  الكاتب  العنوان
  

  مشهد النظام السياسى
  

  حسن نافعة
  جلال عامر  كلمتين وبس
  الديندرية شرف   وكأنه وطن
  عمرو الشوبكى  الحصاد المر

طالما بقى الفقر .. سيبقى حزب الأغلبية 
  والجهل والأمية

  طارق الغزالى حرب

  ياسر عبدالعزيز  ثورة النور
  سليمان جودة  أين عقلاء الدولة والحزب ؟

  صلاح الغزالى  يا نائب الرئيس.. لا 

  نصر القفاص  طق حنك

  بلال فضل  ؟لماذا يجب أن يتنحى الرئيس فوراً 
  

لـم  وأكـد أن النظـام المصـرى ،أبرز خطاب الصـحافة الخاصـة قضـية التعبيـر عـن الـرأى والفكـر     
 يبــدو أقــرب إلــى الــنظم"فالنظــام فــى هــذه الفتــرة كــان مــن حيــث الجــوهر ، يكفلهــا فــى عهــد مبــارك 

السلطة التنفيذية  الشمولية المطلقة، التى تتسم بتركيز هائل للسلطة فى يد شخص واحد وبهيمنة
الديمقراطية الحقيقية، رغـم مـا يتسـم بـه مـن  على السلطتين التشريعية والقضائية، منه إلى النظم

قيقى فـى ح بشكلإلا أنها كانت تعددية شكلية ولم يتم تمثيل المعارضة "  )١( بعض مظاهر التعددية
علــى ذلــك جــلال عــامر فــى أكــد ، هم يومــاً فــى صــناعة القــرار السياســى ولــم تســ، الواقــع السياســى 
لا نريـد  " حيـث وجـه نـداء للنظـام المصـرى قـائلاً " كلمتين وبـس" بعنوان " تخاريف " عموده الساخر 

وأمرتهمو أمرى بمنعرج اللوى فلـم .. أن نقاسمكم المعارضة أن نقاسمكم السلطة ولكن اسمحوا لنا
والمطلــوب مراجعــة منــاهج فحولنــا دول تنقســم وبــلاد تشــتعل .. ضــحى الغــد يســتبينوا النصــح إلا

المستشـــفيات النفســـية التـــى تحـــرض ضـــد الأقبـــاط، وتنقيـــة منـــاهج البرلمـــان التـــى تحـــرض ضـــد 
  .)٢( " المعارضة

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٩/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " ياسىمشهد النظام الس" ، ة حسن نافع )١(
  . ١٥/١/٢٠١١ ،المصرى اليوم ، "كلمتين وبس  " ،جلال عامر  )٢(
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كمـــا أكـــد خطـــاب الصـــحافة الخاصـــة علـــى أن غيـــاب التعدديـــة الحقيقـــة للأحـــزاب وغيـــاب دور       
د علــى الكلمــة وحريــة التعبيــر عــن المعارضــة الفعلــى اســتمر طــوال فتــرة حكــم مبــارك بــل امتــدت القيــو 

رِدة وعـودة إلـى  أربعة عقود شهدنا فيها كـل مـا هـو" امتدت لــ فقد ، قبل ذلك  الفكر إلى ماالرأى و 
 وأثناء عهـد مبـارك لـم يكـن يسـمح، )١( " اعصر ما قبل الثورة، من عودة شكلية لأحزاب لا قيمة له

حة السياسـية وبـالرغم لسـايث كـان الحـزب الـوطنى هـو المكتسـح لح، للأحزاب أن تؤدى دوراً سياسياً 
 _بحســب خطــاب الصــحافة الخاصــة _فهــو ،  نزاهــةالشــفافية و البتتســم مــن طريقــة صــعوده التــى لــم 

ــر مــن " ــى أكث ــالتزوير عل ــاخبين %٩٥حصــل ب إلا أنــه ســيطر علــى الحيــاة  ، )٢"(مــن أصــوات الن
ذات شـهرة  يسـكنه حـزب واحـد احتلـه بتجـاوزات" البرلمانية طوال فترة حكم مبارك فأصبح البرلمـان 

ديمقراطيـاً عـالى المسـتوى، أىْ  المعارضـة ولا الأقبـاط، ويـدّعى أداءً عالميـة فـى التزويـر لا يعـرف 
  ،)٣( " برلمان كأنه برلمان

وعلــى الــرغم مــن أن الــرئيس كــان يعلــم جيــداً حجــم التجــاوزات التــى تمــت فــى انتخابــات مجلســى     
، لـم يحـرك سـاكناً ه إلا أنـ،  حجـم الفسـاد الـذى يمـرره هـذا المجلـس ويعلـم،  ٢٠١٠الشعب والشـورى 

قد تجاهل الإشارة إلى أى معارضة فى المجلس،  نتمنى لو أن الرئيس، وهو يلقى خطابه،" وكنـا  
منـزوع المعارضـة تمامـاً، وأن الـذين سـمعوه، وهـو يـتكلم عـن  لأن سـيادته يعلـم جيـداً أنـه مجلـس

يـا  هـا وتشـير إليهـاأين هى المعارضـة التـى تـتكلم عن: تساءلوا بينهم وبين أنفسهم المعارضة، قد
 ٥٠٥حصـل علـى  سيادة الرئيس، إذا كان الدكتور سرور، حين رشح نفسه لرئاسة المجلس، قـد

ــيم٥٠٦أصــوات مــن أصــل  ــافس علــى صــوت يت أمــا أعضــاء الحــزب أنفســهم ، )٤( !!، وحصــل المن
رغــم آلاف المظــاهرات والاعتصــامات  ةوجههــم لتقــول كيــف تفــوزون بالأغلبيــتصــرخ فــى "عنــدما 

  . )٥( ..!!على الديمقراطية والاحتجاجات، يصرخون بصوت أعلى هذا دليل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠/١٢/٢٠١٠، المصرى اليوم ،  " طالما بقى الفقر والجهل والأمية.. سيبقى حزب الأغلبية  " ،طارق الغزالى  )١(
 . ٣٠/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، " ثورة شباب مصر " ، عمرو الشوبكى  )٢(
 .١١/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، " وكأنه وطن " ، درية شرف الدين  )٣(
 .٢١/١٢/٢٠١٠، المصرى اليوم ، " أين عقلاء الدولة والحزب " ، سليمان جودة  )٤(
 . ٢٣/١٢/٢٠١٠،المصرى اليوم ،  "طق حنك " ، نصر القفاص  )٥(
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أكد خطاب الصحافة الخاصة ضمن هذه الأطروحة على أن هذا التزوير الفج الـذى شـهدته         
كان بمثابة مؤشر ، الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتى سحقت أى تمثيل للمعارضة ولو بنسبة قليلة 

ــرة مســؤول  فــى " فمــا فعلــه قــادة الحــزب الــوطنى، لحــدوث انفجــار ثــورى قريــب  الانتخابــات الأخي
فقـط باختيـار مرشـحين معـدومى الخبـرة  مسـؤولية مباشـرة عمـا شـاهدناه الثلاثـاء الماضـى، لـيس

إنمــا أيضــا فــى تحويــل مــا عــرف بحــزب الدولــة، منــذ  والمهــارة السياســية ومنعــزلين عــن النــاس،
والطبعة الأولى من الحزب الوطنى إلى شركة خاصة يقودها أمين  الاتحاد الاشتراكى، وحزب مصر

   .)١(  "السلطة والمال، هادما فى الطريق كثيراً من تقاليد هذه الدولة بين تنظيم زاوج

  
ينـــاير هــو نظامــاً سياســـياً  ٢٥أكــد علــى أن النظــام الـــذى تعــرض للإطاحــة مـــن خــلال ثــورة و        

جـرّف الحيـاة السياسـية "  ولم يمارس قط قواعد الديمقراطية ولو بشكل جزئى فهو نظام، ديكتاتورياً 
العكســى، لانتخــاب أســوأ العناصــر وأكثرهــا جهــلاً وفســاداً،  البلــد، واســتخدم آليــات للفــرزفــى هــذا 

 وأنه سعى بدأب لاستبعاد أصحاب الكفـاءة والمهـارة والفكـر الثاقـب، والـذين لتصعيدها وتسييدها،
رجال، ليُفقد الناس  يدركون معانى الوطنية والكرامة والشرف، وأنه شوه سمعة رجال، ولطخ تاريخ

أكـد  كمـا، "   )٢( الـذى اختـاره لهـم إلى قبول الوضـع -مضطرين  -ثقة فى أى بديل، ويسلمهم ال
الغـرف  يبقى الجميع فى "أن مبارك حقق إرادته طوال فترة حكمه فـى أن  خطاب الصحافة الخاصة

  ، )٣( " »بجد«السياسى  المغلقة حتى الأحزاب الشرعية، وليس مسموحاً لأحد بأن يمارس العمل
  

 ممبارك لم يحترم يوماً حقوق الشعب فـى حريـة التعبيـر عـن رأيـه وحريـة اختيـار ممثليـه أمـاأن و      
وكانـــت نتيجـــة ذلـــك أن الشـــعب عنـــدما ثـــار لـــم يـــرض بالقليـــل الـــذى عرضـــه مبـــارك فـــى ، الحكومـــة 

اب وأن الشـب نه حان وقـت التغييـر الكلـى الشـامل الجـذرى فقد أدرك الشباب أ، خطابيه الأول والثانى
 التـردى الفاضـح فـى كـل منـاحى الحيـاة؟ وهـذا الفسـاد والإفسـاد الـذى تمكـن مـن بهـذا " لا يقبـل

لقـد .. يـا سـيدى الإمسـاك بتلابيـب الأمـور فـى مصـر؟ وهـل ثقافتنـا تقبـل الاستسـلام، والخنـوع؟ لا
  ،  )٤("فاض الكيل، وآن وقت التغيير

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٧/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، " الحصاد المر " ، عمرو الشوبكى  )١(
 . ٦/٢/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " ثورة النور" ، ياسر عبدالعزيز  )٢(
 .      سابق  مصدر،  "الحصاد  المر" ، عمرو الشوبكى  )٣(
 . ١١/٢/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " يا نائب الرئيس.. لا  "،زالى حرب صلاح الغ )٤(
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فيمـا سـوف توضـحه الباحثـة  الـذى" ام الأهـر " وبالرغم مما أكد عليه خطـاب الصـحافة القوميـة       
، وتســاءلوا كثيــراً ، ب الكثيــر والكثيــر مــن حقوقــه فــى بدايــة الثــورة علــى أن مبــارك وهــب الشــع، بعــد 

الشــــباب إلــــى منــــازلهم بعــــد مــــا تحقــــق لهــــم مــــن انجــــازات ثوريــــة عجــــز عــــن تحقيقهــــا لمــــاذا لــــم يعــــد 
خطاب الصحافة الخاصة حيـث يتسـاءل معه يتعارض هو ما و  ، !؟ الإصلاحيون لمده ثلاثون عاماً 

لــيس مــن حــق الشــعب أن يفــرض شــروطه بالكامــل ويحقــق جميــع  مــن قــال إنــه"  أيمــن الجنــدى
فــى حقوقنــا؟ ألــيس البلــد بلــدنا؟ والأمــوال التــى ســرقوها  ابالــدنينرضــى  لمــاذا! خطــوات الإصــلاح؟

  )٤( "بعـد اليـوم لقد خلقنا االله أحـرارا، ولـن نُسـتعبد«فلماذا نساوم ولا نسترد حقوقنا كاملة؟  أموالنا؟
فقط دعونى أذكركم  ،الشبابية تقوم بدورها الطليعة " ترككما دعا خطاب الصحافة الخاصة إلى ، 

مـن و  ،)٥( " وجـع سـاعة ولا وجـع كـل سـاعة: البـديع الـذى يقـول أيها المتذمرون بالمثـل المصـرى
أن  مـن خـلال إدراكـهمع خطاب الصحافة الخاصة  اتفق الشباب خلال متابعة أحداث الثورة نجد أن

 لــذلك لــم، توفــق صــلاح ولــم وأن أجيــال كثيــرة ســعت للإ، الإصــلاح علــى النقــيض تمامــاً مــن الثــورة 
والتـى ، "  كرامـة انسـانية،  عدالـة اجتماعيـة، حريـة ، عـيش " يقبلوا إلا بتحقيق جميع مطالب الثـورة 

  .  حكمهضرورة اسقاط النظام الذى مارس الديكتاتورية طوال فترة  اقتضت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٨/٢/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " تخذيل.. حلحلة .. خلخلة " ، ايمن الجندى  )١(
  .٨/٢/٢٠١١، المصرى اليوم ، "لماذا يجب أن يتنحى الرئيس فوراً "  ،بلال فضل  )٢(
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الخاصـــة "   المصـــرى اليـــوم" والاضـــرابات لـــدى صـــحيفة أطروحـــات ناقشـــت الاحتجاجـــات : ثانيـــاُ 
  .والحجج الداعمة لها 

  

  .أطروحات ناقشت أسباب الإحتجاجات والإضرابات _ ١
  

وتعـــد هـــذه الأطروحـــة أكثـــر ، موضـــوعاً  ٢٠هـــذه الأطروحـــة مـــن خـــلال " المصـــرى اليـــوم " ناقشـــت 
أهميــة  كبيــرة بمقارنتهــا  ممــا يضــفى عليهــا، خطــاب الصــحافة الخاصــة قبــل مــن  بــروزاً الأطروحــات 

  :بالأطروحات الأخرى 
  

  )٨(جدول         
    

  الكاتب  العنوان
  طارق عباس  لا حياة إلا بالتغيير

  فريدة الشوباشى  "فهامة " الحاجة إلى 
  أمجد هيكل  دولة الظلم

  عمرو الليثى  ....ما كان من الأول يا ريس 
  محمد أمين  أو ساعة الصفر.. كلمة السر 

  وحيد عبدالمجيد  الاصلاح الآن:  ٢٥/١رسالة 
  رولا خرسا  أسئلة للحكومة

  عمرو الشوبكى  ثورة شباب مصر
  سحر الجعارة  لا حياة لمن تنادى

  علاء الغطريفى  الخبز والماء يسقطان العروش
  أيمن الجندى  بثينة وأخواتها

  كمال مغيث  شدى حيلك يا بلد
  عمرو الليثى  حكومة ماعندهاش دم

  محمد أمين  !يا قبطااان... بتغرق المركب 
  محمود خليل   المنتحر والمنحور

  أيمن الجندى  يغمص عينيه بشدة ويتظاهر بأنه لم ير
  درية شرف الدين  حرام

  محسن الجلاد  كدعنى أهمس فى أذني.. سيدى الرئيس
  جمال البنا   نزولاً على إرادة الشعب 
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يتضح من الجدول السابق أن خطاب الصحافة الخاصة اهتم بشكل كبيـر بعـرض أهـم الأسـباب     
الشــباب ليقولــوا  "فقــد خــرج ، ينــاير ٢٥التــى دعــت الشــباب المصــرى إلــى الخــروج للميــادين فــى يــوم 

الشـباب  خـرج.. الوظائف للمحاسيب أما نحـن فلنـا االله.. واضطهاداً ومحسوبية وفساداً  كفانا ظلماً 
لا للمحتكـرين .. أمـوال الشـعب لا للرجال الفاسدين الذين سـرقوا.. د ليقولوا لا فساد بعد اليومالواع

كمـا أن ،  )١"( )..لا لزنـى الثـروة مـع السـلطة(السـلطة أو  لا تزاوج للثـروة مـع.. الذين سرقوا قوتنا
للتنديــد بالفســاد والمطالبــة بالعدالــة  ،سياســية تقودهــا دون كــوادر "مجموعــات الشــباب خرجــت  

 ووقــف العمــل بقــانون الطــوارئ وكلهــا مطالــب عادلــة تشــكل الحــد الأدنــى لحقــوق الاجتماعيــة
ونزلــت ، وهــى نفــس الأســباب التــى جعلــت الــرأى العــام المصــرى يســاند هــؤلاء الشــباب  ، )٢"(المــواطن

ومــن ثــم صــاغوا ، مطالــب واحــدة و ، فــاجتمعوا علــى أهــداف واحــدة ، أغلبيــة الشــعب إلــى الميــادين 
وتلـــك الشـــعارات عبـــرت ، " كرامـــة إنســـانية ، عدالـــة اجتماعيـــة ، حريـــة ، عـــيش " ، شـــعارات واحـــدة 

ومصر فى عهد مبارك كان ينقص شعبها الكثير ، بشكل كبير عن مطالب جميع الفئات والأطياف 
بـات مـزورة، الفسـاد منتشـر، ملتهبـة، الأجـور متدنيـة، الانتخا الأسـعار "ليحيـا حيـاة آدميـة كريمـة 

فكيـف لا يسـتفز  ..فـاجرالاسـتفزاز "  ، )٣( ..."، الأمراض متفشية، الشـوارع مهدمـة التعليم سيئ،
لمدة خمسـة أيـام فـى الشـهر وهـو  رب أسرة لا يستطيع أن يوفر براتبه المتواضع حياة كريمة ولو

وبحسـب خطـاب الصـحافة ، )٤(" والطـائرات الخاصـة رويقـرأ عـن أصـحاب المليـارات والقصـو يسـمع 
  )٥(  "من إجمالى السكان  %٤٤ من يعيشون على خط الفقر فى مصر تبلغ "الخاصة فإن نسبة 

  

والتـى ، ينـاير  ٢٥وبالرغم من تعدد الأسباب التى أدت إلى قيام الشعب المصرى بثورته فـى        
تلبيــة الحــد الأدنــى مــن متطلبــات الشــعب والتــى  التــى لــم تســتطعداء حكومــة نظيــف لآكانــت نتيجــة 

فـالغلاء " ، والحصـول علـى فـرص عمـل للشـباب ، كانت أبرزهـا فـى الفتـرة الأخيـرة تخفـيض الأسـعار
وكثيـراً مـا تجاهلـت مؤشـرات تـنم عـن ، )٦(" ذلـك قـد يصـب فـى الأزمـة وكـل.. قاتل والبطالة مليونية

فـى حالـة اسـتعلاء علـى  "فالحكومة دائمـاً ، ة غضب الشعب واستياءه نتيجة ممارسات هذه الحكوم
  . )٧( !. »من الشارع«للتغيير  الجماهير، فهى تعتبر الاستجابة لمطالب الناس رضوخاً 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٨/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " حكومة ماعندهاش دم"  ، عمرو الليثى  )١(
 .٢٨/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " لا حياة لمن تنادى"  ، سحر الجعارة  )٢(
 .٢٥/١٢/٢٠١٠، المصرى اليوم ،  " يغمض عينيه بشدة ويتظاهر بأنه لم ير" ، أيمن الجندى )٣(
 ٢٨/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " دعنى اهمس فى اذنيك.. سيدى الرئيس "  ،محسن الجلاد  )٤(
 .٢٣/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، " المنتحر والمنحور  " ،حمود خليل م )٥(
 . ٢٣/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، " كلمة السر أو ساعة الصفر " ،محمد أمين  )٦(
  .سابق  مصدر،  " لاحياة لمن تنادى " ،سحر الجعارة  )٧(
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الـرئيس مـة إلـى طـول مـدة حكـم يُرجع خطاب الصـحافة الخاصـة قصـور الحكو وفى هذا الصدد      
احتياجـات المـواطنين وعلـى  يمكن وجود نظـام سياسـى كـفء يلبـى الحـد الأدنـى مـن " فـلا، مبارك

الـذى  العنـفكما أكد خطاب الصحافة الخاصـة أن ،  )١("  قمته رئيس بقى فى السلطة ثلاثة عقود
من فــالأ "، أبــرز أســباب قيــام الشــعب المصــرى بثــورة ينــاير مــن يمارســه رجــال الأمــن ضــد المــواطنين

وتعذيبـه علـى يـدى  لا يمـر أسـبوع إلا ونسـمع عـن مقتـل مـواطن" ،نشط جداً فى عمليـات تعـذيب 
أســــئلة " فــــى مقـــال لهـــا بعنـــوان  ،" رولا خرســـا " تتســـاءلفـــى هــــذا الصـــدد و ، )٢( ".. ضـــابط شـــرطة

  . )٣( " ولا نجده فى حالات التحرش ؟ لماذا فى التظاهرات السياسية ينتشر الأمن " ، " للحكومة

، لخدمة الشعب بل كان لقمعـه  يكنالأمن فى عهد مبارك لم : وتُرجع الباحثة ذلك لعدة أسباب     
" ولـــم يتحقـــق فـــى ظـــل حكـــم مبـــارك شـــعار ، فهـــو أمـــن موجـــه لصـــالح الحكومـــة ولا يخـــدم المـــواطن 

فضلاً عـن اهتمـام الأمـن فـى عهـد مبـارك ، بل كانت فى خدمة النظام "  الشرطة فى خدمة الشعب
قمــع أى رأى يخــالف ل فــى اســتخدام قــانون الطــوارئ جــداً  نجــد الأمــن نشــطف، ية بالقضــايا السياســ

وكـذلك ، قوى خارجيـة ومـؤامرات دوليـة افتعال الأزمات ثم إلصاقها بو ، توجهات وسياسات النظام 
فهــو أمــن لا يحقــق العــدل ولا يحقــق ســوى الظلــم ، و حركــة سياســية إحبــاط مظــاهرة أو احتجــاج أ

وهو أمن الكراسى التى يجلس ،  )٤( " الظلم وغياب العدل فى كل أمر من أمور مصرف "للمواطنين 
ــدأ مــن الأمــن و "  ،ولــيس أمــن المــواطن ، عليهــا الســادة  وينتهــى ، لــدى المــواطن  )٥(" الاحتقــان يب

البحـث عـن فرصـة عمـل لسـد احتياجاتـه ، غـلاء الأسـعار :بانشغاله بقضايا من نوع آخر تتمثل فـى 
وبــرغم انشـغال المــواطن البســيط بهــذه القضــايا الفرعيــة عــن ، ملــبس ، مشــرب ، الأساسـية مــن مأكــل 

فمـن المسـئول عـن ذلـك ، قليـل إلا أنه فى الوقت ذاته لـم يحقـق مـن احتياجاتـه إلا ال، القضايا الأهم 
النظام أن يتنصل من المسؤولية، يملأون الدنيا صخباً عن  النظام، لا يستطيعبالطبع " ، إذن؟؟؟ 

 اسـتثمار، رغيـف العـيش، العـلاج، إنهـم يعملـون وفقًـا لعقليـة رجـل الأعمـال، توفير فـرص عمـل،
وطنـى حقيقـى،  لـيس لـديهم حـس أرباحنا وبقاؤنا لأطول فترة فى السـلطة،.. مصروفاتنا.. مواردنا

الـوطن، ولا عجـب أن يشـعر  وإلا تفتحـت عيـونهم علـى السـرطانات الخبيثـة التـى تـنهش فـى كبـد
  . )٦( " الناس بأن حكوماتهم تستغلهم وتتاجر بهم

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٠/١/٢٠١١،المصرى اليوم ، " ثورة شباب مصر  " ،عمرو الشوبكى  )١(
 .سابق  مصدر،  " العادلى الخاسر حتماً  " ،مجدى مهنا  )٢(
 . ٢٦/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " أسئلة للحكومة " ،رولا خرسا   )٣(
 .سابق مصدر،  " دولة الظلم " ،أمجد هيكل  )٤(
 .٣/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، " أمن الكراسى  " ،علاء الغطريفى  )٥(
  . ٥/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، " ٢"تعالوا نسمعهم  " ،خالد منتصر )٦(
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، تســتدعى عمــل ثــورىو أكــد خطــاب الصــحافة الخاصــة علــى أن هــذه الأســباب موضــوعية جــداً     
وجــاءت علــى رأس هــذه الأســباب ثــورة تــونس التــى يعتقــد الكثيــرون أنهــا كانــت الملهــم لشــباب مصــر 

لاقـاً مـن انطبـالثورة " المصرى اليوم" فقد تنبأ بعض كتاب ، وأنها أعطتهم الأمل فى إمكانية التغيير 
الحيـاة ولأن للشـعوب دائمـا  لأن الثبـات ضـد قـانون" ودعا إليهـا آخـرون ، "عدوى الثورات  " مفهوم

قـد عـدل الدسـتور ليظـل علـى » علـى بـن«وإذا كـان  "،  )١"(والأخيـرة ولـيس للحكـام الكلمـة الأولـى
الجماعـات الملثمـة التـى قـال عنهـا، بـل هزمتـه  فإنـه هـرب بليـل كالسـارق، ولـم تسـقطه الكرسـى،

ولـذلك كـان لابـد أن يفهـم الــرئيس ، )٢( "لنفسـه ولحياتـه ومصـيره حشـود شـعب أراد أن ينتصـر مـرة
ــاً وشــاملاً الوضــع  " وحكومتــه أن  أعتقــد أن ..  بمــن لا يفهــم نديــداً وت" ، )٣(  يفــرض تغييــراً عميق

  .  )٤(  ..!الحاشدة كانت بمثابة أكبر فهامة فى السنوات القليلة الماضية مظاهرات الغضب
  

 ١٩٧٧كانـت أوسـع نطاقـاً مـن انتفاضـة  لا تعتبر انتفاضـة، فقـد ٢٠١١مظاهرات "  ورغم أن    
مـادام  الحكومـة وغيرهـا مـن أجهـزة الدولـة  اسـتهانت بمقـدماتهاإلا أن علـى المسـتوى الجغرافـى، 

وباعتبـار أنهـم فـى حاجـة  ،«شباباً افتراضيين يعيشون فى فضاء الإنترنت«الداعون إلى التظاهر 
وليت من يقولون ذلك . الذين حركوها هم» الإخوان» بتداعياتها بدعوى أن واستهانت. إلى توعية

نزلوا إلى الشارع شـباب غيـر منتمـين سياسـيا أو فكريـا، إنهـم أبناؤنـا  لا يصدقونه، لأن معظم من
 "و،  )٥( " طويلـة ةلفتـر  »كبروا الدماغ«و» نفضوا«خنقتهم البطالة واستفزهم الفساد بعد أن  الذين

وخرج الـرئيس ثانيـة .. ومع ذلك لم ييأس النظام ..خرج الشباب يطالبون بخروج الرئيس شخصياً 
وأنـه سـينفذ أحكـام القضـاء فـى بطـلان .. الجمهوريـة مـرة أخـرى ةليعلن عن أنه لن يترشح لرئاسـ

ـــس الشـــعب ـــه.. مجل مـــن الدســـتور الخاصـــة بشـــروط الترشـــح لرئاســـة  ٧٦ســـيعد المـــادة  وأن
ففى الوقت الذى أعلن فيه مبارك ،  )٦( ).  ما كان من الأول).. (بعد إيه(أيضاً  لكن.. الجمهورية

وفــى الوقــت الــذى ، التــى طالمــا تمنــى الشــعب الحصــول علــى أقــل منهــا بكثيــر هــذه التنــازلات عــن 
أعلن الشعب عـدم قبولـه ، لسلطة فى خلال ستة شهور لسلس نتقال فى افيه مبارك عن نيته  ربأع

ظـاهرات أو اقنـاع يمنعـوا اسـتمرار التولم يستطع الرئيس أو حكومته أو رجاله المخلصـين أن ، بذلك 
   .الشباب بالعودة إلى منازلهم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٩/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  "لا حياة إلا بالتغيير" ، طارق عباس  )١(
 .١٧/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " الخبز والماء يسقطان العروش" ، علاء الغطريفى  )٢(
 .سابق  مصدر،  " التجربة التونسية" ، ياسر عبدالعزيز  )٣(
 . ٢٧/١/٢٠١١،المصرى اليوم ، " فهامة " الحاجة إلى  "،فريدة الشوباشى  )٤(
 . ٢٨/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " الاصلاح الآن:  ٢٥/١رسالة " ، وحيد عبدالمجيد  )٥(
  . ٧/٢/٢٠١١، المصرى اليوم ، "...! ما كان من الأول يا ريس  " ،عمرو الليثى  )٦(
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 ١٣١

وعنــدما ، مبــارك الشــباب بالمزيــد مــن الاصــلاحات لــم يكــن صــحيح   وعــودأدرك الشــباب أن        
وعنــدما قــال أنـه لا يريــد الفوضــى ، قـال أنــه يقــدر مطالـب الشــباب ويحترمهــا لـم يكــن كلامــه صـحيح 

لا ثمـن لـه يضـيع  الصـحيح هـو أن الإنسـان فـى مصـر رخـيص" ،لم يكن كلامه صحيح ، لمصر 
من أعلـى الكبــارى فـلا يأبـه أحــد  فى الطرقات أو يغرق فى مراكب الهجرة غير الشرعيـة أو يسقط

 كـل هـذا "، )١"( لا أحد يكتـرثو الدم وإزهاق الأرواح،  لماذا؟ أو كيف نوقف حمامات: أو يسأل بجد
وفى مقابر ليس لها صرف صحى ولا كهرباء ولا ماء،  من الشعب يعيش فى عشوائيات،% ٤٠و

الصحة وانهارت الخدمات، لأنها لم تقم على أساس الخدمة، ولم تخصص  وانهار التعليم وانهارت
بإعطـاء  الواجبة من ميزانية الدولة، فلـم يكـن فيهـا مـا يسـمح بالتجديـد، بـل مـا يسـمح لها النسبة

، وبـالرغم مـن الوعـود الكثيـرة التـى طالمـا وعـد بهـا مبـارك وحكومتـه ، )٢"( رواتب كافية للعاملين فيها
أن نطمـئن لـو كنـا نعـيش  .."الشـعب لـم يطمـئن يومـاً لكلمـات المسـئولين وكـان مـن الممكـن إلا أن 

  .)٣( .."..إنجازات حقيقية لا شعارات وهمية

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،١٨/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، "حرام "، درية شرف الدين  )١(
 . ٩/٢/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " نزولا إلى ارادة الشعب" ، جمال البنا  )٢(
  . ٢٦/١٢/٢٠١٠،المصرى اليوم ،  " يا قبطااان.. المركب بتغرق  " ،محمد أمين  )٣(
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  .أطروحات ناقشت التعامل الأمنى مع الاحتجاجات والاضرابات _ ٢

  :موضوعات على النحو التالى  ٣تناولت الجريدة هذه الأطروحة من خلال 

  )٩(جدول 

  الكاتب  العنوان

  بلال فضل  "٢"يظهر أمام مجلس الشعب " أبو ذر" 

  ياسر عبدالعزيز  التجربة التونسية

  عمرو الزنط  بين العالم الأول والعالم الثالث... مصر  

التعامــل بتنــاول م قــا، تبــين مــن خــلال تحليــل هــذه الموضــوعات أن خطــاب الصــحافة الخاصــة     
، عنـدما حـاول الأمـن قمـع التظـاهرات ، الأولى : ثلاث مراحل  من خلاليناير  ٢٥الأمنى مع ثورة 

مشـايخنا الأجـلاء علـى  المنتحر سيذهب إلى النار، شـكرا يـاحسنا، " يتسائل بلال فضل فى مقالـه 
سـيذهب الشـيوخ الـذين يصـمتون علـى ظلـم  المعلومة القيمة، ولكن يا ترى هلاّ أجبتمونا إلـى أيـن

ســيذهب الحكــام الــذين يــدفعون بــبلادهم إلــى التخلــف  الحكــام واســتبدادهم وفســادهم، وإلــى أيــن
الـذين يثـرون مـن مناصــبهم ثـم يعلنـون محبــتهم سـيذهب اللصــوص  والتطـرف والجهـل، إلـى أيــن
الخيــر، إلــى أيــن ســيذهب المنــافقون والظلمــة والجــلادون، إلــى أيــن  لمصــر ويــدعون إلــى عمــل

 يعــذبون النــاس بالكهربــاء والــذين يســتبيحون حرمــة البيــوت والــذين يقمعــون ســيذهب الــذين
اهرين فكانت أكثر قسوة تمثلت فى أما المرحلة الثانية فى تعامل الأمن مع المتظ، )١(!  المتظاهرين

حاول الرئيس  "إطلاق النار على المتظاهرين محاولة من النظام لإرهابهم حتى يعودوا إلى منـازلهم 
موجـات الاحتجـاج كانـت أكثـر صـدقاً وصـلابة وقـدرة علـى الاسـتمرار،  قمع التظاهرات بالنـار، لكـن

المرحلــة الثالثـة فـى انســحاب الأمـن مــن وتتمثـل ، )٢( " يعلـن حزمــة تعهـدات وتغييــرات فاضـطر لأن
 "، لكى يترك الساحات لأعمـال البلطجـة بعـد أن تـم فـتح السـجون ، جميع محافظات وشوارع مصر 

المركـزى، تمركـز عـالم مصـر الأول فـى وسـط القـاهرة  وفى الأيـام التـى تلـت انسـحاب قـوات الأمـن
التزحزح عن مواقفه المتحجرة، وعجزه عن العالم الثالث على عدم  للتعبير عن غضبه تجاه إصرار

  . )٣("  ..بطريقة جادة وأخلاقية، خالية من المراوغة، مع الواقع الجديد التعامل
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر، " ٢"يظهر أمام مجلس الشعب " أبو ذر، بلال فضل ) ١(
  . ١٦/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، " التجربة التونسية " ، ياسر عبدالعزيز ) ٢(
  .٥/٢/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " والعالم الثالث.. مصر بين العالم الأول  " ،ط نعمرو الز ) ٣(
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  .أطروحات ناقشت إسناد الاحتجاجات لمؤامرة خارجية_ ٣

  )١٠(جدول 

  الكاتب  العنوان

  سمير فريد  من الفراغلم تأتى من الخارج ولا 

  سحر الجعارة  !لا حياة لمن تنادى 
  جمال الجمل  بشارة الخلاص

  درية شرف الدين              حجرة الفئران وفزاعات النظام
  مجدى الجلاد   ... !مصر بتتغير بينا

  جيلان جبر  الديكتاتورية فى القرار.. الديمقراطية فى الحوار 

الخاصـة انتقـد بشـدة اسـناد النظـام مظـاهرات  أن خطاب الصـحافةتبين من تحليل الموضوعات      
منتهـــى الاســـتخفاف بعقـــول النـــاس "  وهـــو، واحتجاجـــات الشـــباب إلـــى عناصـــر ومـــؤامرات أجنبيـــة 

ومحاولـة سـخيفة لتلويـث بـراءة شـباب غيـر مُسـيس قـرر أن يصـرخ بصـوت  والرأى العـام الـدولى،
.. شـــرذمة ضـــالة :ارتكـــن إلـــى الطريقـــة القديمـــة " هــذه المـــرة عنـــدما النظـــام أ قــد أخطـــو ، )١"( عـــال

ــتهم التــى لا تــرى الباحثــة أن و ،  )٢(" وجماعــات محظــورة.. عناصــر أجنبيــة النظــام دائمــاً يلصــق ال
حـدثت  التـىما ألفق أحداث الفتنه الطائفية  فكثيراً ، القوى الخارجية بيستطيع مواجهة شعبه بحقيقتها 

، وقــوى خارجيــة تريــد أن تنــال مــن أمــن مصــر، عناصــر إرهابيــة علــى مــدار الســنوات الماضــية إلــى 
اسـتثمره لوضـع المزيـد مـن » الخارج أيضا«و الخارج دبر الحادث،" كثيراً ما سمعنا هذه العبـارات و 

مها فى المهمة فى أجندته، وجمع الحجج والذرائع لاستخدا الخطوط الحمراء تحت عناوين الملفات
_ وهـذه العبــارات  ،)٣(" تحقـق اســتراتيجيته بعيـدا عـن الشــعارات المعلنـة ضـغوط، وتمريـرات ســرية

فقــد " التـى أكثــر نظــام مبــارك اسـتخدامها إنمــا تعنــى أنــه نظـام _ بحسـب خطــاب الصــحافة الخاصــة 
وخططهـا هـى وتشـريعاتها  فلم يعد أمنها هو أمنه، ولم تعد أهدافها، بوصلته العضوية بالمجتمع 
  . )٤("  واكتفت باحتكار السلطة نفس مستهدفات المجتمع ،

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مرجع سابق ،  " لا حياة لمن تنادى " ،سحر الجعارة  )١(
 .٢٧/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " ...!مصر بتتغير بينا  " ،مجدى الجلاد  )٢(
  .٦/٢/٢٠١١، المصرى اليوم ،  "  لم تأتى من الخارج ولا من الفراغ " ،سمير فريد  )٣(
  . ٧/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " بشارة الخلاص " ،جمال الجمل  )٤(
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عى أنه النظام القادر على حماية وبحسب خطاب الصحافة الخاصة أيضاً فإن نظام مبارك اد      
فأمريكـا ، الخلايـا الإرهابيـة والقـوى الخارجيـة التـى تهـدد أمنـه من واستقرار الوطن والحفاظ عليه من أ

إسـرائيل بينمـا انسـابت  تمسك بكل خيوط اللعبة، هى التى تقرر الحاضـر والمسـتقبل ومعهـا "مثلا 
وهكـذا، والنـاتج .. وذات مصـالح مريبـة الخيـوط مـن أيـدينا، أمـا المعارضـة فهـى موتـورة وطماعـة

والشـعب المصـرى ظـل سـنوات ، )١( " أمل فى المستقبل رائحة ولا شعب محبط بلا روح ولا طعم ولا
المـؤامرات الدوليـة  ومـنالأجندات الأجنبية " يرتعد من المخاطر التى تحيط به من الداخل والخـارج 

النظــام الــواعى الفــاهم وقــانون الطــوارئ،  التــى تفــرغ العــالم كلــه ليحكيهــا لنــا ولا يحمينــا منهــا إلا
علـى سـدة الحكـم وسـيدخلون النـاس الجحـور والنسـاء  مسـتعدون للانقضـاضالإخوان المسلمون 

ويــرى خطــاب الصــحافة الخاصــة أن هــذا الخــوف مــن ، )٢( "مصــر البيــوت والمســيحيين إلــى خــارج
ولــم يكــن ذلــك ، فــالأمن اســتخدمها فزاعــة للشــعب ، لــم يكــن فــى محلــه ، جماعــة الإخــوان المســلمين 
زدهــر فــى ظــل جــور تعــيش و ت"  جماعــةمجــرد الشــعب فهــى م فــى مخيلــة حجمهــا الطبيعــى الــذى رسُــ

  .)٣(" اً الفكرى، والفعلى أيض تسم بالشلل والعجز والعنفتظلام العفانة الخانق، و 

يرى خطاب الصحافة الخاصـة أن النظـام ، فى صدد الحديث عن الاحتجاجات والاضرابات و       
وأن ، عنـدما رأى فـى تعـاطف الـرأى العـام المصـرى معهـم خطـراً عليـه ، قام بتشويه الثوار عن عمد 

علــى البقــاء فــى ســدة المســئولين واســتماتة النظــام  ضــعف موقــفهــذا التشــويه مــا هــو إلا دليــل علــى 
ونسـاء النظـام السـابق فـى  هـا رجـالالأسـطوانات المشـروخة التـى يردد "ومـن ، بـأى شـكل  الحكـم

حاضــر ومســتقبل مصــر، وكــل الشــعب  محــاولاتهم المســتميتة لإنقــاذ أنفســهم ولــو علــى حســاب
، وهـــم علـــى نحـــو فاشـــى صـــريح لا »الخـــارج مـــؤامرة مـــن«المصـــرى أن هـــذه الثـــورة العظيمـــة 

اس ، ويريــدون مــن عامــة النــ»أجنبــى«وإنمــا كلمــة  يســتخدمون حتــى كلمــة إســرائيلى أو أمريكــى
جعلتهم الثورة يتناقشون فـى : فات أوان العبث بعقول المصريين عدواً، ولكن» أجنبى«اعتبار كل 

 اليـوم، ومـن الإسـكندرية إلـى أسـوان، ويـدركون الفـرق بـين أن تكـون الثـورة مـن السياسـة طـوال
النظـام إلـى  الخارج وبين أن تقوم بعض القـوى الخارجيـة باسـتغلال الفوضـى، خاصـة بعـد أن لجـأ

  . )٤( "لاح البلطجيةس

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، " الديكتاتورية فى القرار  ...الديمقراطية فى الحوار  " ،جبر جيلان  )١(
 .سابق  مصدر، " حجرة الفئران وفزاعات النظام " ، درية شرف الدين  )٢(
 .مرجع سابق ،  " والعالم الثالث.. مصر بين العالم الأول " ، عمرو الزنط  )٣(
  .سابق  مصدر،  " لا من الفراغ لم تأتى من الخارج و" ، سمير فريد  )٤(
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هــذه الأحــداث  أن " يؤكــد النظــام، ينــاير ٢٥الخارجيــة وعلاقتهــا بأحــداث  وفيمــا يتعلــق بــالمؤامرة     
شـف عـن كٌ  قـد ولم يدرك النظـام أنـه ،  )١(" ..الاستراتيجيات الخارجيةمسبقاً من خلال أيادى  متُرس

رجــع وتُ ،  أحــد لــم يســتمع إليــهوأن الجميــع أدرك ألاعيبــه السياســية ولــذلك هــذه المــرة   وجهــه النقــاب
شــباباً  "م والــذى اعتقــد النظــام أنهــ، وعــى الشــباب المصــرى الــذى قــاد الثــورة  مــوالباحثــة ذلــك إلــى ن

ولـم يـدرك ، الصـداقات والتسـليه والترفيـه فقـط  لتكـوين،  )٢"( يعيشون فى فضاء الإنترنتافتراضيين 
بعــد أن ، والانفتــاح علــى العــالم الآخــر أن الشــباب اســتخدم هــذا المجــال للتثقيــف السياســى والفكــرى 

جعل اعلامنا إعلام منغلق علـى أفكـار ورؤى قديمـة لا تسـاهم فـى فالنظام ، عنه المعلومات  تجبحُ 
إلا ،  "كمــا يفتــرض علــى وســائل الإعــلام أن تكــون مصــدر للتوعيــة والتثقيــف" ، لتنــوير أو التوجيــه ا

  .أنها لم تكن سوى وسائل تساهم فى اشغال الشعب بالسطحية والتفاهات عن الواقع الحقيقى 

 علـى أن الشـعب أتـاح لـه انتقـالاً  وأن يحمـد االلهلأوامر شـعبه كان يجب على مبارك أن ينصاع      
وإنـه إذا الشـعب يومًـا أراد، فلابـد مـن  إن الأمة هى مصدر السـلطات، لفكل الدساتير تقو" ،  آمناً 

والـرئيس فـى القـانون وفـى كـل ، )٣( " الحقيقيـة هـى شـرعية الشـعب النـزول علـى إرادتـه، فالشـرعية
فقـد قـام  للشعب يعمل لمصلحته وينال راتبه وسلطاته لهذا، فإذا أحسن ادمإلا خ" الدساتير ما هـو 

القـانون  ، وإذا أسـاء فلابـد مـن محاكمتـه تطبيقـاً لمبـدأ عمـوم» ولا شـكر علـى واجـب،  بالواجـب
  .)٤( " لو أن فاطمة سرقت لقطع محمد يدها": ولمبدأ

، " انتهاكـات حقـوق الانسـان " الأطروحـات التـى تناولـت قضـايا  من خلال عرضترى الباحثة      
والتعامل الأمنى معها وموقف النظام " أسباب الإحتجاجات والاضرابات " والأطروحات التى ناقشت 

، تجـاه هـذه القضـايا تنـاول خطـاب الصـحافة الخاصـة ذا تـأثير واضـح علـى أن نمـط الملكيـة ، منها 
حيــــث أن خطــــاب الصــــحافة ،  تناولهــــاة وطريقــــالأطروحــــات  وهــــو مــــا انعكــــس بشــــكل واضــــح علــــى

ومن أهم الآليات التى استخدمها فى هذا المضمار ،الخاصة اهتم بإبراز سلبيات النظام بشكل كبير 
فاهتم بشكل كبير بـالتركيز علـى قصـور حكومـة نظيـف فـى ، آلية عرض جانب واحد من الموضوع 

وعجز أجهزة الأمن عـن التعامـل مـع الملفـات ، لمصرى تحقيق القدر الأدنى من متطلبات المواطن ا
معاملــة الأمــن فضــلاً عــن ، التــى تشــغل بــال المــواطن وتشــعره بــالقلق الــدائم كأحــداث الفتنــة الطائفيــة 

  ).٥(  "أو لا تكون ،  مصرأن تكون مسنوداً فى  "الإجتماعى  للمستوىطبقاً  للمواطنين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر، "  الديكتاتورية فى القرار... الديقراطية فى الحوار" ، جيلان جبر )١(
 . ٢٨/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " الاصلاح الآن:  ٢٥/١رسالة " ، وحيد عبدالمجيد  )٢(
 .سابق  مصدر،  " نزولا إلى ارادة الشعب " ،جمال البنا   )٣(
 .السابق نفسه  المصدر )٤(
  .سابق  مصدر، " ٢"يظهر أمام مجلس الشعب " أبو ذر " ،بلال فضل  )٥(
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ازدهــار الصــحافة الخاصــة فــى الآونــة الأخيــرة إلــى قربهــا مــن مشــاكل أســباب رجــع الباحثــة وتُ       
المــواطن اليوميــة والتــى أبرزتهــا بشـــكل كبيــر مــن خــلال التعـــرض لســلبيات الحكومــة القائمــة وانتقـــاد 

كما سوف يتضح من خلال تحليل  ،القيام بهمن الصحافة القومية  تتمكنالأوضاع القائمة بشكل لم 
إلا أنــه يجــب التنويــه إلــى أن الصــحافة ، عينــة الدراســة " الأهــرام" لقوميــة االباحثـة لخطــاب الصــحافة 

عـن اصـلاحات الـرئيس  القومية أعطت قدراً هامشياً من الحرية فى هذه الفترة عنـدما تجـاوز الحـديث
 وسـلبيات ت الصحافة الخاصة عكسه تماماً فهى تتحدث طوال الوقـت عـن اخفاقـاتتثبوالتى أ، الحد

وحتـى يقـال أيضـاً أنـه ، اً على النظام أن يمرر بعضاً من الحرية للصحافة الرسـمية لذلك كان لزام، 
رهـــا وأن مؤسســـات الدولـــة غيـــر خاضـــعة للنظـــام ولكنهـــا تـــؤدى دو ، رئـــيس ديمقراطـــى يســـمح بانتقـــاده

تؤكـد  تكنيكـاتفى خطابها عدة " المصرى اليوم" فقد وظفت ، وبصفة عامة  ، بموضوعية وشفافية 
عنـد " مسـار البرهنـة " مـن بينهـا اسـتخدام العديـد مـن الشـواهد : ام مبـارك وحكومتـه على سلبيات نظـ

والتى تتمثل فـى اسـتخدام العديـد مـن الاحصـائيات  ،طرح الأطروحات التى ارتبطت بقضايا الدراسة 
تأكيــد خطــاب الصــحافة الخاصــة ، مثــال علــى ذلــك ، لــدعم وجهــة نظــر خطــاب الصــحافة الخاصــة 

وفــى  مــن الشــعب يعــيش فــى عشــوائيات،% ٤٠" حيــث أنـه، المــواطن المصـرىعلـى زيــادة معانـاة 
الصــحة وانهــارت  مقــابر لــيس لهــا صــرف صــحى ولا كهربــاء ولا مــاء، وانهــار التعلــيم وانهــارت

الواجبة من ميزانيـة الدولـة،  الخدمات، لأنها لم تقم على أساس الخدمة، ولم تخصص لها النسبة
 " )١( ."  بإعطاء رواتب كافية للعاملين فيها بل ما يسمحفلم يكن فيها ما يسمح بالتجديد، 

هناك قصـور كبيـر فـى وعن آداء وزراء السياحة فى مصر يرى خطاب الصحافة الخاصة أن  "   
مليـون سـائح  ١٢أكثـر مـن  تملـك ثلـث آثـار العـالم لا يـدخلها"فمصـر التـى ، وزارة السـياحةآداء 

سيسـتيقظ وزراء فمتـى  علـى مسـامعنا يوميـاً، التـى تنهـالسنوياً رغم أخبار الاكتشافات المسـتمرة 
  ؟ السـياحة العــرب للمســاهمة فــى إيقـاف البطالــة وإيقــاف الإرهــاب وإيقـاف الغضــب الشــعبى العــارم

الشــارع المصــرى يــرى  فــى وشــعبيتهلــدى المــواطن المصــرى  مبــارك ونظامــهعــن مكانــة و  ، )٢(!!! " 
، علـى مـدار سـنوات حكمـه نظامـه لمـا فعلـه  ،خطاب الصحافة الخاصة أن مبارك لم تكن له شـعبية

أوَلَمْ تكن نسبة المتظاهرين فى القاهرة "  رعدد المتظاهرين فى ميادين مصارتفاع وأكد على ذلك ب
نسـبة  ؟ أى أنهـا كانـتتقترب من خمسة آلاف مؤيد مقابل مليونين أو أكثـر مـن الرافضـين وحدها

   )٣( !مؤيد واحد مقابل أربعمائة رافض)  ٤٠٠: ١(
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سابق  مصدر،  " إلى ارداة الشعب نزولاً "  ، جمال البنا  )١(
 .سابق  مصدر،  " انتفاضة بطالة"  ، نادين البدير  )٢(
  .سابق  مصدر، " لماذا يجب أن يتنحى الرئيس فوراً "  ، بلال فضل )٣(
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 تفقـد ركـز ، ظهرت فى خطاب الصـحافة الخاصـة  التىوبالنسبة لاستمالات التأثير الإقناعى       
، فـــى بنـــاء النتـــائج علـــى أســـاس المقـــدمات " المنطقيـــة  " بشـــكل كبيـــر علـــى الاســـتمالات العقلانيـــة 

الإقناعيـة مـن خـلال تسلسـل عـرض النتـائج وصـياغتها فـى اطـار مـا تكنيك ترتيـب الحجـج واستخدام 
أيضاً استخدم خطـاب الصـحافة الخاصـة تكنيـك التكـرار  ، "العلاقات السببية  "  يسبقها من مقدمات

فـى طـرحهم  الأفكار نفسعلى  مجموعة من كتاب الرأىفغالباً ما يؤكد ، فى عرض الرؤى والأفكار 
لمـاذا " أكـد علـى السـيد فـى مقـال لـه بعنـوان : علـى سـبل المثـال ،  اتلقضايا الاحتجاجات والاضراب

علـى أن الفقـر فـى مصـر نتيجـة مباشـرة لزيـادة تـوحش طبقـة أخـرى يزيـد جشـعها يومـاً " تحب وطنـك 
 الفقـر فـى الـوطن غربـة، والغنـى فـى الغربـة "وهـى الطبقـة المقربـة مـن الـرئيس ونظامـه ، بعد يـوم 

يــؤدى إلــى » الفـاحش«بالغربــة فــى بـلادك، فهــل الغنــى  يشــعرك» المــدقع«إذا كــان الفقـر .. وطـن
ســببا فـى الفقــر » الفـاحش«ســتكون واحـدة، خصوصــا إذا كـان الغنــى  الانتمـاء، بالتأكيـد النتيجــة

  . )١( ..«المدقع«
      

علــى أن ، ..! " مــا كــان مــن الأول يــا ريــس " عمــرو الليثــى فــى مقالــه  أكــد فــى نفــس الاتجــاه     
، الــرئيس هــو المســئول الأول عمــا وصــل إليــه حــال مصــر وحــال الطبقــة الكادحــة والمــواطن البســيط 

لعنــاد النظــام الحــاكم وســيطرة شــلة مــن  هــو نتيجــة "فالحــال الــذى آلــت إليــه الأوضــاع فــى مصــر 
بالإضـافة إلـى .. الفاسـدة علـى صـناعة القـرار السياسـى ذممالمنتفعـين مـن أصـحاب المصـانع والـ

.. سيطرت علـى الحـزب الـوطنى وعلـى مجلـس الشـعب بـل علـى الحكومـة شلة رجال الأعمال التى
 محاولة المقربين من الرئيس فرض سيناريو توريث السلطة إلى السيد جمال مبارك بالإضافة إلى

أن  ،لة للتكرار؟هل هى قاب: ثورة تونس " فى مقاله  محمد أبو الغار أيضاً  أكدفى هذا الصدد  ،)٢(" 
لاعتقاده بأن الوضع مختلف مبارك لن يقوم بعمل اصلاحات سياسية ولن يهتم كثيراً بأحداث تونس 

الدولـــة لـــن تنفـــذ أى  " لـــذلك فـــإن، لاعتمـــاده علـــى نظامـــه الأمنـــى فـــى ضـــبط الوضـــع، فـــى مصـــر 
أنهـا  قـد سـكنت وجـدان الشـعب المصـرى إلـى الأبـد، لأنهـا تعتقـد رغم أن أحـداث تـونس اقتراحات،

 .)٣(  " آمنة تحت حماية الأمن الباطش، وهو ما كان بن على يعتقده

     
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سابق  مصدر،  " لماذا تحب وطنك" ، على السيد  )١(
 .سابق  مصدر، " ..! ما كان من الأول يا ريس " ، عمرو الليثى )٢(
  .سابق  مصدر ،  "  هل هى قابلة للتكرار: ثورة تونس " ، محمد أبو الغار  )٣(
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المنطقيـة " وفى تقدير الباحثة إن اعتماد خطاب الصحافة الخاصة على الاسـتمالات العقلانيـة      
، عتمـد فـى طرحـه علـى اسـتثارة العواطـف ولا ي، لأنـه يخاطـب العقـل ، يدعم وجهة نظر الكاتـب ، " 

بينمــــا مخاطبــــة العقــــل ، الاســــتمالات العاطفيــــة يعــــد دليــــل واضــــح علــــى قلــــة الحجــــة  فالاكثــــار مــــن 
خاصـةً عنـدما يلجـأ الكاتـب ، واستخدام المنطـق فـى عـرض الأفكـار يمثـل حجـج داعمـة لهـذه الأفكـار

هذه الشـواهد ، أو مواد دستورية ، رآنية أو آيات ق، إلى الاستدلال بالعديد من الشواهد كالاحصائيات
  .هى الوسائل الأكثر قدرة على اقناع المتلقى 

يكــون أنســب ، الات العقلانيــة كمــا تــرى الباحثــة أن اســتخدام خطــاب الصــحافة الخاصــة للاســتم    
ل لأنهـــا تخاطـــب العقـــل وتقـــدم الحجـــج والـــدلائ" الشـــباب مـــثلاً " أو الواعيـــة ، المثقفـــة  فئـــاتللإقنـــاع ا

وبـالرغم مـن أن ، أقـل وعيـاً  فئـاتلـدى " العاطفيـة " ساليب الاقناعيـة بينما تستخدم الأ، الداعمة لها 
أن الشباب فى الفترة إلا ، الشعب المصرى شعب عاطفى بطبعه وهذه سمة واضحة جداً من سماته 

ات خاصـــةً فـــى أوقـــ، بـــل هـــو شـــباب يقـــوده عقلـــه فقـــط  ،أنـــه لا ينجـــرف وراء مشـــاعره الأخيـــرة ثبـــت
ولـــم يتقبلـــه ، ينـــاير عنـــدما اســـتخدم مبـــارك الخطـــاب العـــاطفى  ٢٥أثنـــاء ثـــورة  ذلـــك بـــرز، الأزمـــات 
بعد أن فقدوا الثقة فى الوعود البراقـة علـى مـدى و "  ،للإستخفاف بعقله ، بل زاد غضبه ، الشباب 

فــى نفــس الوقــت وجــد هــذا الخطــاب صــدى آخــر لــدى بعــض فئــات  ،  )١("  عقــود أكثــر مــن ثلاثــة
لكـن سـرعان مـا تغيـرت ، بطبيعـة الأزمـة " أقل وعيـاً  "قد تكون المجتمع من أعمار وثقافات مختلفة 

  ".معركة الجمل" بعدما استخدم رجال مبارك الطرق القديمة فى احباط التظاهرات آرائهم 

فقــد بــرزت فــى المجتمــع المصــرى ، سياســى منــذ ســنوات انخــرط الشــباب الجــامعى فــى العمــل ال     
ه وأياً كانت توجهـات هـذ، " كفاية "، " أبريل ٦"مثل حركتى ،  ٢٠٠٤حركات احتجاجية شبابية منذ 

 أنهـا مهـدت إلا، جهات التـى تتبعهـا والتـى اختلـف عليهـا الكثيـرون الحركات أو مصدر تمويلها أو ال
كــذلك الحركــات ، المصــرىحــاجز الخــوف لــدى المــواطن  ع المصــرى وكســرتلثــورة ينــاير فــى الشــار 

ـــ العماليــة المختلفــ كانــت لهــا أثرهــا علــى أرض " عمــال المحلــة "ة التــى ظهــرت فــى الآونــة الأخيــرة كـ
وتــرى الباحثــة أن انخــراط الشــباب  ،وتســتند الباحثــة فــى ذلــك إلــى خطــاب الصــحافة الخاصــة ،الواقــع 

كمـا أثبتـت العديـد _ لـذلك التـف الشـباب ، فى العمل السياسى لعدة سـنوات جعلـه أكثـر وعيـاً وإدراكـاً 
" مى مجـازاً حـول الصـحافة الخاصـة أو كمـا تسـ_ية فى السنوات القليلـة الماضـية من الدراسات العلم
  ." الصحافة المستقلة

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر، " يا قبطااان .. المركب بتغرق  " ،محمد أمين ) ١(
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 ١٣٩

تعتقــد الباحثــة أن ذلــك لــه دلالــة واضــحة علــى نجــاح خطــاب الصــحافة الخاصــة فــى الوصــول       
رجـع كـذلك ت، هـؤلاء الشـباب ه لمشـكلات لتماسـوإ ، للمتلقى من خلال اعتماده على العـرض الـواقعى 
،  للمرحلـة وللمتلقـىالاستمالات الاقناعيـة المناسـبة الباحثة ذلك لاستخدام خطاب الصحافة الخاصة 

فالصـــحافة الخاصـــة نجحـــت فـــى ، والداعمـــة عنـــد طـــرح قضـــايا الدراســـة واســـتخدام الحجـــج المتنوعـــة 
وخطــوره بقــاء حكومــة ، وآليــات أكــدت علــى خطــورة المرحلــة التــى تمــر بهــا مصــر  تكنيكــاتاســتخدام 
سـوءاً إذا اسـتمر مبـارك فـى  وتـزداد وسـوف تتفـاقم الأمـور، وأكدت أن مصر ستخسر كثيراً ، نظيف 
  .منصبه 

تبطت بأطروحـات ر كان ذلك واضحاً من عناوين المقالات التى تطرقت الباحثة لتحليلها والتى ا     
لماذا يجب أن يتنحى الـرئيس فـوراً " فنجد بلال فضل يؤكد فى مقال له ، قضايا الحقوق والحريات 

ونجــد عمــرو الليثــى ، علــى ضــرورة تــرك الــرئيس لمنصــبه وأن هــذا الأنســب للمرحلــة ولمصــر  )١( "
الحكومـة لازم " ،  )٢( "حكومـة ماعنـدهاش دم " ، يشير فى أكثر من مقال لضرورة إقالـة الحكومـة 

ولعل هذه العناوين لها دلالة كبيرة على مسـار خطـاب الصـحافة الخاصـة الـذى ، إلخ .. )٣( "تمشى 
كمــا أنــه مســار مغــاير ، ر منــاهض للســلطة والقــائمين عليهــا وهــو بــالطبع مســا ،الفتــرةاتخــذه فــى هــذه 

  .تماماً لمسار الصحافة القومية عينة الدارسة الراهنة 

  

  

  

  

  

  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر،  " لماذا يجب أن يتنحى الئيس فوراً  " ،بلال فضل  )١(
 .سابق  مصدر،  " حكومة ماعندهاش دم" ، عمرو الليثى  )٢(
  .سابق  مصدر،  " الحكومة لازم تمشى"  ،عمرو الليثى  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٤٠

التى ناقشت قضايا الفساد "  المصرى اليوم الخاصة" خطاب صحيفة أطروحات : ثانياً 
  .والحجج الداعمة لها ، 

  

  )١١(جدول 

  .عينة الدراسة إزاء قضايا الفساد" المصرى اليوم " أطروحات خطاب الصحافة الخاصة 

  "ك" المصرى اليوم  أطروحات قضايا الفساد

  ١٤  أطروحات ناقشت أسباب الفساد
  ٦  أشكال الفساد ومظاهرهأطروحات ناقشت 

  ١٤  أطروحات ناقشت نتائج الفساد

  ٩  أطروحات ناقشت سبل مكافحة الفساد

بقضـــايا  عينـــة الدراســـة يتبـــين مـــن الجـــدول الســـابق ارتفـــاع اهتمـــام خطـــاب الصـــحافة الخاصـــة      
خاصةً أنه تم التركيز من قبـل ، وتوجهات الصحيفة ، وهو ما ترجعه الباحثة لنمط الملكية ، الفساد 

فـى لقصـور الحكومـة فـى آداء واجبهـا ، خطابها الصحفى على أسباب انتشار الفسـاد والـذى أرجعتـه 
بـل إن الحكومـة نفسـها تورطـت فـى عـدة ،  دم مساءلة ومحاسبة المسئولين عنهوع، لفساد التصدى ل

فســاد ، الــذى تــورط فــى عمليــات تزويــر، " م الحــزب الحــاك" وكــذلك الحــزب الــوطنى ، قضــايا فســاد 
وتطرقت الصحيفة فى خطابها إلى العلاقة الارتباطية بين الاسـتبداد وانتشـار ، وفساد سياسى، إدارى

راعى لعمليات الفساد التى تسـببت فيهـا أجهـزة حيث أكدت أن حكم مبارك الاستبدادى هو ال، الفساد 
وشـريكاً فيـه هـو والنظـام الـذى قـاده،  إذا لم يكن الرئيس أباً للفسـاد "ومؤسسات الدولة والخلاصة 

  . )١("  التغاضى أو حتى بالجهالة فهو على الأقل راع له إما بالتمرير أو

د أب مثـل غيـره لا يخلـق مـن ونسـب، وللفسـا لا شـىء فـى هـذا العـالم بـلا أب ولا أصـل وحسـب" 
يطلـق ضـوءاً أخضـر أو يسـير علـى طريقـة » مرشد أعلـى«من  العدم، ولا يتمدد دون رعاية أبوية

لعقـود، فيصـبح مشـاركاً فـى الفسـاد » اسـتغفاله«، أو حتى يـتم »ضارباً  إذا كان رب البيت بالدف«
  . )٢( عليه أو عدم الاكتراث بملاحقته والبحث وراءه بالصمت

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، ١٠/١٢/٢٠١١، المصرى اليوم ، " أبو الفساد " ، أحمد الصاوى  )١(
  .السابق نفسه  المصدر )٢(
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 ١٤١

عينـة الدراسـة مـا بـين أطروحـات ناقشـت " المصـرى اليـوم" تنوعت أطروحات الصـحافة الخاصـة     
، أطروحات ناقشت نتائج الفساد ، أطروحات ناقشت أنواع الفساد ومظاهره ، أسباب الفساد وانتشاره 

  .وأخرى ناقشت سبل مكافحة الفساد 

أوضـح الخطـاب أن الأسـباب :  شار الفسـادفيما يتعلق بالأطروحات التى ناقشت أسباب انت: أولاً  
عـــدم ســـيادة دولـــة ، انحرافـــات المســـئولين ، الاســـتبداد  : الفســـاد تـــتخلص فـــىأدت إلـــى انتشـــار التـــى 

يــل دور منظمــات المجتمــع ععــدم تف، " مجلســى الشــعب والشــورى " غيــاب الــدور الرقــابى ، القــانون 
  .غياب الديمقراطية ، "  لأعمالا رجال"تزاوج السلطة بالثروة وانتشار ظاهرة ،المدنى 

  )١٢(جدول 

  الأطروحات التى ناقشت أسباب انتشار الفساد

  الكاتب   العنوان 

  سليمان الحكيم  منصة لإطلاق الفتاوى 
  لميس الحديدى  الثلاثاء

  ياسر عبدالعزيز  ثورة النور
طالما بقى الفقر .. سيبقى حزب الأغلبية 

  والجهل والأمية
  طارق الغزالى 

  أيمن الجندى  غطاء ورقة التوت الأخلاقى

  منار الشوربجى  "بلدنا" عندما يصبح البلد 
  محمد بغدادى  تولعنى.. تسمح 

  نشوى الحوفى  "بوعزيزى" ياسيدى كلنا فى الهم 
  منار الشوربجى  الورد الذى يفضح الخيبة والأساطير

  مجدى مهنا  رسالة إلى السيد صفوت الشريف 
  الببلاوىحازم   أيام العز

  حسن نافعه  المجتمع المدنى وحقوق الانسان
  محسن الجلاد  دعنى اهمس فى اذنيك... سيدى الرئيس 

  كمال مغيث  شدى حيلك يا بلد
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 ١٤٢

فــى الاســتئثار بالســلطة وتحــريم ورغبتــه  سياســة مبــارك أوضــح خطــاب الصــحافة الخاصــة أن       
ومؤسسـات فـى جميـع قطاعـات  السياسية وتفشى الفسادفساد الحياة هو السبب الرئيسى وراء  تداولها
يفقد ذاكرته ويبدأ فى نسيان شعبه ووعوده  عندما يتقدم العمر بالحاكم أكثر وأكثر، فإنهف " ،الدولـة

ومعانـاتهم والمرضـى وأوجـاعهم والمظلـومين ودعـاءهم والمقهـورين  ينسـى الفقـراء. لأبنـاء شـعبه
  . )١(، "طول فترة الحكم يؤدى إلى تراخى الحاكم فى متابعة أوضاع شعبه ف.. اتهمونداء

 بجميــع أنواعــه"  فــى عهــد مبــاركصــحافة الخاصــة أن الفســاد أكــد خطــاب الوفــى هــذا الصــدد     
كما أكد أنه فى عهد مبارك لم يكن القانون هو سيد الموقف ولـم ، )٢( "وألوانه وأشكاله أصبح للركب

مركـز المعلومـات بمجلـس  لاستطلاع الأخيـر الـذى أجـراها" وهو ما توصل إليه ، تسد دولة القانون 
الفساد أصبح مشكلة كبيرة، بينما رأى  من المصريين إن% ٩٤الوزراء، ففى ذلك الاستطلاع قال 

كما أكد ، )٣( " خلال العام الماضى» ارتفعت للغاية» أو» ارتفعت«الفساد منهم أن معدلات % ٧٠
تواجـــه المجتمـــع المصـــرى ويعـــانى منهـــا _خطـــاب الصـــحافة الخاصـــة علـــى ارتبـــاط مشـــكلات كثيـــرة 

 ١٦بلــغ  "فــى مصــر  يعيشــون تحــت خــط الفقــر الــذين فعــدد، كــالفقر ، بانتشــار الفســاد  _المــواطن
وأن .. ، وأن معـدل الفقـر لـم يرتفـع فقـط بـل ازداد عمقـا٢٠٠٩ ألف، وذلك فى عام ٣٠٠مليونا و

محرومــون مـن أحـد الحقــوق الأساسـية السـبعة فــى الحيـاة، وهـى الصــحة  ملايـين طفـل ٧هنـاك 
وانتشـار الفقـر فـى المجتمـع   ،)٤( " والصرف الصحى والتعليم والتغذية والمعلومـات والمـأوى والمياه

رغبتــه فــى فــى عــدم شــعور المــواطن بمواطنتــه و  الخطــورة تمثلــتالمصــرى كــان لــه نتــائج غايــة فــى 
فمعظـــم ، الانفصــال عــن هــذا المجتمــع الــذى لـــم يشــعر فيــه بالراحــة يومــاً ولـــم يجــد فيــه قــوت يومــه 

انفصـلوا عـن المجتمـع بشـكل  وآخـرون، الشباب لجأوا إلـى العمـل بالخـارج هروبـاً مـن الفقـر والبطالـة 
فبحسب خطاب الصـحافة الخاصـة هنـاك علاقـة وثيقـة ، اء لبلده الانتمعدم احساس المواطن بآخر ك

الوجدانى عـن وبين الانفصال  "وزيادة معدلات الفقر   وانتشار الفسادمعيشته مستوى  انخفاضبين 
 ذاته ليس سببا كافيا لذلك الانفصال، وإنما القضية هـى انسـداد أفـق الحـراك الفقر فىو الوطن، 

 مما أدى إلى إهدار،  )٥( " والاجتهاد، بسبب الفساد وانهيار سيادة القانونالاجتماعى عبر العمل 
فـى مصـر، وفـى كـل بـلاد  وهـذا مـا يحـدث الآن ،حق الملايين فى الحياة الآدمية والعيش الكـريم "

    . )٦( "  يحكمها الفساد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر،  " لابد.. التغيير آت " ، محمود خليل ) ١(
  .سابق  مصدر،  " دعنى اهمس فى اذنيك.. سيدى الرئيس " ، ن الجلاد محس) ٢(
  .  ٢٩/١٢/٢٠١٠، المصرى اليوم ، " حين يصبح البلد بلدنا " ، منار الشوربجى ) ٣(
  .سابق  مصدر، " التكييف ورغيف العيش " ، الرازقزينب ) ٤(
  سابق  مصدر،  " حين يصبح البلد بلدنا"، منار الشوربجى ) ٥(
  .٢٢/١٢/٢٠١٠، المصرى اليوم ،  " غطاء ورقة التوت الأخلاقى" ، أيمن الجندى ) ٦(
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ينـــاير والـــذى  ٢٥وهـــو ثلاثـــاء " الثلاثـــاء" فـــى هـــذا الصـــدد أكـــدت لمـــيس الحديـــدى فـــى مقالهـــا       
تطرقــت فيــه لمناقشــة أســباب انتشــار الفســاد الــذى اختــرق كــل مؤسســات الدولــة المصــرية فــذكرت أن 

الأهــم الأهــم هــو غيــاب العــدل والعدالــة وانحســار دولــة القــانون أمــام طغيــان الاحتكــارات " الســبب 
كــل .. لحكومــة لا تريــد أن تعتــرفوا،  ةالح الوطنيــالشخصــية التــى تتقــدم علــى المصــ والمصــالح
ــرف الحكومــات ــد أن تعت ــى الشــعب.. لا تري ــل الاتهامــات إل ــادة الســكانية، التكاســل،: تكي  الزي

رجــع خطــاب كمــا يُ  ، )١(  !!جميعنــا مختلــون عقليــا..  الســلوكيات، حتــى وصــلنا للاخــتلال العقلــى
إلــى غيــاب الممارســات الديمقراطيــة ممــا  فــى جميــع منــاحى الحيــاة انتشــار الفســادالصــحافة الخاصــة 

لهـا  إلى عصر ما قبل الثورة، من عودة شكلية لأحزاب لا قيمة لهـا ولـيس" أدى إلى عودة مصـر 
والإقطــاع والاحتكــار  مــن المعنــى الحقيقــى للحــزب إلا الاســم، ومــن عــودة إلــى الطبقيــة البغيضــة

الاجتماعيـة وانتشـار الفقـر وإهمـال العلـم والتعلـيم  على الحكم، وانعـدام العدالـةوسيطرة رأس المال 
  .               )٢( " العربية، وزيادة نسبة الأمية وإهمال كل برامج مكافحتها والثقافة الوطنية واللغة

ار وفى هذا الصدد أكد خطاب الصحافة الخاصة على أن غياب الديمقراطيـة والنزاهـة فـى اختيـ     
مبارك لرجال الدولـة كـان سـبباً وراء الفسـاد التـى شـهدته الحيـاة السياسـية فـى ظـل نظـام مبـارك حيـث 

العكسـى،  آليات للفرز " وقد استخدم مبارك ، غابت مقاييس الكفاءة والشفافية فى اختيار المسئولين
دأب لاسـتبعاد وأنـه سـعى بـ لانتخـاب أسـوأ العناصـر وأكثرهـا جهـلاً وفسـاداً، لتصـعيدها وتسـييدها،

يـدركون معـانى الوطنيـة والكرامـة والشـرف، وأنـه  أصحاب الكفاءة والمهارة والفكـر الثاقـب، والـذين
 -مضـطرين  -رجال، ليُفقد الناس الثقة فـى أى بـديل، ويسـلمهم  شوه سمعة رجال، ولطخ تاريخ

كـان السـبب فيمـا وهـذا الاختيـار المقصـود مـن قبـل مبـارك ، )٣( " الذى اختاره لهـم إلى قبول الوضع
فبحســب خطــاب الصــحافة الخاصــة كانــت انحرافــات المســئولين ســبباً ، آلــت إليــه الأمــور فــى مصــر 

اسـتفادت طبقـات وقـد ، الغنى غنى والفقيـر فقـراً  "فقد ازداد ، رئيسياً فى زيادة الفجوة بين الطبقات 
،  )٤( "أفـراد الشـعب عـادل أو حتـى يقـارب التـوازن بـين بعينها مـن النمـو، ولـم يـتم توزيعـه بشـكل

الوظيفيــة بمــا يحفــظ علــى أفــراد الرعيــة  وتقاعســهم عــن أداء واجبــاتهم "وازداد اهمــال المســئولين 
  . )٥("  من الأرصدة فى البنوك حياتها وكرامتها، وكنز الأموال تلالاً 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " الثلاثاء" ، لميس الحديدى ) ١(
  .سابق  مصدر،  " طالما بقى الجهل والفقر والأمية، سيبقى حزب الأغلبية " ،طارق الغزالى حرب ) ٢(
  .سابق  مصدر،  " ثورة النور" ، ياسر عبدالعزيز ) ٣(
  .سابق  مصدر،  " مشاهد مصرية" ، لميس الحديدى ) ٤(
  . ٣٠/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، " منصة لاطلاق الفتاوى " ، سليمان الحيكم ) ٥(
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، "رسـالة إلـى السـيد صـفوت الشـريف" فى هـذا الصـدد أرسـل مجـدى مهنـا فـى مقـال لـه بعنـوان       
يصارحه فيها بعدم قبوله تغول الفساد والفاسدين فى السـلطة بهـذا الشـكل فقـال  رئيس مجلس الشورى

مـن واجبـى أن أصـارحك بأنـك نجحـت وبامتيـاز فـى تـدمير الحيـاة السياسـية وفـى .. يا سيدى" له 
وحـدك بـالطبع، فهنـاك آخـرون إلـى جانبـك  لسـت.حتـى عشـرين سـنة مقبلـة.. إفسادها وتسـميمها

  . )١( "الأكبر ساهموا فى إفسادها، لكنك تقوم بالدور

الفســـاد كغيـــاب دور ســـباب أخـــرى ســاهمت فـــى انتشــار رصـــد خطــاب الصـــحافة الخاصــة أ كمــا     
تتحـرك جمعيـات حقـوق  "ولم  ،منظمات المجتمع المدنى فى آداء دورها الرقابى وملاحقة الفاسدين 

المعونــات الأجنبيــة، ولــم يتحــرك رجــال الأعمــال ممــن  الإنســان التــى تحصــل علــى الملايــين مــن
لقـدرة النظـام  جنوهـا مـن جـراء فسـاد السـلطة والمسـؤولين، وكـل هـذا يعـود يكنزون المليارات التى

مؤسسـات  كمـا يعـود إلـى ضـعف ، )٢("   الالتفاف على كل القضـايا حتـى تميعـت كـل الأمـور على
نجحــت فــى بلــورة آليــات  مؤسســات المجتمــع المــدنى فــى مصــر قــد"  ولــو أن، المجتمــع المــدنى 

 عـن حقـوق الإنسـان مـن خـلال الالتحـام مشتركة عابرة للأيديولوجيات وللقـوى السياسـية، للـدفاع
الفسـاد والفاسـدين ب  )٣"( اليوم مظـاهرات عارمـة تنـدد بالشارع وتعبئته، لكانت مصر كلها قد شهدت
توقع الكثير مـن كتـاب ، ونظراً لزيادة حجم هذا الفساد الذين طالت أصابعهم جميع مؤسسات الدولة 

 مـن يضـمن إنسـاناً فقـد بوصـلة الحيـاةف" الصحافة الخاصة مصـير لمصـر مثلمـا حـدث فـى تـونس
هـدّها الفسـاد  هـم مـن يفعـل ذلـك، وعليـه إعـادة الحسـابات، لا فـى تـونس وحـدها، التـىأوالأمـل؟ و 

بلادنـا أيضـاً فكلنـا فـى الهـم  وأخرج شعبها الكارت الأصفر لحاكمها، ولكن فـى  والطغيان والجشع،
المــوت ولكــن قــد يحمــل معنــى الصــبر ومــنح  يقــول التــاريخ إن صــمت الشــعوب لا يعنــى. بوزيــد

تى فــى شــكل تــأتى دومــا حاملــة صــورة الطوفــان، فقــد تــأ ات لاويحكــى التــاريخ أن الثــور  الفــرص،
فخلال  "وهو ما حدث بالفعـل  ، )٤("  التاريخ عبر كثيرة لمن يريد فى عصيان جماعى دون ترتيب

حـرق الـنفس والانتحـار علـى عتبـات المسـؤولين، أمـلا فـى  المصريون أعلى نسبة منأيام سجل 
 " ، )٥( "والمحتكـرين للثـروة والحكـم أو تتحـرك مشـاعر الفاسـدين والمسـتبدين أن تتحـرك الشـعوب

ة إذا مـا انفلـت عيـار يستطيع تسـيير أمـوره بفاعليـ شعب عظيم أنهم  من جديدالمصريون  وأثبت
  . )٦(  " أجهزة فاسدة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٧/٢/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " رسالة إلى السيد صفوت الشريف" ، مجدى مهنا ) ١(
  .١٤/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، " المجتمع المدنى وحقوق الانسان " ، حسن نافعه ) ٢(
  .سابق  مصدر،  " الشعوب لا تموت " ،محمود خليل ) ٣(
  .٢٨/١٢/٢٠١٠، المصرى اليوم ’ " " بوعزيزى " يا سيدى كلنا فى الهم  " ،نشوى الحوفى ) ٤(
  . ٢٣/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " تولعنى.. تسمح  "،محمد بغدداى ) ٥(
  . ٩/٢/٢٠١١، المصرى اليوم ، " الورد يفضح الخيبة والأساطير  " ،منار الشوربجى ) ٦(
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  .أشكال الفساد ومظاهره أطروحات ناقشت : ثانياً 

  موضوعات ضمن هذه الأطروحة كانت على النحو التالى  ٨" المصرى اليوم" تناولت جريدة 

  )١٣(جدول 

  الكاتب  العنوان
  محمود مسلم  شبكات الفساد

  اسامه هيكل  القاسم سابقاً .. نوة الفساد 
  اسعاد يونس  نور اوفف.. نور أون 

  يسرى فودة  مصر أخطر دولة فى العالم.. رسمياً 
  حسن نافعه  الانذار التونسى

  محمد أمين  أو ساعة الصفر ..كلمة السر 

  بلال فضل  لماذا يجب أن يتنحى الرئيس فوراً ؟

  شارل فؤاد المصرى   الحل سيأتى من الشارع

  

، مصــر  أكــد خطــاب الصــحافة الخاصــة علــى أن الفســاد طــال جميــع جوانــب الحيــاة العامــة فــى     
، قتصـادىالإفسـاد ال، سياسـىالفسـاد ال ظهـرف،  مبـارك فترة حكـمأثناء  فيه ولم يترك مجالاً لم يستشر

الأجهزة الرقابية طالها الفساد، وسمعناعن اتهامات لرئيس جهاز الرقابـة وحتى  "، الفساد الإدارى 
الأجهـزة الرقابيـة إلـى أجهـزة تنفـيس عـن غضـب  الإدارية السابق لـم يُحقـق فيهـا، وتحولـت بعـض

معروفون، لكن أحداً لا يقترب ورموزه .. لسان كل مواطن وأصبحت حكايات الفساد على.. الشعب
 أوضــحفــى هــذا الصــدد  ،)١( "..تتبعــه شــبكة كبيــرة مــن أصــحاب المصــالح مــنهم، بــل إن كــل رمــز

ــــى " دارى خطــــاب الصــــحافة الخاصــــة عينــــة الدراســــة أشــــكال ومظــــاهر الفســــاد الإ زى الرشــــاوى الل
ومى حتى يتم تحصـيل من الدخل الق حايدرسوا فى الدورة الجديدة احتمالية تقنينها وتحديد نسبتها

  ،  )٢( " ..ضريبة عليها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧/٢/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " شبكات الفساد" ، محمود مسلم   )١(
  .٣١/١٢/٢٠١٠، المصرى اليوم ،  " نور أوفف.. نور أون  " ،اسعاد يونس  )٢(
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عـدم ملاحقـة أسامه هيكـل علـى أن  أكد، " القاسم سابقاً ... نوة الفساد " له بعنوان  وفى مقال      
ممــا يهــدد ســلامة حيــاة المــواطنين ، زيــادة حجــم الفســادكــان لــه أثــر كبيــر علــى ، المســئولين للفاســدين

بشكل ملحوظ جعل من  حوادث الطرق وحوادث السكك الحديديةففى عهد مبارك زادت ، المصريين 
 "فوفقــاً ، " مصــر أخطــر دولــة فــى العــالم.. رســمياً " مصــر علــى حــد قــول يســرى فــوده فــى مقــال لــه 

 ٢٠١٠عـام  فـى ، آلاف مصرى لقوا حتفهم فى حوادث طرق ١١٠لمنظمة الصحة العالمية، إن 
 قتـيلاً  ٢٣ألـف حادثـة، أى بواقـع حـوالى  ١٢٥ألفـاً فـى  ٣٥وإصـابة  ٨٥٠٠ وحـده شـهد مصـرع

حـول  وبينمـا يتمحـور المعـدل العـالمى لعـدد القتلـى فـى كـل ألـف كيلـومتر. مصاب كل يوم ١٠٠و
من هنا، بينما تقترب الأرواح مـن  ،٢٢٢فإنه يقفز بصورة مجنونة فى مصر إلى الرقم  ٢٠الرقم 

بسـلامة  لأسباب مختلفة، سيكون من مصلحة الحكومة أن تبدأ بالتصدى لآفتين تتعلقان الحلاقيم
التـى قفـزت  انهيـار العقـاراتكان سبباً فى تفشـى ظـاهرة  فالفساد أيضاً ،  )١( "الجهل والفساد: الطرق

فـى أى بلـد لديـه قـدر ولـو يسـير مـن  هـل سـمعتم "، معـدلاتها فـى الفتـرة الأخيـرة مـن عهـد مبـارك 
نية علـى الأمطار؟ هل سمعتم أن المطر يهدم مبـانى خرسـا الاحترام للقانون تنهار إنشاءاته بمياه

وقصـور  ،المسـئولين فسـادعلـى دليـل واضـح  وفـى هـذا،  ")٢(.. مصـر؟ رؤوس مـن بـداخلها إلا فـى
  .بشكل مستمر المواطنين للخطر  مما يعرض حياة ،عملها فى آداء الجهات الرقابية 

تـتلخص  _بحسب خطاب الصحافة الخاصة _تى وصلت إليها الأوضاع فى مصر النتيجة الو      
ســيطرة شــلة مــن المنتفعــين مــن أصــحاب المصــانع " انتشــار الفســاد السياســى فــى ظــل أســبابها فــى 

سـيطرت  بالإضـافة إلـى شـلة رجـال الأعمـال التـى.. الفاسـدة علـى صـناعة القـرار السياسـى والذمم
اد الإقتصـادى أمـا عـن الفسـ،  )٣( " ..على الحزب الوطنى وعلى مجلـس الشـعب بـل علـى الحكومـة

،  فى ظل حكومة نظيـف المستوى الإقتصادى والإجتماعى للمواطن المصرىالذى أدى إلى انحدار 
فـى طـوابير  مـاتوا مـن قبـل "فقد كان هذا النوع من الفساد ذو صـلة وثيقـة بـأن كثيـراً مـن المصـريين 

أن يمـوت النـاس فـى طـوابير الأنابيـب، كمـا  وهى مهزلة.. وفى طوابير البوتاجاز.. الخبز واللحوم
أكبــر أن يمــوت النــاس مــن الجــوع بينمــا الفســاد قــد تجــاوز  ومهزلــة.. عزمــى يقــول النائــب زكريــا

 ذلك قد يصب فى الأزمة، لو انـدلعت ثـورة الجـوع وكل.. فالغلاء قاتل والبطالة مليونية، ..الحلقوم
 بدءاً من القمع وتزوير إرادة الشعب وصولاً " ،  )٤(  ن العروق المتجمدة للوط على فساد ضرب !

)٥( " والنهب المنظم لثرواتناإلى الفساد 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٣/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " مصر أخطر دولة فى العالم.. رسميا " ، يسرى فودة ) ١(
  . ١٨/١٢/٢٠١٠، المصرى اليوم ، "  القاسم سابقاً .. نوة الفساد " ، اسامه هيكل ) ٢(
  .سابق  مصدر،  "ما كان من الأول يا ريس " ،عمرو الليثى ) ٣(
  .٨/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " الحل سيأتى من الشارع" ، شارل فؤاد المصرى ) ٤(
  .سابق  مصدر، "  لماذا يجب أن يتنحى الرئيس فوراً  " ،فضل بلال ) ٥(
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 ١٤٧

كانـت هـى ، الحديث عن أشكال الفساد السياسى وترى الباحثة أن مساحات اقتراب الكتاب من      
الباحثـة ذلـك رجـع وتُ ، "الإقتصـادى و ، كالفسـاد الإدارى " الأخـرى لفساد شكال االأكثر عن تطرقهم لأ

شــملت نتائجــه بــل ، وليســت الحيــاة السياســية فقــط ، أن الفســاد السياســى دمــر الحيــاة  للتأكيــد علــى، 
فـى كان لـه أثـر كبيـر جـداً  ٢٠١٠مجلسى الشعب والشورى فتزوير انتخابات ، جميع جوانب الحياة 
وبحسـب خطـاب ، لأنه أفـرز عناصـر فاسـدة وغيـب الـدور الرقـابى والمعُـارض ، إفساد الحياة العامة 
فانتشــار الفســاد الإقتصــادى والإدارى مــا هــو إلا نتيجــة مباشــرة لانتشــار الفســاد ، الصــحافة الخاصــة 

  .السياسى 

  .نتائج انتشار الفساد  أطروحات ناقشت: ثالثاً 

  )١٤(جدول 

  الكاتب  العنوان

  محمود خليل  آت لابد.. التغيير 
  سوزان حرفى  مصر ودائرة المجهول

  عمرو الليثى  حكومة ماعندهاش دم
  محمد أبو الغار  والخيبة فى مصر.. الديمقراطية فى كينيا 
  أيمن الجندى  ويتظاهر أنه لم ير.. يغمض عينيهه بشدة 

  محمد أبو الغار  يخجلونإنهم لا 
  درية شرف الدين   حرام 

  عمرو الشوبكى  الحصاد المر
  محمد أمين  ودعاة أمن الدولة .. جمعة المنتحرين 
  جلال عامر  "مانويل جوزيه " فى انتظار 

  سحر الجعارة  لا حياة لمن تنادى

  محمد البرغوثى  فى انتظار الصباح

  صلاح الغزالى   يا نائب الرئيس ... لا 
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 ١٤٨

أن الفسـاد لموضوعات ضمن هذه الأطروحـة امن خلال تحليل أكد خطاب الصحافة الخاصة       
أن " الحصـاد المـر" ويؤكـد عمـرو الشـوبكى فـى مقالـه ،  ينـاير ٢٥فـى حـدوث ثـورة رئيسياً كان سبباً 

الانتخابــات الأخيــرة مســؤول مســؤولية مباشــرة عمــا شــاهدناه  "مــا فعلــه قــادة الحــزب الــوطنى فــى 
فقط باختيـار مرشـحين معـدومى الخبـرة والمهـارة السياسـية ومنعـزلين عـن  الثلاثاء الماضى، ليس

والطبعة  إنما أيضا فى تحويل ما عرف بحزب الدولة، منذ الاتحاد الاشتراكى، وحزب مصر الناس،
السـلطة والمـال، هادمـا  الأولى من الحزب الوطنى إلى شركة خاصة يقودها أمين تنظـيم زاوج بـين

الفساد لا يمكن فصـله عـن غيـاب الشـفافية والنزاهـة و ، "  )١( ى الطريق كثيراً من تقاليد هذه الدولةف
ولا يمكــــن فصــــله عــــن الفقــــر والبطالــــة وانحــــدار ،  ٢٠١٠فـــى انتخابــــات مجلســــى الشــــعب والشــــورى 

 مـن تمكـن "فهـذا الفسـاد والإفسـاد ، مصر فىالحياة التى آلت إليها  وضاعوالأالأحوال الإجتماعية 
للتنديـد بالفسـاد والمطالبـة  "لـذلك كـان لابـد أن يخـرج الشـباب  "الإمساك بتلابيب الأمور فى مصر

 ووقف العمل بقانون الطوارئ وكلها مطالب عادلة تشكل الحد الأدنى لحقوق بالعدالة الاجتماعية
التزويـر  علاقـة" عـن " مانويل جوزيه"فى انتظار " كما أكد جلال عامر فى مقالـه ،  )٢( " المواطن

دودة ثـم يرقـة ثـم (والتطـرف يسـتدعى الإرهـاب، انظـر الشـكل  فالتزوير يصنع التطرف،، بالإرهاب 
ولمـاذا لـم يتحـرك .. لمحاربـة الفسـاد أيضـاً  ولا أدرى لماذا لـم يتحـرك الـدعاة أبـداً، " ،)٣() ." فراشة

ولماذا لا يطالبون بتسـريح الحـزب .. العام، وزواج الثروة بالسلطة الدعاة لمحاربة عصابات المال
ة الخاصـــة أن مبـــارك هـــو وفـــى هـــذا الصـــدد أكـــد خطـــاب الصـــحاف،  )٤(  وتفكيـــك قواعـــده الـــوطنى

عــن كــل الكــوارث التــى و " راء الفســاد بهــذا الحجــم فــى المجتمــع المصــرى المســئول الأول عــن استثشــ
نهـب الأراضـى .. والسـلبالسياسـة ممارسـة للنهـب  حاقـت بـالبلاد، لقـد تـدهورت الـبلاد وأصـبحت

وقام بالجزء الأعظم من هذه الأعمال وزيره محمـد إبـراهيم سـليمان،  بآلاف الأفدنة وبيعها بالمتر،
 ثلاث فيلات الذى يدير الدولة من القرية الذكية متورط وله» المعجبانى«رئيس الوزراء  وظهر أن

الفاســــدة علــــى  ة نظيــــفومــــالمــــواطن البســــيط فــــى عهــــد مبــــارك وحك لــــم يحصــــلونتيجــــة ذلــــك ، )٥( "
ففـى مصـر يعـيش ، اجات الأساسية ولم يحصل على أدنى حقوقه التى تحافظ له علـى البقـاء تيحالإ
وفــى مقــابر لــيس لهــا صــرف صــحى ولا كهربــاء ولا مــاء،  مــن الشــعب فــى عشــوائيات،% ٤٠" 

  .)٦( " الصحة وانهارت الخدمات وانهار التعليم وانهارت

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر،  "الحصاد المر " ،عمرو الشوبكى ) ١(
  . ١١/٢/٢٠١١، المصرى اليوم ،   " يا نائب الرئيس... لا "، صلاح الغزالى حرب ) ٢(
  .  ٩/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، "" مانويل جوزيه " فى انتظار " ، جلال عامر ) ٣(
  . ٢٣/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " المنتحرين ودعاة أمن الدولة" جمعة"" ، محمد أمين ) ٤(
  .سابق   مصدر،  " نزولا إلى ارادة الشعب" ، جمال البنا ) ٥(
  .السابق نفسه  المصدر) ٦(
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 ١٤٩

 تكمـــن فيمـــا يمكـــن تســـببطـــورة الفســـاد فـــى هـــذا الصـــدد يؤكـــد خطـــاب الصـــحافة الخاصـــة أن خ     
فالأســـعار " ، علـــى المســـتوى الاقتصـــادى ومـــا يســـفر عنـــه ، تـــدهور الحيـــاة الإجتماعيـــة  فـــىالفســـاد 

الأمـراض متفشـية، الشـوارع مهدمـة،  ، التعلـيم سـيئ،الانتخابات مـزورةملتهبة و الأجور متدنية و 
باسـم كـل ذلـك والرجـل المعـروف "  ، )١("  الشـحاذين الزحـام لا يُطـاق، والشـحاذون يشـحذون مـن

 عن الديمقراطية بحماس مذهل، وعن النزاهة فى الانتخابـات وعـن التغييـرات ترزى القوانين يتكلم
مـن البلهـاء  العظيمة فـى الدسـتور وفوائـدها الجبـارة، وكـأن الشـعب المصـرى عبـارة عـن مجموعـة

المـواطنين قـد فعلـت كـل مـا  حمايـةزتهـا المسـؤولة عـن وكأن دولتنـا وأجه"  ،)٢"(يمكن أن يصدقوه
  .  )٣"( نظراً لعيب فينا، لكن كل ذلك ليس بصحيح بوسعها وأدت كل ما عليها ولم تفلح

الثقافية ، الاقتصادية ، أن نتائج انتشار الفساد طالت جميع المجالات السياسية  الخطابويؤكد     
التـــدهور  جنـــت مصـــر" أن ،  وأن النتيجـــة الحتميـــة لانتشـــار الفســـاد بهـــذا الحـــد، والإجتماعيـــة ، 

والثقـافى، وهـو حصـاد طبيعـى  الاقتصادى والاحتقان السياسى، مضافا إليهما الانحدار الاجتماعى
  . )٤(" القانون مع سوء الإدارة وانتشار الفساد وعدم تفعيل

وجــد كتــاب الصــحافة الخاصــة أنــه ، وعنــدما قورنــت الأوضــاع فــى مصــر بالأوضــاع فــى تــونس     
 بمعطيــات الأمــور التـــىوتــم ربــط ذلــك ، كمــا حــدث فــى تــونس ، لابــد مــن حــدوث ثــورة فــى مصــر 

إذا كانــت "  لابــد .. التغييــر آت " فبحســب قــول محمــود خليــل فــى مقــال لــه ،  بــين البلــدين تشــابهت 
حزبـاً كـالحزب الـوطنى، ولـم يكـن لديـه  حاكم نبيل لم يكـن يقـود"ت فى ظل وجود  ثورة تونس حدث

بدر وغالى والجبلى وخلافه، ولم يزوّر انتخابات مجلس  رجال أعمال مثل أحمد عز أو وزراء مثل
فمـا بالنـا بمـن .. »ارحـل«: يستخدم بلطجيته فى سحق شعبه عندما قـالوا لـه شعبه أو شوراه ولم

" ورنـت إذا ق، فى ظل الحديث عن عدم إرساء هذه الدول لقواعد الديمقراطيـةو ، )٥("  .!ذلك؟ فعل كل
، وتـدهور الأمـر تـدريجياً حتـى وصـلنا ١٩٢٣دستور عظـيم فـى  كان عندنا ...وضع مصر بكينيا

، ولـو كنــا %١٠٠تفصــيلاً علـى المقـاس، وزوّرنـا الانتخابــات بنسـبة  إلـى دسـتور معيـب مفصــل
المتتاليـة  طبقته كينيا فربما تم تحويل نسبة محترمـة مـن مجـالس الـوزراءتطبيق ما  قادرين على

  .)٦("الفساد  للمحاكمة، وكذلك نسبة كبيرة من أعضاء مجالس الشعب المختلفة بتهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر،  " بأنه لم يريغمض عينيه ويتظاهر "، أيمن الجندى ) ١(
  .٢٦/١٢/٢٠١٠، المصرى اليوم ،  " انهم لا يخجلون" ، محمد أبو الغار ) ٢(
  .سابق  مصدر، " حرام  "،درية شرف الدين ) ٣(
  .سابق  مصدر،  " "٢"مصر ودائرة المجهول " ، سوزان حرفى ) ٤(
  .سابق  مصدر،  " لابد.. التغيير آت " ، محمود خليل ) ٥(
  . ٢/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، " والخيبة فى مصر .. الديمقراطية فى كينيا " ، حمد أبو الغار م) ٦(
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 ١٥٠

فــى هــذا الســياق تــرى الباحثــة أن النتيجــة الأهــم التــى ينبغــى التحــدث عنهــا والتــى تســبب فيهــا       
فعنـدما فـاض " ينـاير ٢٥ثـورة " الفساد بشكل مباشر هى بالفعـل كمـا أكـد خطـاب الصـحافة الخاصـة 

زة وعجز عن التعامل مع هذا الكم الهائل من الفساد الذى اخترق جميع الأجه، الكيل بشباب مصر 
كــى يواجــه بــه مــا ، أراد الشــباب أن يجــد حــلاً آخــر ، والمؤسســات والــذى كــان بــإرادة ورغبــة النظــام 

للفقير مكانة ، وتعاملات طبقية ، ورشاوى ، ومحسوبية ، يتعرض له فى معاملاته اليومية من فساد 
 لـــذلك وجـــد ، تُشـــعر الأول بالإهانـــة الدائمـــة وتشـــعرالآخر بالآدميـــة، وللغنـــى مكانـــة أخـــرى تمامـــاً ، 

تـونس هـى  ةولـم تكـن ثـور ، يتكاتفوا معاً ويستلهموا من ثورة تونس فكرة التغيير عليهم أن الشباب أن 
، وأنــه لا شــئ مســتحيل ، لــدى الشــباب مزيــد مــن الأمــل  ســاهمت فــىلكنهــا ، الوحيــد الملهــم والــدافع 
لا للرجــال .. ة وفســاداً واضــطهاداً ومحســوبي الشــباب ليقولــوا كفانــا ظلمــاً "  وخــرج، وحــدثت الثــورة 

 لا تـزاوج للثـروة مـع.. لا للمحتكـرين الـذين سـرقوا قوتنـا.. أمـوال الشـعب الفاسـدين الـذين سـرقوا
  .)١( "  خرجت مصر بأسرها..  ) لا لزنى الثروة مع السلطة (السلطة أو 

  .أطروحات ناقشت سبل مكافحة الفساد : رابعاً 

ركــزت بشــكل كبيــر أثنــاء موالتــى ت، مكافحــة الفســاد  وفــى ســياق الأطروحــات التــى ناقشــت ســبل     
حيــث أكــد خطــاب ، الــدعوة للعمــل الثــورى مــن جانــب كتــاب الصــحافة الخاصــة  حــولفتــرة الدراســة 

مجتمعها خـرب، وصـار يحتـاج  مصر تعانى من استبداد سياسى أقل ولكن "الصحافة الخاصة أن 
 -الهـواء، طالمـا  الفسـاد هـو دخـان فـىمكافحـة  "وأنـه لا حـديث عـن  ،)٢(" إلى معجزات لإصلاحه

فقـد اسـتفادت طبقـات .. والفقيـر فقـراً  يـزداد الغنـى غنـى.. تـزداد الفجـوات بـين الطبقـات -بالأرقام 
وأنـه ، ")٣( عادل أو حتى يقارب التوازن بين أفـراد الشـعب بعينها من النمو، ولم يتم توزيعه بشكل

 عقـد جديـد يـأتى والطـرق "ظـل   سـبيل لمكافحتـه فـىبالرغم من انتشار الفساد بهذا الحـد إلا إنـه لا
شـرارات  كلها يتم تمهيدها لمصلحة شخص واحد تحيطه دائرة ضيقة، مـا يعنـى سـكب بنـزين علـى

لـذلك أكـد خطـاب الصـحافة الخاصـة مـراراً وتكـراراً علـى ، )٤( " غضب مستعر ينتظر لحظة الانفجار
  كما أكد على أنه إذا لم يتم تدارك، لعدة عقود  ضرورة القيام بثورة لتصحيح الأوضاع التى استمرت

ونتكاتف مـن أجلهـا ومـن أجلنـا  خطورة ما تعيشه مصر الآن وما ينتظرها فى المستقبل القريب، "
  . )٥(" بقاؤها على ما بقى من سجل التاريخ  فلن تكون مصر لنا أو للحزب الوطنى، وسيقتصر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر، " حكومة ماعندهاش دم " ، عمرو الليثى ) ١(
  .سابق  مصدر،  " التجربة التونسية" ، ياسر عبد العزيز ) ٢(
  .سابق  مصدر،  "الثلاثاء" ، لميس الحديدى ) ٣(
  .سابق  مصدر، " ٢"مصر ودائرة المجهول " ، سوزان حرفى ) ٤(
  . ١٨/١٢/٢٠١٠، المصرى اليوم ، " قبل أن نخسر كل شئ .. فلنتفق على شئ " ، طارق عباس ) ٥(
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ــات  "أنــه لا مفــر مــن حــدوث ثــورة  خطــاب الصــحافة الخاصــة علــى أكــد     ــى ظــل تلاحــق الأزم ف
تجــاه الأداء الحكــومى والخــدمات  بالثقــة المــواطن الاجتماعيــة والاقتصــادية وانعــدام الشــعور لــدى

علـى الخطـاب وأكـد ، )١("  مهما اختلفت الظروف فى كـل دولـة وهنا ينفجر الغضب ،وتفاقم الفساد
  . )٢"( »لا لكل زيف أو كذب أو ظلم«آن الأوان أن يقول المصرى " أنه قد 

حيــث بــدأت الباحثــة ، ينــاير  ٢٥وترجــع الباحثــة ذلــك إلــى قصــر فتــرة الدراســة التــى ســبقت ثــورة      
وهو ما يعنى أن خطاب الصحافة الخاصة ، " تاريخ ثورة تونس "  ١٨/١٢/٢٠١٠فترة دراستها منذ 

ل فى حث الشـعب المصـرى علـى القيـام بـأمر مماثـ، واستشهد بها كثيراً ، تأثر بالأوضاع فى تونس 
ومؤسســات الدولــة  ،جميــع جوانــب الحيــاة والتصــدى لكــل مظــاهره التــى شــملت ، لمكافحــة الفســاد  ،

وهـو ، ولم يتطـرق للأسـاليب الأخـرى التـى تطرقـت إليهـا الصـحافة القوميـة عينـة الدراسـة  ،المصرية 
  .فيما بعد يحه ما سيتم توض

وفيما يخص الاستمالات الإقناعية التى تم توظيفها من قبل خطاب الصحافة الخاصـة ضـمن       
لجـأ كتـاب الـرأى إلـى التركيـز بشـكل كبيـر علـى اسـتخدام ، الأطروحات التى ارتبطت بقضايا الفسـاد 

شــهد واست، الموضــوعات التـى ارتبطـت بقضــايا الفسـاد  تنـاولفـى  " المنطقيــة" لاسـتمالات العقلانيـة ا
، راء الفســاد فــى جميــع أروقــة الدولــة المصــرية حصــائيات التــى تــدعم حــديثهم عــن استشــالكتــاب بالا

فاستشـــهد ، دعـــم الخطـــاب وجهـــة نظـــر الصـــحافة الخاصـــة حـــول ظـــاهرة الفســـاد علـــى ســـبيل المثـــال 
ففـى ذلـك الاسـتطلاع  "أجـراه مركـز المعلومـات التـابع لرئاسـة الـوزراء احصائيات لاستطلاع رأى ب

مــنهم أن معــدلات % ٧٠الفســاد أصــبح مشــكلة كبيــرة، بينمــا رأى  مــن المصــريين إن% ٩٤ قــال
 من% ٦٣خلال العام الماضى، والأخطر من هذا وذاك أن » ارتفعت للغاية» أو» ارتفعت«الفساد 

كمـا اعتمـد خطـاب ، )٣("المصريين أعربوا عن قناعتهم بأن القانون لا يطبق بمساواة على الجميـع
والأدلة على فساد المسئولين الذى خـرب الحيـاة فـى  " تقديم الشواهد" الصحافة الخاصة على تكنيك 

لقد تدهورت البلاد وأصبحت السياسة ممارسة للنهب والسلب ، وعن الكوارث التى بالبلاد " مصر 
ن هذه الأعمال وزيـره محمـد وقام بالجزء الأعظم م،نهب الأراضى بآلاف الأفدنة وبيعها بالمتر .. 

الــذى يــدير الدولــة مــن القريــة الذكيــة " المعجبــانى " وظهــر أن رئــيس الــوزراء ، إبــراهيم ســليمان 
  . )٤(" متورط وله ثلاث فيلات 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سابق  مصدر،  "الديكتاتورية فى القرار.. الحوار الديمقراطية فى " ، جيلان جبر ) ١(
  .سابق  مصدر،  " انهم لا يخجلون" ، محمد أبو الغار ) ٢(
  .سابق  مصدر، "  بلدنا "حين يصبح البلد " ، منار الشوربجى ) ٣(
  .سابق  مصدر، " نزولا إلى ارادة الشعب ، جمال البنا ) ٤(
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، إزاء قضية تداول السلطة " المصرى اليوم" أطروحات خطاب صحيفة : ثالثاً 
  والحجج الداعمة لها 

  

  )١٥(جدول 
  

  "ك"المصرى اليوم   أطروحات تداول السلطة

  ٧  أطروحات ناقشت صعوبة تداول السلطة

  ٥  سبل الاصلاح السياسىأطروحات ناقشت 

  ٠  دلائل تداول السلطةأطروحات ناقشت 

  

يتضــح مــن الجــدول انخفــاض اهتمــام خطــاب الصــحافة الخاصــة عينــة الدراســة بقضــايا تــداول      
ع تفسيره إلى وهو ما يرج ،" الفساد ، الحقوق والحريات " السلطة مقارنة بالاهتمام بالقضايا الأخرى 

أولويات واهتمامات ترتيب بشكل مباشر على ذلك نعكس ا، ملكية الصحيفة التى تفرض توجه معين
فالصـــحف الخاصـــة تتنـــاول الموضـــوعات تبعـــاً لسياســـة وإيديولوجيـــة تختلـــف تمامـــاً عمـــا ،  حيفةالصـــ
نـد المقارنـة وهـو مـا سـوف يـتم توضـيحه ع، فـى تناولهـا لـنفس الموضـوعات الصـحافة القوميـة  تتبعه

ــــم يهــــتم و  ،بــــين صــــحيفتى الدراســــة  يتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أن خطــــاب الصــــحافة الخاصــــة ل
ضــمن قضــايا تــداول الســلطة اهتمامهــا واقتصــر ، بالأطروحــات التــى تناولــت دلائــل تــداول الســلطة 

بشــكل متقــارب اهتمــام الخطــاب  واتضــح أيضــاً ، صــعوبة تــداول الســلطة  التــى تناولــت بالموضــوعات
أن مبــارك لـم يكــن إلــى معرفـة الجميــع بـويرجــع ذلـك ، سـبل الاصــلاح السياسـى  تناولــت بموضـوعات

كما أوضح خطـاب ،أيضاً لم تظهر أى ملامح تبين عكس ذلك ينوى التخلى بأى شكل عن السلطة 
لســلطة اتنــاول فلــم يظهــر مــن خــلال التحليــل أن تنــاول موضــوعاً يــرتبط بــدلائل ، الصــحافة الخاصــة 
أوضــح خطــاب ، طرقــت لصــعوبة تــداول الســلطة وبالنســبة للأطروحــات التــى ت ،أثنــاء فتــرة الدراســة 

فـى موسـكو، يتبـاهون بـرئيس ف" الصحافة الخاصة أن الرئيس مبارك يرغب فى البقـاء فـى السـلطة 
"  )١( ! وفـى القـاهرة، نـتكلم عـن فتـرة سادسـة للـرئيس.. بقى ثمانية أعـوام، علـى فتـرتين، واكتفـى

بعضها صعب مع تحـديات  " لبقاء فى السلطة مبارك يخوض صراعات كثيرة من أجل ابالرغم أن و 
والبطالـة وتفشـى الفسـاد وتـدنى الكفـاءة وتعـاظم التـذمر  خارجية مقلقة، وبعضها مزمن مـع الفقـر

  . )٢("  ه من جلد وثباتتلك الصراعات لن تنهك مبارك بما عُرف عن فى داخل البلاد، لكن
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٠/١٢/٢٠١٠، المصرى اليوم ،  "قيمة باقية لهذا الرجل" ، سليمان جودة ) ١(
  .  ٢/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " أخطر ستة شهور فى رئاسة مبارك" ، ياسر عبدالعزيز ) ٢(
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يوماً عن إمكانيـة تـداول السـلطة بـل قـام  مبارك لم يتحدث، بحسب خطاب الصحافة الخاصة       
مسـتوى  تم فيها تعديل فترات حكم رئاسة الجمهورية تعديلا بسيطا علـى " بعمل تعديلات دستورية

فأصـبح الـنص » مـدتين» ، بكلمـة»مـدد«اللغـة ولكنـه هائـل علـى مسـتوى الواقـع فاسـتبدلت كلمـة 
وأكثـر شـبكات الفسـاد ونهـب المـال  انتخـاب الـرئيس مـددا متتاليـة، فتشـابكت وتعقـدت أكثـريجيـز 

ويؤكد جلال عامر ، "  )١( كل قيد أو محاسبة أو قانون العام وتزاوج السلطة والثروة وانفلاتها من
 لا نريد أن نقاسمكم السـلطة ولكـن اسـمحوا لنـا "على ذلك عندما قال  " كلمتين وبس " فى مقاله 

مبـارك لـم يكـن يسـمح كما يؤكد خطـاب الصـحافة الخاصـة علـى أن ، )٢( " ..أن نقاسمكم المعارضة
ـــرة حكمـــه وأن  ـــة طـــوال فت ـــاء مبـــارك فـــى الســـلطة بممارســـة الديمقراطي كانـــت الســـبب ، طـــول مـــدة بق

والذى لا ينكره أحد، لا يعد دليلا  ضعف أحزاب وقوى المعارضة السياسية فى مصر،" الرئيسى فى 
عبدالمنعم سعيد، لكنه يعكس خلـلا جسـيما فـى النظـام  قوة الحزب الحاكم، كما يروج الدكتورعلى 

ولأنـه خلـل مـن النـوع البنيـوى الـذى . دلـيلاً علـى وجـود هـذا الخلـل السياسى المصرى ككل، ويقوم
 بمسكنات أو بإصلاحات جزئية، فقد بات واضـحا أن النظـام السياسـى المصـرى بـدأ يتعذر علاجه

السياسية نفسها وإقامة  زمة لا فكاك منها ولا حل لها، فى تقديرى، إلا بتغيير قواعد اللعبةيواجه أ
  ، "  )٣( نظام سياسى بديل أكثر ديمقراطية وأعلى كفاءة

  

يتســم جــوهره بأنــه  كــان فــى هــذا الصــدد يؤكــد خطــاب الصــحافة الخاصــة علــى أن حكــم مبــاركو      
 تتسـم بتركيـز هائـل للسـلطة فـى يـد شـخص واحـد وبهيمنـةالتـى " ، لأنظمـة الشـمولية أقـرب إلـى ا

ويؤكـد ، )٤(  " منه إلى الأنظمة الديمقراطية السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية
أمـام الجميـع " أغلـق البـاب على أن نظام مبارك قـام بتحجـيم المعارضـة و  خطاب الصحافة الخاصة

والاسـتمرار فـى الحكـم منفـردا بعيـدا عـن أى  لنفسه، والبقاءعلى حد سواء، وقرر احتكار السلطة 
  . )٥( " منافسة

  

تــاب الصــحافة الخاصــة علــى أن احتكــار مبــارك للســلطة تســبب فــى يؤكــد كُ ، وفــى هــذا الصــدد      
الـذى سـاهم فـى اختـراق القـانون " التـزاوج بـين السـلطة والمـال " وساد مفهـوم  ،افساد الحياة السياسية 

وسياســات الحكومــة هــى الســبب فيمــا آلــت إليــه نظــام الســلطوى الممــا يؤكــد علــى أن ، باســم النفــوذ 
  .الأوضاع مؤخراً فى مصر 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣١/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " شدى حيلك يا بلد" ، كمال مغيث ) ١(
  .سابق  مصدر، "  كلميتن وبس " ،جلال عامر ) ٢(
  . ١٦/١/٢٠١١،المصرى اليوم ، " " ٢"مشهد النظام السياسى " ، حسن نافعه ) ٣(
  . ٩/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، " مشهد النظام السياسى " ، حسن نافعه ) ٤(
  .سابق صدر م،  " منصة لاطلاق الفتاوى "،الحكيم  سليمان) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥٤

يتضـــح أن خطـــاب ،  لأطروحـــات التـــى تطرقـــت لعـــرض ســـبل الإصـــلاح السياســـىوبالنســـبة ل     
الصـــحافة الخاصـــة أكـــد علـــى أن الســـبيل لإصـــلاح الحيـــاة السياســـية يتمثـــل فـــى التصـــدى لتجـــاوزات 

لـذلك لابـد ، الحزب الوطنى الذى كان سبباً رئيسياً فى فساد وإفساد الحياة السياسـية فـى عهـد مبـارك 
، يأخذ من »حزب واحدالكل فى » " من أن يكون شعار المرحلة هو اتحاد جميع الأحزاب السياسية 

شـملها ويمكنهـا مـن المواجهـة السـلمية للحـزب  برامج الأحزاب ما يوحدها فى هذا الحزب، ويجمـع
وإذا لـم نـدرك خطـورة مـا تعيشـه مصـر الآن ومـا ينتظرهـا فـى  الوطنى ولتجاوزات الحـزب الـوطنى،

ــا أو للحــزب  المســتقبل القريــب، ــا فلــن تكــون مصــر لن ــوطنى، ونتكــاتف مــن أجلهــا ومــن أجلن ال
" بقاؤها على ما بقـى مـن سـجل التـاريخ، فلنتفـق علـى شـىء قبـل أن نخسـر كـل شـىء وسيقتصر

على ضرورة تعديل المواد الدستورية التـى تمكـن " بصراحة إلا ربع " محمد عماره فى مقاله  أكد، )١(
مبــارك مــن الفــوز بمقعــد الرئاســة مــن خــلال تمريــر مشــروع  جمــالحكمــه أو  فتــرةمبــارك مــن تمديــد 

وهــذا ، والــذى رفضــته جهــات أكثــر،  كثيــرةالتوريــث الــذى جــرى التــرويج لــه مــؤخراً مــن قبــل جهــات 
لخطورة احتكار السـلطة واضحاً على إدراك كتابها الطرح من جانب خطاب الصحافة الخاصة دليلاً 

فـى يـد الـرئيس مبـارك ويـتلخص  والحـل الأمثـل الشـامل " ،التى أفسـدت الحيـاة السياسـية فـى مصـر
ألا يرشـح  ،ة تين فقـط لا غيـر ليـتم تـداول السـلطلتصـبح مـدة الرئاسـة فتـر  ٧٧تعديل المـادة  :فى

وفى هذا ،  )٢( للنهضة الشاملة حتى نتفرغ لباقى التحديات، ولوضع إستراتيجية.. نفسه هذا العام
يواجـه أزمـة لا فكـاك  "أكد خطاب الصحافة الخاصة على أن النظام السياسـى المصـرى بـدأ الصدد 

السياسية نفسها وإقامة نظام سياسـى بـديل  منها ولا حل لها، فى تقديرى، إلا بتغيير قواعد اللعبة
حــدوث ثــورة إمكانيــة  مــنخطــاب الصــحافة الخاصــة  حــذركمــا ،  )٣(" أكثــر ديمقراطيــة وأعلــى كفــاءة

يفصـل .. يكـون شـاملاً  " ولابـد أن ،قريـب وعاجـل  حدث فى تونس إن لم يـتم اصـلاح سياسـى مثلما
.. الطـوارئ ويلغـى قـانون.. ويغيـر الدسـتور المهلهـل.. ويحـدد مـدة الرئاسـة.. الدولـة الأحزاب عن

، إلـى ملعـب كـرة »البـائس» يحـول الملعـب السياسـى.. ويبعث الحياة فى أوصـال الدولـة المصـرية
 بشـكل عاجـلتداول السلطة وعمل اصـلاحات سياسـية على ضرورة أكد و  )٤(" !فيه الحياةقدم، تدب 

ــى هــذا  " فمازالــت،  ــل أن نصــل إل ــا قب ــارات أمامن تعــديلات دســتورية، .. المرعــبالســيناريو الخي
وإتاحــة أكبــر قــدر مــن الحريــة للنــاس ية فــى الانتخابــات، قــانون الأحــزاب، وشــفاف وتعــديلات فــى

  .  )٥( " والمشاركة للتعبير عن الرأى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  صدرم،  " فلنتفق على شئ قبل أن نخسر كل شئ" ، طارق عباس ) ١(
  . ٢٤/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، " بصراحة إلا ربع " ، عمارة  محمود) ٢(
  .سابق  مصدر،  " النظام السياسىشهد م" ، حسن نافعه ) ٣(
  .سابق  مصدر،  " بصراحة إلا ربع" ، عماره  محمود) ٤(
  . ٢٥/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " الشوربة والزبادى" ، عر اجمال الش) ٥(
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ضـمن أما عن الأسـاليب الاقناعيـة التـى تـم اسـتخدامها مـن قبـل خطـاب الصـحافة الخاصـة       
فقد تـم التركيـز علـى اسـتخدام تكنيـك تقـديم الأدلـة ، بقضايا تداول السلطة الأطروحات التى ارتبطت 

وأنهــا النهايــة الحتميــة إن لــم يتطــرق النظــام لعمــل اصــلاحات ، كالاستشــهاد بثــورة تــونس ، والشــواهد 
وعمل حكومة وفاق وطنى تخدم مصالح المواطن المصـرى ، سياسية عاجلة ويسمح بتداول السلطة 

تعــديل كتــاب الصــحافة الخاصــة ب دد طالــبوفــى هــذا الصــ، ع القــوى السياســية وتتفــق عليهــا جميــ، 
، المعارضـين ، كالسياسـيين : فئـات المجتمـع  معظـمالمواد الدستورية التى هـى موضـع خـلاف لـدى 

فئــات الشــعب المختلفــة التــى نــددت باحتكــار الســلطة كثيــراً ورفضــت مضــمون التعــديلات ، المثقفــين 
الخنـاق علـى كـل مـن أراد أن  ضيقوت، الدستورية الأخيرة والتى تسمح فقط إما بالتمديد أو بالتوريث 

  .يعلو منصب الرئاسة 
  

قضـايا  تجـاهفـى دعـم موقفـه  مالات التى قام بتوظيفها خطاب الصحافة الخاصةوبالنسبة للاست    
كمـــا بـــرز ذلـــك فـــى ، قـــام الخطـــاب بـــالتركيز علـــى اســتخدام الاســـتمالات الاقناعيـــة ، تــداول الســـلطة 

كان ذلك ، وهو ما يدعم وجهة نظر الكتاب فى طرحهم لهذه القضايا ، تناوله لجميع قضايا الدراسة 
فيمــا اعتمـد بعـض الكتـاب علـى الاسـتمالات العاطفيــة ، حصـائياتالإرقـام و بالأ هادالاستشـمـن خـلال 

مشـهد النظـام " حيث يؤكد حسن نافعه فـى مقالـه ، واستخدام التشبيهات فى التطرق لسبل الاصلاح 
ــذر  "علــى أن النظــام السياســى المصــرى يعــانى مــن " السياســى  ــذى يتع ــوع البنيــوى ال ــل مــن الن خل

  .)١( " بإصلاحات جزئية بمسكنات أو علاجه
  

القــوى الفاعلــة والتصــورات المنســوبة إليهــا فــى خطــاب الصــحافة الخاصــة عينــة  :ثانيــاً 
فـى خطـاب " قـوى فاعلـة إيجابيـة ، قـوى فاعلـة سـلبية " بـرزت القـوى الفاعلـة بنوعيهـا      : الدراسة

وتــرى الباحثــة أن الصــفات والأدوار المنســوبة ، عينــة الدراســة " المصــرى اليــوم " الصــحيفة الخاصــة 
تـــداول ، الفســاد ، الحقــوق والحريــات " إلــى القــوى الفاعلــة الــواردة فــى الخطــاب إزاء قضــايا الدراســة 

وتم تصنيف القوى الفاعلة ، تأثرت بنمط القضية نفسها ونمط الملكية التى توجه الصحافة " سلطة ال
  :كما وردت فى خطاب الصحافة الخاصة كالآتى 

  

رجـال الأعمـال  (القـوى المواليـة لنظـام الحكـم  ، المسئولين،  النظام الحاكم ،)مبارك(رئيس الدولـة 
 القـوى المعارضـة للنظـام، ) رجـال الـدين ، الحزب الـوطنى أعضاء، والسياسة المقربين من السلطة 

منظمـات (  قـوى أخـرى، ) أمـن الدولـة، رجال الشـرطة ( قوى أمنية، ) قوى والحركات السياسية ال( 
  .   )جماعة الاخوان المسلمين،  الشباب، الشعب المصرى ، المجتمع المدنى 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سابق  مصدر،  " مشهد النظام السياسي" ، حسن نافعه  ) ١(
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كما ظهرت فى خطاب الصحافة الخاصة  ،بالترتيب من حيث الأهمية القوى الفاعلة السلبية: أولاً 
  عينة الدراسة

  
     )٤(شكل رقم                                                

  
 

  

 
 " مبارك " رئيس الدولة    •
 

باعتبـاره رئـيس الدولـة وهـو ، الأكثر بروزاً ضمن القوى الفاعلة السلبية كان مبارك هو العنصر      
وبــرز ، المســئول عــن كــل مــا شــهدته مصــر فــى الفتــرة الأخيــرة بحــد قــول خطــاب الصــحافة الخاصــة 

، الفســاد ، ريــات الحقــوق والح" ســلبية بــنفس القــدر فــى قضــايا الدراســة الــثلاث مبــارك كقــوى فاعلــة 
   " .تداول السلطة 

  مبارك
رئيس " 

 "  الدولة

جماعة 
اhخوان 
المسلمين 

منظمات 
المجتمع 

 المدنى

قوى 
 أمنية 

  

قوى 
موالية 

للنظام   

النظام 
  الحاكم 

 المسئولين

  رجال
اsعمال 
والسياسة 
المقربين 

من 
 النظام

رجال 
الدين 
ودعاة 
أمن 
 الدولة

أعضاء 
الحزب 
 الوطنى

  
أمن 
 الدولة

  
رجال 

الشرطة 

  
رجال 
 المحليات

  
صفوت 
 الشريف

  
  بعض

 الوزراء
 

  
رئيس 
 الوزراء

 "نظيف" 
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 إذا لـم يكـن الـرئيس أبـاً للفسـاد "أنـه   الفساد أكد خطـاب الصـحافة الخاصـة ففى سياق قضايا    
حتـى  التغاضـى أو وشـريكاً فيـه هـو والنظـام الـذى قـاده، فهـو علـى الأقـل راع لـه إمـا بـالتمرير أو

 لا شىء فى هذا العالم بلا أب ولا أصل وحسب" وأسند الفساد لمبارك حيث أنه ،  )١(" .. بالجهالة
وفـى سـياق ، )٢("  ونسب، وللفساد أب مثل غيـره لا يخلـق مـن العـدم، ولا يتمـدد دون رعايـة أبويـة

ولـم يحقـق لـه لم يهتم بشعبه أكد خطاب الصحافة الخاصة على أن مبارك  الحقوق والحرياتقضايا 
طرحـــت بقـــوة "  التـــىينـــاير  ثـــورة كـــان ذلـــك مـــؤداه حـــدوث، مطالبـــه أو يـــوفر لـــه حاجاتـــه الأساســـية 

 " الرئاسـة عاما، وهو موقـع ٣٠الكبرى التى لم يناقشها الرئيس وغيبها الحكم على مدار  الأسئلة
مـــــع وفـــــى ســـــياق قضـــــايا الحقـــــوق والحريـــــات أدان خطـــــاب الصـــــحافة الخاصـــــة تعامـــــل مبـــــارك ، )٣(

موجات الاحتجاج  حاول الرئيس قمع التظاهرات بالنار، لكن " يناير حيث ٢٥المتظاهرين فى ثورة 
  .)٤( " كانت أكثر صدقاً وصلابة

  

فعنـدما طالبـه المثقفـون بتعيـين نائـب لـه ، كما أكد الخطاب على أن مبارك لم يدعم حرية الـرأى     
المجال للمعارضة، لم يستجب الرئيس، وأخذتـه هـو  وأن يفسح"،بعد حادث اغتياله فى أديس أبابا 

ينـاير، كانـت اسـتراتيجية النظـام تقـوم  ٢٥حتـى  ٢٠٠٤النجـاة، ومنـذ سـنة  والمحيطين بـه نشـوة
 )٥( " الدستور الصراع بين التوريث والتمديد، والرفض المطلق لتعيين نائب للرئيس أو تعديل على

مشــاهد "جتماعيــة ذكــرت لمــيس الحديــدى فــى مقالهــا تحقيــق الــرئيس مبــارك للعدالــة الإ وفــى إطــار، 
الرئيس مبارك يتحدث عن العدالة الناجزة ويقول إن العدالة البطيئة تورث إحساسـا  "أن " مصرية 

بحسـب خطـاب الصـحافة الخاصـة _وبـالرغم مـن أن مبـارك ، )٦( " وذاك حـق.. بالمرارة لـدى النـاس
شــعبه  إلـىق فـى الواقـع المصـرى إلا أنــه دائمـاً ينظـر باسـتعلاء اعتـرف ضـمنياً بـأن العدالـة لــم تطبـ_

 وفى سياق، يوماً عن التغيير  مبارك ولم يتحدث، الرئيس لدى أى حقوقوكأن هذا الشعب لا يملك 
إلــى طــول ، فشــل النظــام السياســى المصــرى قضــايا تــداول الســلطة أســند خطــاب الصــحافة الخاصــة 

ــى مــن يمكــن وجــود" فــلا ،  فتــرة حكــم مبــارك احتياجــات  نظــام سياســى كــفء يلبــى الحــد الأدن
  . )٧( "المواطنين وعلى قمته رئيس بقى فى السلطة ثلاثة عقود
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  .سابق  مصدر، أبو الفساد ، أحمد الصاوى  )١(
 .السابق نفسه  المصدر )٢(
 .سابق  مصدر،  "ثورة شباب مصر "،عمرو الشوبكى  )٣(
 .سابق  مصدر، " ة يالتجربة التونس" ، ياسر عبدالعزيز  )٤(
 .سابق  مصدر،  " لا النخبه.. الشارع " ، حلمى النمنم  )٥(
 .سابق  مصدر،  " مشاهد مصرية" ، لميس الحديدى  )٦(
 .سابق  مصدر،  " ثورة شباب مصر" ، كى عمرو الشوب )٧(
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يتضــح مــن التنــاول الســابق أن التصــورات المنســوبة لمبــارك كقــوى فاعلــة فــى خطــاب الصــحافة      
وترجــع الباحثــة ذلــك إلــى محاولــة الصــحافة الخاصــة ، الخاصــة عينــة الدراســة جــاءت جميعهــا ســلبية 

 . زعزعة شرعية حكم الرئيس الذى لم يقم بالدور الذى يمليه عليه منصبه 
 
 المسئولين  •
 

 "،" بعـض الـوزراء "، "  نظيف رئيس الوزراء" تتمثل فى  عدة قوى فرعيةبرز ضمن هذه الفئة     
وكانـت جميـع التصـورات التـى نسـبت ، رئيس مجلس الشورى  " صفوت الشريف"،  "رجال المحليات

  .إليهم سلبية 

بحــد وصــف خطــاب ، كقــوى فاعلــة ســلبية  "أحمــد نظيــف " فــى هــذا الســياق بــرز رئــيس الــوزراء     
رغم ما آلـت إليـه الأمـور فـى وب، اة المواطن المصرى البسيط هو لم يهتم بمعانف، الصحافة الخاصة 

وتــــردى ، وانحــــدار القــــيم الأخلاقيــــة والثقافيــــة ، مصــــر علــــى مختلــــف الأصــــعدة حيــــث تفــــاقم الفســــاد
ارتفـاع  يتحدث عـن" إلا أن نظيف كـان  الأوضاع الإقتصادية التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة

الــوزراء للاســتهلاك  ٪ والنــاس تشــعر بــأن كــلام رئــيس٨معــدلات النمــو وأمنياتــه بــأن يصــل إلــى 
وكلما تحدث ).. الناس نموها بيقف( فكلما تحدث مسؤول فى الدولة عن ارتفاع النمو.. الإعلامى

 ")!!..الأسـعار بتولـع.. (الرئيسـيةأسـعار السـلع  وزير فى حكومة مصر المحروسـة عـن انخفـاض
فقــد أســند إليــه ، كمــا بــرز وزيــر الإســكان أحمــد المغربــى كقــوى فاعلــة ســلبية فــى حكومــة نظيــف )١(

خطــاب الصــحافة الخاصــة القصــور فــى آداء مهامــه الوظيفيــة التــى تــؤثر ســلباً علــى حيــاة المــواطنين 
اجتماعات طارئة مع  المغربى عن نه كلما أعلنأ " هذا الصدد أكد الخطاب علىوفى ، المصريين 

مشـكلات ومناقشـة ، )٢(" ميـاه الشـرب والصـرف الصـحى القيـادات لسـرعة الانتهـاء مـن مشـروعات
 تسـفر لاب علـى أن هـذه الإجتماعـات يؤكـد الخطـا، المواطن والتى هى مـن اختصـاص هـذا الـوزير 

الطرنشـات ولا لاقـين ميـاه  لا عندهم مجارى وعايشين علـى( فالمواطنين، لصالح المواطنعن شئ 
  . )٣( " )جنيه ٢الجركن بـ.. نظيفة وبيشتروا الميه
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  .سابق  مصدر،  " الحكومة لازم تمشى" ، عمرو الليثى ) ١(
  .السابق نفسه  المصدر) ٢(
  .السابق نفسه  المصدر) ٣(
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يـه مجـدى حيـث وجـه إل، ةكقوى فاعلة سـلبي، "صفوت الشريف"رئيس مجلس الشورى  كما برز      
الحيـاة السياسـية فـى مصـر أثنـاء عهـد مبـارك كـان  وامن أفسـد مهنا رسالة يتهمه بأنه جاء على رأس

مـن واجبـى أن .. يـا سـيدى" قـال لـه " رسالة إلى السيد صـفوت الشـريف " ذلك فى مقال له بعنوان 
ــى إفســادها وتســميمهاأصــارحك  ــاة السياســية وف ــدمير الحي ــى ت ــاز ف ــك نجحــت وبامتي حتــى .. بأن

وحدك بالطبع، فهنـاك آخـرون إلـى جانبـك سـاهموا فـى إفسـادها، لكنـك  ستل، عشرين سنة مقبلة
 الأكبر، إن الفرق بينك وبين أى مسؤول آخر ساهم فى تسميم الحياة السياسية هو تقوم بالدور

علـى إصـلاح الـبلاد  تبدو مقتنعا بما تفعله، وترى أنه يخـدم الـوطن ويعمـل أنك تبدو أو تحاول أن
    .)١("  »أراجوزات«وعلى تقدمها، بينما الآخرون يعرفون أنهم 

، فــى ســياق قضــايا الحقــوق والحريــات ، كمــا اســند الخطــاب تصــورات ســلبية لصــفوت الشــريف     
لـن نضـغط «لكـن .. »النـاس فـوق رؤوسـنامطالـب » إن: قـال "عندما وجه خطابه للشباب المحتج 

  .  )٢( " ..»على زر للتغيير

فــى حكومــة نظيــف كقــوى فاعلــة  "عــلاء فهمــى "  وفيمــا يــرتبط بقضــايا الفســاد بــرز وزيــر النقــل     
رسـمياً " سلبية حيث ارتفعت نسـبة حـوادث الطـرق فـى الفتـرة الأخيـرة بشـكل ملحـوظ جعـل مـن مصـر 

ـــة الصـــحة " بحســـب خطـــاب الصـــحافة الخاصـــة ووفقـــاً " مصـــر أخطـــر دولـــة فـــى العـــالم ..  لمنظم
عة بـين عـام العشرين سنة الواق آلاف مصرى لقوا حتفهم فى حوادث طرق فى ١١٠العالمية، إن 

 ١٢٥ألفـاً فـى  ٣٥وإصـابة  ٨٥٠٠ وحـده شـهد مصـرع ٢٠١٠، وأن عـام ٢٠١٠وعـام  ١٩٩٠
وبينمـا يتمحـور المعـدل العـالمى . مصـاب كـل يـوم ١٠٠قتـيلاً و ٢٣ألف حادثة، أى بواقع حوالى 

فإنـه يقفـز بصـورة مجنونـة فـى مصـر إلـى الـرقم  ٢٠حول الـرقم  لعدد القتلى فى كل ألف كيلومتر
لأسباب مختلفة، سيكون من مصلحة الحكومـة  هنا، بينما تقترب الأرواح من الحلاقيممن  ،٢٢٢

  . )٣("   الجهل والفساد: بسلامة الطرق أن تبدأ بالتصدى لآفتين تتعلقان
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 . مصدر سابق ، " صفوت الشريف رسالة إلى السيد" ، مجدى مهنا ) ١(
 .سابق  مصدر،  " لا حياة لمن تنادى" ، سحر الجعارة ) ٢(
  .سابق  مصدر، "  مصر أخطر دولة فى العالم .. رسميا   "، يسرى فودة  )٣(
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فقــد أبــرزهم خطــاب الصــحافة الخاصــة أيضــاً كقــوى فاعلــة ســلبية ، أمــا عــن رجــال المحليــات       
انهيـار  ذكـر مثـالاً علـى ذلـك وهـوو ، حيث أكد على عدم قيام هؤلاء الرجال بأعمـالهم المنـوطين بهـا 

سـقوط أمطـارغزيرة والـذى يعــد مثـال واضـح علـى كـم الفسـاد وعـدم تطبيــق ع بالاسـكندرية نتيجـة مصـن
 فى أى بلد لديه قدر ولو يسير من الاحترام للقانون تنهـار إنشـاءاته بميـاه هل سمعتم" ، نونالقا

بادروا بالإعلان عن  " المسئولين بالحى الذينبإدانة الصحافة الخاصة خطاب قام    )١("  الأمطار؟
  .)٢( " تم إنشاؤه خلسة -مصنع ياعالم -نعالمص وكأن.. أن هذا المصنع ليس له ملف فى الحى

وفى هذا السـياق تـرى الباحثـة أن قصـور المسـئولين فـى عهـد مبـارك والـذى تـم إبـرازهم مـن قبـل      
وحتـى رجـال ، ابتداءاً من رئيس الـوزراء أحمـد نظيـف ، خطاب الصحافة الخاصة كقوى فاعلة سلبية

قـــوق الح" ارتـــبط بقضـــايا الدراســـة الثلاثـــة ، فـــى آداء وظيفـــتهم تجـــاه الشـــعب المصـــرى ، المحليـــات 
وفـــى هـــذا الصـــدد أنســـب إلـــيهم خطـــاب الصـــحافة الخاصـــة ، " تـــداول الســـلطة ، الفســـاد ، والحريـــات 

وهـذه ، مجموعة من التصورات والأدوار السلبية التى ارتبطـت بالقضـايا الرئيسـية التـى تمثـل الدراسـة 
ها قضايا أخرى كما يندرج تحت، القضايا متداخلة فيما بينها وبعضها تأتى نتيجة لأخرى أو سبباً لها 

  .فرعية والتى قامت الباحثة بتوضحيها ضمن أطروحات كل قضية على حدة 

  

 النظـــام الحاكم  •
  

وجـاء فـى المرتبـة الأولـى برز النظام الحاكم كقوى فاعلة سلبية فى خطاب الصـحافة الخاصـة       
و نســـب ، النظـــام الـــذى لا يمـــارس العدالـــة ، تـــم وصـــفه بالنظـــام الـــديكتاتورى  وقـــد، بعـــد المســـئولين 

أو " الحكومـــة" الخطـــاب إلـــى الدولـــة مجموعـــة مـــن الأدوار الســـلبية والمقصـــود بهـــا فـــى هـــذا الســـياق 
فالدولــة فــى حــد ذاتهــا كمفهــوم مــا هــى إلا حيــز جغرافــى يعــيش عليــه ، لهــذه الدولــة " النظــام الحــاكم"

ولة كمفهوم مجازى هى دلاله للتعبيرعن النظام الذى يحكمها وفى هذا الصدد يصـف الناس بينما الد
لقسم الشرطة لتقـديم بـلاغ شـيئاً  هذه الدولة هى التى جعلت الذهاب" ، خطاب الصحافة الخاصة 

إهانتك وربما ضربك، وإذا كنت غير ذلك تتم مماطلتك  تتم» غلبان«صعب المنال، إذا كنت فقيراً و
كنت من الباشوات الجدد تحضر إليـك الشـرطة وتقـدم كـل مـا تطلبـه  ابة محضر، وإذاويرفضون كت

)٣("  دون حتى بلاغ
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 .سابق  مصدر،  " القاسم سابقاً .. نوة الفساد " ، اسامه هيكل   )١(
 .السابق نفسه  المصدر  )٢(
  .سابق  مصدر، " " ١"إنى اعتذر .. إلى أقباط مصر" ، محمد أبو الغار   )٣(
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 تلـك.. تكـون مسـنوداً فـى مصـر أو لا تكـون »"كما أن الخطاب أكد فى هذا الصـدد علـى أن     
كمـــا اتســـمت الدولـــة بالســـلبية فـــى ســـياق ، بعـــدم ســـيادة القـــانون ممـــا يـــوحى  )١("  ..»هـــى المشـــكلة

وفـــى صـــدد التعـــرض لســـبل الإصـــلاح السياســـى أكـــد خطـــاب الصـــحافة ، القضـــايا الـــثلاث للدراســـة 
رغم أن أحـداث تـونس قـد سـكنت وجـدان الشـعب  الدولة لن تنفذ أى اقتراحات،" الخاصة علـى أن 

قـادرة الالدولة غير  " أنهاووصف خطاب الصحافة الخاصة الدولة فى عهد مبارك ب،  )٢( "المصرى
ــاً ..  ــى الحــل الجــذرى سياســياً واجتماعي عــدة صــفات ســلبية  باســنادكمــا قــام الخطــاب ،  )٣( " ..عل

فـى  "،  )٥"(حكومـة رخـوة " ، )٤"( "لا تـتكلم .. لا تـرى .. لا تسـمع حكومـة " فهـى  للحكومـة  أخرى
 تكيـل الاتهامـات إلـى الشـعب.. تعتـرف والحكومة لا تريد أن " ،  )٦"(" حالة استعلاء على الشعب 

)"٧( .  
  

  القوى الموالية لنظام الحكم  •
  

والتــى تعــددت القــوى التــى اتســمت بولائهــا لنظــام الحكــم داخــل إطــار خطــاب الصــحافة الخاصــة      
ظهــوراً فــى خطــاب هــذه القــوى  أبــرز حيــث يعــد أعضــاء الحــزب الــوطنى، بــرزت كقــوى فاعلــة ســلبية 

الوضـع  "المسـئولية الكبـرى للحـزب الـوطنى فـى الخطاب فى هذا الصدد  ويسند، الصحافة الخاصة 
مــن المنتفعــين مــن  لعنــاد النظــام الحــاكم وســيطرة شــلة هــو نتيجــةف، الـذى آلــت إليــه مصــر الآن 

 بالإضـافة إلـى شـلة رجـال الأعمـال التـى.. الفاسـدة علـى صـناعة القـرار السياسـى الذمم أصحاب
  . )٨("سيطرت على الحزب الوطنى 
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 .سابق  مصدر،  " مأساة السيد بلال" ،  بلال فضل  )١(
 .سابق  مصدر،  "  هل هى قابلة للتكرار ؟: ثورة تونس " ، محمد أبو الغار  )٢(
 . ٣/١/٢٠١١، اليوم المصرى ، "" الفريزر " الخروج من " ، مجدى الجلاد  )٣(
 . سابق  مصدر،  "لا حياة لمن تنادى "،سحر الجعارة  )٤(
 .سابق  مصدر،  " "١"إنى أعتذر .. إلى أقباط مصر " ، محمد أبو الغار  )٥(
 .سابق  مصدر،  "لا حياة لمن تنادى "،سحر الجعارة  )٦(
 .سابق  مصدر،  "الثلاثاء" ، لميس الحديدى  )٧(
  .سابق  مصدر،  " ..!يا ريس ما كان من الأول " ، عمرو الليثى  )٨(
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يـرأس لجنـة الخطـة  وهـو" أحمـد عـز " وبرز أحد أعضاء الحزب الـوطنى الحـاكم كقـوى فاعلـة       
بحســـب خطــــاب  وفهـــ، "الثـــروة بـــين الســـلطة و تــــزاوج ال "مثـــال واضـــح علـــى و  ،الموازنـــة فـــى الحـــزب
 معيشـة المـواطن المصـرىزييـف الواقـع عنـدما تحـدث عـن ارتفـاع مسـتوى قـام بت، الصحافة الخاصـة 
، )١"(فيها بشرة خير ألف طالب فى المدارس الخاصة، حيث يرى ٦٠٠المليون و ويشهد على ذلك،

 ١٧عــدد طــلاب المــدارس فــى مصــر حــوالى  "وفــى هــذا الصــدد أكــد خطــاب الصــحافة الخاصــة أن 
ولا  مـن هـؤلاء الطـلاب،% ١٠طالب، أى أن من يتحدث عنهم الأستاذ أحمد عز هـم فقـط  مليون
 أكـدكمـا ،  )٢(" بالرعايـة مـن طـلاب المـدارس تـابعين للمـدارس الحكوميـة، وهـم الأولـى% ٩٠يزال 

يرأسـها المهنـدس أحمـد عـز وضـعت ألفـاً ومـائتى  أن لجنـة الخطـة الموازنـة التـى " الخطـاب علـى
مليـــون فقـــط لـــوزارة الزراعـــة، وعشـــرين مليونـــاً للبحـــوث  ٣٠٠و.. مليـــون لمبنـــى التليفزيـــون

فــى هــذا الســياق أكــد الخطــاب أن  ، أى أن سياســاته فــى الإدارة لــم تكــن موفقــة  ،)٣(!! " الزراعيــة؟
ــا لعقليــة رجــل الأعمــال، "أعضــاء الحــزب الــوطنى  ــا يعملــون وفقً ــا .. مصــروفاتنا.. مواردن أرباحن

وطنــى حقيقــى، وإلا تفتحــت عيــونهم علــى  وبقاؤنــا لأطــول فتــرة فــى الســلطة، لــيس لــديهم حــس
  .)٤("  الوطن السرطانات الخبيثة التى تنهش فى كبد

  

وتــم التركيــز علــيهم  فــى خطــاب ، بــرزت قــوى أخــرى مواليــة للنظــام تمثلــت فــى رجــال الــدين       
حيث أكد الخطاب على أن دور رجال الـدين فـى عهـد مبـارك ، الصحافة الخاصة كقوى فاعلة سلبية

دامسـا لغلبـة سـلطان  ظلامـا "أوروبا فى عصورها الوسطى والذى كان بمثابـة  بما عاشتهكان أشبه 
كما أكد على الموقف السلبى لرجال الدين فى واقعة انتحار الشـاب ، )٥"( الكنيسة على سلطان العلم

علـى الواقعـة، حتـى  "سـاعات  تكد تمـرلم عن تعنت الشرطة فى التعامل معه ف السكندرى الذى نتج
باسم الأزهـر الشـريف بإصـدار فتـوى بتحـريم الانتحـار قطعيـاً حتـى لـو كـان بغـرض بادر المتحدث 

ولم يتطرق هؤلاء إلى الأسـباب التـى دفعـت الشـاب للإنتحـار ممـا جعـل محمـد أمـين ،  )٦"( جالاحتجا
كمـــا ، " ودعـــاة أمـــن الدولـــة .. جمعـــة المنتحـــرين " يصـــفهم بـــدعاة أمـــن الدولـــة فـــى مقـــال لـــه بعنـــوان 

ــداً،لا أدرى "  محمــد أمــين  حينمــا تســاءل بــالتواطؤالخطــاب وصــفهم  ــدعاة أب ــم يتحــرك ال  لمــاذا ل
رؤوسـهم فـى الرمـال كالنعامـة، عمـا يحـدث فـى الـبلاد مـن  ولماذا يخفـون.. لمحاربة الفساد أيضاً 

  . )٧( "!مع أنها هى أسباب الانتحار؟ بطالة وجوع وفقر وحرمان،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١/٢٠١١، المصرى اليوم ،  " أيام العز " ،حازم الببلاوى ) ١(
  . السابق نفسه  المصدر) ٢(
  .سابق  مصدر، " بصراحة إلا ربع " ، محمود عمارة ) ٣(
  .سابق  مصدر، " " ٢"تعالوا نسمعهم " ، خالد منتصر ) ٤(
  .سابق  مصدر، " لا حياة إلا بالتغيير " ، طارق عباس ) ٥(
  .سابق  مصدر،  " المنتحر والمنحور " ،محمود خليل ) ٦(
  .سابق  مصدر،  " المنتحرين ودعاة أمن الدولة" جمعة "" ، محمد أمين ) ٧(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٦٣

 فـى، فى هـذا الصـدد اسـتعان خطـاب الصـحافة الخاصـة بأبيـات شـعرية للشـاعر فـاروق جويـدة      
ظهر  يا كل جلاد تنطع فوق.. قبل فوات الأوان" ورجال الدين الموالين للنظام  ،هؤلاء الدعاة هوصف

فـى سـواد الليـل  هـذى الجمـاجم سـوف تصـبح.. وإن أخفيـت رأسـك كالنعامـة  .. لـن تنجـو.. الشـعب
   )١"( !!فى صناديق القمامة  .. تصرخ .. .. ونرى لصوص العصر كالفئـران.. نيرانـا تقوم بها القيامة

  

بــرزت قــوى فاعلــة ســلبية أخــرى مواليــة للنظــام تمثلــت فــى بعــض المشــتغلين بالسياســة  والــذين      
ـــة الدراســـة بالمســـتبدين  ـــى الأرض "وصـــفتهم الصـــحافة الخاصـــة عين بت الـــذين تســـب ،المُفســـدين ف

رغــد، وقصــور فــى القطاميــة  ونســوا أن مــا ينعمــون بــه مــن ،سياســاتهم فــى إفقــار شــعب بأكملــه
وهـم مـن الرجـال المنـافقين الـذين ،  )٢( " الشـعب ومارينـا، لـيس مـالهم ولا مـال أبـيهم، بـل هـو مـال

بحســب وصــف خطــاب الصــحافة _ يحصــلوا علــى مكاســب ومنــافع شخصــيةيتــوددون للنظــام حتــى 
  .لم يهتموا بالشعب أو بمصالحه أبداً و ،  _الخاصة 

 

  قوى أمنية •

ضـمن الأطروحـات التـى ،  برزت القوى الأمنية فى خطاب الصحافة الخاصة كقوى فاعلـة سـلبية   
ففــى ســياق قضــايا ، "تــداول الســلطة ، الفســاد ، حريــات الحقــوق وال" تناولــت قضــايا الدراســة الــثلاث 

بحــد قــول خطــاب ، الأمنيــة المتمثلــة فــى عناصــر ورجــال الشــرطة  ســاهمت القــوى، تــداول الســلطة 
 مواقــع السُــلطة"فـى التــداخل بـين الســلطات واسـتخدام النفــوذ فـى التغلغــل فـى ، الصـحافة الخاصــة 

عشر سنوات، أى أنه  والجدير بالذكر، أن هذا العدد هو أربعة أمثال ما كان عليه منذ. التشريعية
المنـوال، فلنـا أن نتوقـع أن يكـون  فإذا استمرت الأمور علـى هـذا .يتضاعف مع كل دورة برلمانية

صبح أقطاب هـذا أ ،ثمانين عضواً ) ٢٠١٥(المقبل  الشرطة فى المجلس) عُمداء(عدد لواءات أو 
يسـتعدون ويقفـزون مـن مـواقعهم المـؤثرة فـى السُـلطة التنفيذيـة، إلـى  الجهاز، مـن لـواءات الأمـن

ولا . والشـورى أثيراً فـى السُـلطة التشـريعية، مُمثلـة بمجلسـى الشـعبموازية، وأكثر دواماً وتـ مواقع
بمقاعد عـن الحـزب الـوطنى الحـاكم  أدل على ذلك من فوز أربعين لواء سابقاً من لواءات الشرطة

وفى سـياق حقـوق الانسـان اسـند الخطـاب عـدة تصـورات سـلبية لأفـراد  ، )٣(" .فى الانتخابات الأخيرة
فهـم مـن فصـيلة  ..المجرمين الذين تجردوا من الأخلاق والضمير" فبحسب الخطاب هم ، الشرطة 

  . )٤( "غابة لا قانون فيها ويتعاملون مع المواطنين على أنهم وحوش فى، أخرى غير بنى البشر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .السابق نفسه  المصدر )١(
  .مصدر سابق ، " غطاء ورقة التوت الأخلاقى " ، ايمن الجندى ) ٢(
  . ٩/٢/٢٠١١،اليوم المصرى ، "  اكتمال ملامح الدولة البوليسية فى الانتخابات المصرية  " ،سعد الدين ابراهيم ) ٣(
  .سابق  مصدر،  " العادلى الخاسر حتماً  " ،مجدى مهنا ) ٤(
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حيـث يؤكــد الخطــاب ، وفـى ســياق قضـايا الحقــوق والحريــات بـرزت القــوى الأمنيـة بشــكل ســلبى      
" واعتقــدت الدولــة ، ينــاير وقمــع المتظــاهرين  ٢٥مظــاهرات ثــورة  إخمــادأن مبــارك اســتعان بهــم فــى 

لكن خـاب اعتقـاده ، أيضاً  )١("أنها آمنة تحت حماية الأمن الباطش، وهو ما كان بن على يعتقده 
وبالنســبة لإنتهــاك حقــوق الانســان ألحــق خطــاب الصــحافة الخاصــة بــالأجهزة الأمنيــة عــدة ســلبيات ، 

، جميـع الأحـوال فالتعـذيب جريمـة غيـر قابلـة للتبريـر فـى  " جـاء فـى مقـدمتها التعـذيب وتجـاوزات
فمــا بالــك إذا كــان الهــدف هــو  وتعــرض كــل مــن يرتكبهــا للمســاءلة والعقــاب، ولا تســقط بالتقــادم،

صحيحة، لإثبـات سـرعة وفاعليـة الأجهـرة  الحصول على اعترافات بأى ثمن، حتى ولو كانت غير
هنا تتفرع الجريمـة الأصـلية وتُرتكـب فـى . الجناة الحقيقيين الأمنية وليس بالضرورة الوصول إلى

، وفيمـا يـرتبط بقضـايا الحقـوق والحريـات ،  . )٢(  " الجرائم التى لا تقل خطورة اق مجموعة منسي
تسلل رجال الأمن بالملابس  " حيث، بطرق ملتوية  المحتجينأكد الخطاب أن النظام الأمنى هاجم 

    ).٣( "والتخريب لإفساد الغضب السلمى المدنية يفتعلون الصدام
  

 منظمات المجتمع المدنى   •
  

ا فقد وصفه، ظهرت منظمات المجتمع المدنى كقوى فاعلة سلبية فى خطاب الصحافة الخاصة     
لا ، كمــا وصــفها بالمتــاجرة بــآلام الفقــراء للحصــول علــى تمــويلات أجنبيــة  ،بأنهــا ديكوريــة وضــعيفة 

 لو كانـت" السياق أكد الخطاب على أنه  اذوفى ه، يستفيد منها سوى القائمين على هذه المنظمات 
نجحـت فـى بلـورة آليـات مشـتركة عـابرة للأيـديولوجيات  دمؤسسـات المجتمـع المـدنى فـى مصـر قـ

عن حقوق الإنسان من خـلال الالتحـام بالشـارع وتعبئتـه، لكانـت مصـر  وللقوى السياسية، للدفاع
كمـا أكـد ، بـالأحوال التـى وصـلت إليهـا مصـر ،  )٤( " اليـوم مظـاهرات عارمـة تنـدد كلها قد شـهدت

مؤسسات المجتمع المدنى تتحرك هـى الأخـرى فـى هـذه السـاحة لتتـاجر " الخطاب على أن بعض 
الغربيـة،  فقرائها من أجل الحصول على الملايـين اللازمـة لتحسـين أحـوالهم مـن المؤسسـات بآلام

خطــاب الصــحافة الخاصــة بالمنظمــات  دهأســنإلــى جانــب مــا و  ، )٥( "لتــتخم جيــوب القــائمين عليهــا 
 "المدنيــة مــن صــفات وأدوار ســلبية أكــد الخطــاب علــى عــدم قــدرة هــذه المنظمــات علــى تأديــة دورهــا 

  .)٦"( المفروضة على الحريات السياسية والمدنية الطبيعى فى ظل قانون الطوارئ والقيود
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر، " هى قابلة للتكرار ؟ هلى : ثورة تونس " ، محمد ألو الغار ) ١(
  .سابق  مصدر، " ور الأجهزة الأمنية د" ، حسن نافعه ) ٢(
  .سابق  مصدر،  "لا حياة لمن تنادى" ، سحر الجعارة ) ٣(
  .سابق  مصدر،  " الشعوب لا تموت " ،خليل  محمود) ٤(
  .سابق  مصدر، " تولعنى ... تسمح " ، محمد بغدادى ) ٥(
  .سابق  مصدر،  " جريمة الاسكندرية" ، حسن نافعة ) ٦(
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  جماعة الإخوان المسلمين  •
  

خــوان المســلمين كقــوى فاعلــة ســلبية داخــل خطــاب الصــحافة الخاصــة عينــة بــرزت جماعــة الإ     
" لشـعب صـالح احيث أكد الخطاب أن جماعة الاخوان المسلمين تسعى للسـلطة ولا تهـتم ل،  الدراسة

الالتفاف على كل القضايا حتى تميعت كل الأمـور، فقـد تقاسـمت  وكل هذا يعود لقدرة النظام على
 المحظـورة كـل النقابـات والاتحـادات، وكلتاهمـا لا تريـد إلا السـلطة ولا يهمهـا السـلطة والجماعـة

وبحــد وصــف خطــاب الصــحافة الخاصــة فــإن جماعــة الإخــوان   ،)١("  ب المطحــون فــى شــىءالشــع
يعيش ويزدهر فى ظـل جـور ظـلام العفانـة الخـانق، ويتسـم   :عالم مضاد" المسلمين ما هى سـوى 
الدينيـة تتحـرك  الجماعـات" وأكـد الخطـاب أن ، )٢("  الفكرى، والفعلى أيضـا بالشلل والعجز والعنف

الإغراء بالمال وسـد الاحتياجـات  التجمعات من أجل اصطياد كوادر لها ومؤمنين بها عبرفى هذه 
  .)٣( " الأساسية بعيداً عن أى أفكار أو برامج

  

وفى هذا السياق أكد خطاب الصحافة الخاصة على أن مبارك استخدم الاخوان كفزاعة للشعب      
ويتناسـون .. »المحظـورة«المسـلمين  الإخـوانجماعـة "وظل النظام يتباهى بمعركته مـع ، المصرى

هــم الــذين .. وفرشــوا أمامهــا الســجادة الحمــراء.. مصــاريعها أنهــم الــذين فتحــوا لهــا الأبــواب علــى
ولحظــة أن قــرروا مواجهتــه، عصــفوا بكــل الأحــزاب الشــرعية فــى .. كهفــه اســتدعوا المحظــور مــن

علـى  خوان المسلمون مستعدون للانقضـاضالإ" وأكد مبارك مراراً وتكراراً على أن ، )٤( " !طريقهم
وهـذه هـى ، " مصـر سدة الحكم وسيدخلون الناس الجحور والنساء البيوت والمسيحيين إلى خارج

 "»إما الاسـتبداد أو الإخـوان«زيفها فهى حكاية  -المصريين قبل -اكتشف العالم "الأسطورة التى 
)٥( .  
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  .سابق  مصدر،  " تولعنى.. تسمح " ، حمد بغدادى م )١(
 .سابق  مصدر، " بين العالم الأول والعالم الثالث .. مصر " ، عمرو الزنط  )٢(
 .السابق نفسه  المصدر )٣(
 .سابق  مصدر،  " طق حنك" ، نصر القفاص  )٤(
  .سابق  مصدر،  " ان وفزاعات الاخوانر حجرة الفئ " ،درية شرف الدين  )٥(
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كمــا ظهــرت فــى خطــاب ، بالترتيــب حســب الأهميــة القــوى الفاعلــة الإيجابيــة : ثانيــاً 
  عينة الدراسةالصحافة الخاصة 

  
  

  )٥(شكل رقم                                    
  

  

  
  
 الشباب المصرى  •
 

، فـى خطـاب الصـحافة الخاصـة " القـوى الفاعلـة الإيجابيـة " برز الشباب المصرى ضمن فئة       
جـاء ، الأدوار الإيجابيـة الخطاب إليه مجموعة من  أسندوقد ، وكان الأكثر ظهوراً ضمن هذه الفئة 

فبحســـب وصـــف خطـــاب ، ينـــاير  ٢٥علـــى رأس هـــذه الأدوار الإيجابيـــة التـــى قـــام بهـــا الشـــباب ثـــورة 
وشـامِس، يتطلـع لفـك القيـود التـى تفقـد المـرء  عالم حـى، غزيـر" الشباب هو ، الصحافة الخاصة 

،  )١( "..ة لدى الإنسـانالمفروض عليه، ويتطلع لإفراغ الطاقات الخلاق كرامته، يتطلع لفك الخناق
 بقوة الأسئلة" طرح ، القيام بهايناير والتى لم تستطع الأجيال الأخرى  ٢٥الشباب ثورة  فجرعندما 

لا يمكن وجـود نظـام وأكدت أنـه ، عاماً  ٣٠الكبرى التى لم يناقشها الرئيس وغيبها الحكم على مدار 
وعلى قمته رئيس بقى فى السلطة ثلاثة احتياجات المواطنين  سياسى كفء يلبى الحد الأدنى من

  . )٢( ،  "عقود
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  .سابق  مصدر،  " بين العالم الأول والعالم الثالث.. مصر " ، عمرو الزنط  )١(
    .سابق  مصدر،  " ثورة شباب مصر" ، عمرو الشوبكى  )٢(

  
 الشعب المصرى 

  
 ا\حتجاجيةالقوى والحركات 

 

  
 الشباب المصرى 
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يطـالبون ، إلـى الميـادين سـبقوا الملايـين مـن الشـعب المصـرى بـالخروجأكد الخطاب أن الشباب      
يــديرها سماســرة المــرض، ومــدارس  فــى شــوارع خاليــة مــن القمامــة، ومستشــفيات لا " بحقهــم

لا يزوّرهــا قرصــان عــديم الحيــاء، ومصــانع لا يــدمرها  وجامعــات تمــنح نــور المعرفــة، وانتخابــات
الأجنبيـة العملاقـة، وأراض يزرعهـا المصـريون لأنفسـهم بـدلاً مـن العمـل  لصـالح الشـركاتالخونـة 

مــا "  فــى هـذا الصـدد أكــد الخطـاب أن و ،  )١("أجـراء أو أقنانــاً لـدى رؤوس الأمــوال الأجنبيـة فيهـا
احتجاجــاً علــى غــلاء الأســعار كمــا جــرى فــى  ولــيس، فحســبطرحــه الشــباب لــيس تغييــر وزارة 

علـى نظـام همشـهم وتجـاهلهم وحـاول بكـل الطـرق أن  ، إنمـا هـو احتجـاج١٩٧٧انتفاضـة ينـاير 
كمــا اعتــدنا إنمــا هــو » المنحــة يــاريس«فــيهم، هــو لــيس احتجــاج  يقتــل القــيم العظيمــة الكامنــة

  ، )٢"(الكرامة ورفض القهر احتجاج من أجل
  

أشــاد خطــاب الصــحافة الخاصــة أيضــاً بمظــاهرات شــباب الأقبــاط التــى ســبقت ثــورة ينــاير  كمــا     
لكــن ، )٣( " أشــقائهم ضــحايا الإرهــاب يتظــاهرون ويغضــبون دفاعــا عــن "خرجــوا فبأيــام معــدودة 

عــن التظــاهر  "خطــاب الصــحافة الخاصــة وجــه إلــي شــباب الأقبــاط نقــداً عنــدما وصــفهم بالتقــاعس 
ــم الاجتمــاعى طنيهموالغضــب دفاعــا عــن مــوا وطــالبهم  ،)٤("  ! ضــحايا الفســاد والإســتبداد والظل

!.. إلى مشـاركة وطنيـة عامـة أصـيلة» طائفية«الإيجابية من مجرد مشاركة  الروح"  بتحويل هذه 
ويغضـبون  سوف يكون من المحزن والمحبط تماما أن نشاهد شباب الأقباط وهم يتظـاهرون نعم،

المشــاركة دفاعــا عــن  الكنيســة، ثــم نــراهم يحجمــون أو يتــرددون فــىدفاعــا عــن الصــليب وعــن 
قبل ثمانى  -شاء القدر " ثورة فقد الوحثهم على المشاركة فى ،  )٥("  الديمقراطية وحقوق الإنسان

أن يمنح مصر والمصريين فرصة أخـرى فـى  -١٩١٩مائة عام على ثورة ر سنوات فقط من مرو 
  . )٦("    !القومية المتفردةليأكدوا هويتهم  القرن نفسه
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  . ٢٩/١٢/٢٠١٠، المصرى اليوم ،  " فى انتظار الصباح" ، محمد البرغوثى  )١(
 .سابق  مصدر،  " ثورة شباب مصر" ، عمرو الشوبكى  )٢(
 .٩/١/٢٠١١، المصرى اليوم ، " اعادة اكتشاف مصر " ، اسامه الغزالى حرب  )٣(
 .السابق نفسه المصدر )٤(
 .السابق نفسه  المصدر )٥(
  .السابق نفسه  المصدر )٦(
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 القوى والحركات الاحتجاجية       •
  

بـــرزت القـــوى والحركـــات الاحتجاجيـــة كقـــوى فاعلـــة إيجابيـــة داخـــل خطـــاب الصـــحافة الخاصـــة        
والتى تعددت فى السنوات الأخيرة من حكـم مبـارك وكانـت هـذه الحركـات ذات طـابع اجتمـاعى لـذلك 

ولم تناد ، التف حولها الآلاف لأنها عندما خرجت إلى الشارع كانت تنادى بمطالب اجتماعية بحتة 
تـوفير ، غـلاء الأسـعار " وتمحورت شـعاراتها حـول ، سياسية كما كان الحال عليه من قبل  بمطالب

وبـــالرغم مـــن أن هـــذه ، "الحصـــول علـــى مســـاكن بأســـعار مخفضـــة للشـــباب ، فـــرص عمـــل للشـــباب 
ت شـعبيتها إلا أنهـا وجـد ، " مشـروع التوريـث"كالدعوة إلى وقـف  الحركات كانت لها مطالب سياسية

تــوفير ، كالحــد مــن غــلاء الأســعار " مطالــب اجتماعيــة ا تمركــزت نــداءاتها حــول فــى الشــارع عنــدم
  ".الخ .......... ، فرص عمل للشباب 

  
بـأن الحيـاة تتغيـر وأن العـيش داخـل  فرصة كافية لكـى يحـس النظـام» كفاية«مولد  " قد كـان     

بطول مصر وعرضها فرصـة الأبد، وكانت إضرابات العمال  منظومة الكلام لا يمكن أن يستمر إلى
 فى عيونهم حصوة ملح ليعرفوا أن إطلاق غول الأسعار لا )السياسيون التجار(لكى يضع السُجار

وعـودة » أبريـل ٦«وكانت انتفاضـات شـباب  ينسجم مع الرواتب المهينة الأقل من صدقة البخيل،
تحقاقات المرحلـة، بعضًـا مـن اسـ البرادعى كلها مؤشرات تلح علـى النظـام بـأن يجـدد نفسـه ويـدفع

وفـى هـذا ، )١( " تقـول ذلـك والصحف الحكوميـة وأن يدرك أن مصر ليست بخير لمجرد أن القنوات
الكثيــر _ بــاختلاف توجهاتهــا ومصــادرها _الصــدد أنســب خطــاب الصــحافة الخاصــة لهــذه الحركــات 

لحركات مهدت وتتفق الباحثة مع هذا الطرح حيث ترى أن هذه ا، من التصورات والأدوار الإيجابية 
المطالبة بحقوقـه التـى لـم و ، كسر حاجز الخوف  فىالطريق لثورة يناير وساعدت المواطن المصرى 

  .مضت  يحصل عليها لعدة عقود
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  .سابق  مصدر،  " للفقراء فى خطابات الرئيسعن الاقامة الجبرية " ، عزت القمحاوى ) ١(
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  الشعب المصرى  •
  

وتــم ، بـرز الشــعب المصـرى كقــوى فاعلـة إيجابيــة مـن خــلال تحليـل خطــاب الصـحافة الخاصــة      
وكلهـــا مســـميات لهـــا نفـــس ، " الرعيـــة ، النـــاس ، مصـــر ، المـــواطنين " التعبيـــر عنـــه بعـــدة مســـميات 

، الفسـاد ، الحقـوق والحريـات " قضايا الدراسـة الـثلاث  تالدلالة داخل سياق الموضوعات التى تناول
التـى " الضـحية"أسند الخطاب إلى الشعب المصرى عـدة صـفات أظهرتـه فـى دور ، " داول السلطة ت

والــذى شــمل عــدة جهــات بــرزت كقــوى فاعلــة ســلبية كمــا ســبق وأشــرنا  ،خضــوعها " الجــانى" اســتغل 
أما عن الشعب فقد أسند إليه الخطاب صفة إيجابية واحدة تمثل محور موضوع الدراسة وهو ، إليها 
، ينـاير والخـروج إلـى كـل الميـادين فـى كافـة محافظـات مصـر  ٢٥ته للشـباب الـذى فجـر ثـورة مساند

فقـد كـان ، وهو ما ساهم بشـكل كبيـر فـى دعـم الشـباب معنويـاً ، مؤازرة لإخوانهم فى ميدان التحرير 
ضـغط وميـادين ومحافظـات مصـر أثـر كبيـر حيـث  هذا العدد الضخم الذى خرج فى مختلف شـوارعل

خــــروج أن لســــياق أكــــد خطــــاب الصــــحافة الخاصــــة اوفــــى هــــذا  ،علــــى النظــــام حتــــى أســــقطهبكثرتــــه 
ــاد صــبر الشــعوب مــن " مــا هــو إلا مجموعــة مشــاهد عبــرت عــن ينــاير  ٢٥المــواطنين فــى ثــورة  نف

المـواطن  الوعـود فـى ظـل تلاحـق الأزمـات الاجتماعيـة والاقتصـادية وانعـدام الشـعور لـدى استمرار
مهما اختلفت الظروف فى كل  وهنا ينفجر الغضب. خدمات وتفاقم الفسادتجاه الأداء الحكومى وال

، أبهــرت العــالم كلــه  حضــاريةوالشــعب عنــدما ثــار ضــد مبــارك كــان ذلــك بطريقــة ســلمية ، )١("  دولــة
  .)٢("  على أن الشعب أتاح له انتقالاً آمناً  أن ينصاع وأن يحمد االله" لذلك وجب على مبارك 
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  .سابق  مصدر،  "الديكتاتورية فى القرار... الديمقراطية فى الحوار  " ،جيلان جبر ) ١(
  .سابق  مصدر،  " إلى ارادة الشعب نزولاً " ، جمال البنا )  ٢(
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  :الأطر المرجعية التى برزت فى خطاب الصحف الخاصة عينة الدراسة  :ثالثاً 
  

علـــى كثيـــر مـــن الأطـــر ، اعتمـــد كتـــاب الـــرأى بصـــحيفة المصـــرى اليـــوم الخاصـــة عينـــة الدراســـة     
بالاضــافة إلــى تقــارير منظمــات  ،ثقافيــة ، اقتصــادية  ،دينيــة ، تاريخيــة ،أطــر سياســية : المرجعيــة 

واسـتعان الكتـاب ،  "عات رأى تابعـة لرئاسـة الـوزراء استطلا، ير حكومية تقار " تابعة لجهات رسمية 
اختلــف اســتخدام الكتــاب ،  اســتعان بمــا نشــرته وســائل الإعــلام، دول أخــرىفــى بالاستشــهاد بأحــداث 

  .ووفقاً لخلفية الكاتب الفكرية، التى يعبر عنهالهذه الأطر وفقاً للفكرة 
  

  " المسئولين تصريحات" تتمثل فى ، المرجعية السياسية  •

واتخذ منها مرجعيـة تؤكـد علـى ، استشهد خطاب الصحافة الخاصة بتصريحات الرئيس مبارك      
، ستشـــهاد بتصـــريحات الـــرئيس فـــى ظـــل ســـياق قضـــايا الحقـــوق والحريـــات بـــرز الا، أفكـــار الكتـــاب 

النـاجزة ويقـول إن الرئيس مبـارك يتحـدث عـن العدالـة فـ"  ،خاصة فيما يتعلق بالعدالـة الاجتماعيـة 
واسـتنكر الخطـاب الطريقـة ، )١( "ق وذاك حـ.. العدالة البطيئـة تـورث إحساسـا بـالمرارة لـدى النـاس

، التــى يتنــاول بهــا الــرئيس هــذه القضــية ألا وهــى غيــاب العدالــة الاجتماعيــة فــى ظــل حكومــة نظيــف 
ارتفـاع  حـدث عـنالـدكتور نظيـف يت" وفى هذا الصدد استشـهد الخطـاب بتصـريحات رئـيس الـوزراء 

الــوزراء للاســتهلاك  ٪ والنــاس تشــعر بــأن كــلام رئــيس٨معــدلات النمــو وأمنياتــه بــأن يصــل إلــى 
وكلما تحدث ).. الناس نموها بيقف) فكلما تحدث مسؤول فى الدولة عن ارتفاع النمو.. الإعلامى

  .  )٢(" )!!..الأسعار بتولع.. (أسعار السلع وزير فى حكومة مصر المحروسة عن انخفاض

  تقارير حكومية  •

ـــارير الحكوميـــة فـــى ســـياق قضـــايا         الحقـــوق استشـــهد خطـــاب الصـــحافة الخاصـــة بـــبعض التق
 يكشــف عــن أن عـــدد، رئيس الــوزراء صــدر منــذ أيــاملــتصــريح " والتــى تناقضــت مــع  والحريــات

وأن  ٢٠٠٩ألـف، وذلـك فـى  ٣٠٠مليونـا و ١٦لـغ المصريين، الذين يعيشـون تحـت خـط الفقـر ب
محرومون مـن أحـد الحقـوق  ملايين طفل ٧وأن هناك .. معدل الفقر لم يرتفع فقط بل ازداد عمقا

والصـرف الصـحى والتعلـيم والتغذيـة والمـأوى،  الأساسية السبعة فـى الحيـاة، وهـى الصـحة والميـاه
  . )٣( ".أيضا إلى أن الفقر الغذائى وصل إلى مستويات تثير القلق ويشير التقرير الحكومى

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر، " مشاهد مصرية " ، لميس الحديدى ) ١(
  .سابق  مصدر،  "الحكومة لازم تمشى"  ،عمرو الليثى ) ٢(
  .سابق  مصدر،  " التكييف ورغيف العيش" ، زينب عبد الرازق ) ٣(
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 المركـــز القـــومى للبحـــوث "كمـــا استشـــهد الخطـــاب فـــى ســـياق قضـــايا الفســـاد بتقريـــر أجـــراه      
يشـعرون  مـن المصـريين لا% ٩٠الاجتماعية كان قد أكـد فـى اسـتطلاع لـه نشـر قبـل شـهور أن 
  . )١( ." بالأمن فى الشوارع أصلا بسبب الفساد وانهيار سيادة القانون

  " ثورات ، أحداث تاريخية ،  تاريخية شخصيات"  تتمثل فى  المرجعية التاريخية •

 كتــاباســتخدام كــان الأكثــر بــروزاً بالمقارنــة ب فقــد ،بــرز اســتخدام هــذا الــنمط كاطــار مرجعــى       
إزاء قضــايا الدراســة الـــثلاث ، ضــمن خطــاب الصــحافة الخاصـــة ، للأطــر المرجعيــة الأخـــرى  الــرأى

الخطــاب بانتفاضــة  استشــهدحيــث ، والحريــات  كــان الأكثــر بــروزاً علــى هــامش قضــايا الحقــوق كمــا،
لا تعتبـر انتفاضـة،  ٢٠١١ورغـم أن مظـاهرات "  ، ٢٠١١ينـاير  ٢٥ بمظـاهراتومقارنتها  ١٩٧٧

تأخـذها  علـى المسـتوى الجغرافـى، ولـذلك ينبغـى أن ١٩٧٧كانـت أوسـع نطاقـاً مـن انتفاضـة  فقـد
مـادام الـداعون إلـى  بمقـدماتها فقـد اسـتهانت. الحكومـة وغيرهـا مـن أجهـزة الدولـة بجديـة شـديدة

. وباعتبـار أنهـم فـى حاجـة إلـى توعيـة ،«شباباً افتراضيين يعيشون فى فضاء الإنترنـت«التظاهر 
وفى سياق تناول الخطـاب ، )٢(" . هم الذين حركوها» الإخوان» وقد تستهين بتداعياتها بدعوى أن

ت قــديماً مــن أجــل الحصــول علــى لقضــايا الحقــوق والحريــات استشــهد الخطــاب برمــوز تاريخيــة حاربــ
مصــطفى كامــل وســعد زغلــول ومكــرم عبيــد، ولــم يتركــوا خلفــاً أو  لقــد مــات" ، الحريـة والاســتقلال 

هنا فى أرض  متعلقًا بالأمل، مترجياً فجراً جديداً تشرق فيه الحرية والعدل والمساواة وريثاً، مازلت
  «الضعيف وعزة الظلم القدير مذلة الحق االله، فى مصر، وأرجو االله أن يمنحنى الصبر عندما أرى

لقــد خلقنــا االله «، وفــى هــذا الصــدد اســتعان الخطــاب بمقولــة أحمــد عرابــى زعــيم الثــورة العرابيــة، )٣( "
استشـهد الخطـاب ينـاير  ٢٥وفـى سـياق الحـديث عـن ثـورة ،  )٤("  .«بعـد اليـوم أحـرارا، ولـن نُسـتعبد

مائــة عــام علــى ثــورة  ســنوات فقــط مــن مــرور قبــل ثمــانى -شــاء القــدر فقــد "  ، ١٩١٩بثــورة 
ليأكــدوا هــويتهم القوميــة  أن يمــنح مصــر والمصــريين فرصــة أخــرى فــى القــرن نفســه -١٩١٩
تـأتى  ويحكى التـاريخ أن الثـورات لا" ،وفى هذا السياق يستشهد الخطاب بالتـاريخ ،  )٥(" ! المتفردة

التـاريخ عبـر  فـى ،دون ترتيـب دوما حاملة صورة الطوفـان، فقـد تـأتى فـى شـكل عصـيان جمـاعى
  . )٦(" .. فى شىء كثيرة لمن يريد، وفى الواقع نماذج عديدة لمجتمعات لا نقل عنها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر،  " الورد يفضح الخيبة والأساطير" ، منار الشوربجى ) ١(
  .سابق  مصدر، " الاصلاح الآن :  ٢٥/١رسالة  " ،عبدالمجيدوحيد ) ٢(
  .سابق  مصدر، " " ١"تعالوا نسمعهم  " ،خالد منتصر ) ٣(
  .سابق   مصدر،  " تخذيل.. حلحلة .. خلخلة  "،ايمن الجندى ) ٤(
  .سابق  مصدر، " اعادة اكتشاف مصر  " ،اسامه الغزالى حرب ) ٥(
 .سابق  مصدر، " بو عزيزى " يا سيدى كلنا فى الهم " ، نشوى الحوفى ) ٦(
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، ثة الإكثار من استخدام المرجعيـة التاريخيـة ضـمن أطروحـات الخطـاب الصـحفى الباحوترجع      
علـى  الخطـاباعتمـد لـذلك ، فى تاريخ الدولة المصـرية   إلى أن الثورة حدث تاريخى لم يتكرر كثيراً 

 " .١٩٥٢ثورة  ، ١٩١٩ثورة "بشكل كبير مثل بالأحداث التاريخية المماثلة  الاستشهاد

  "خبراء اقتصاديين " المرجعية الاقتصادية  •

فـى سـياق الأطروحـات ، كمرجعية برز استشهاد خطاب الصحافة الخاصة بالأطر الاقتصادية      
ففـى ، الحقـوق والحريـات  التى ناقشت قضايا الفقر وحقوق المواطن المصرى والتى تتفرع من قضايا

علـى "  ،حين يرى رئيس الوزراء وبعض وزراء حكومته أن المواطن المصرى ارتفع مستوى معيشته 
كــل هــذا لــيس دلــيلا علــى ارتفــاع مســتوى معيشــة  الجانــب الآخــر خبــراء الاقتصــاد يــرون أن

لكـن غالبيـة .. ارتفع لدى شريحة صغيرة جدا فى المجتمع قد يكون مستوى المعيشة.. المصريين
  .)١("  ..العريضة أصبحت أكثر فقرا، وتتراقص على نيران الاحتياج المهينة المجتمع بشرائحه

 المرجعية الدينية  •

استشهد خطاب الصحافة الخاصة ببعض الآيات القرآنيـة فـى سـياق قضـايا الحقـوق والحريـات       
مــن  ١٥٥فـى الآيـة  جــاء "، ر ينـاي ٢٥حتـى يحـث الشـباب علـى البقـاء فـى الميـادين أثنـاء ثـورة ، 

الأمـوال والأنفـس والثمـرات وبشـر  ولنبلونكم بشىء من الخوف والجـوع ونقـص مـن«: سورة البقرة
وفى ، )٢( " إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ..فرابطوا معنا واصبروا وصابروا. »الصابرين

الفقـر " استشهد الخطاب بحكمة الامـام علـى رضـى االله عنـه ،قضايا الحقوق والحريات نفس  سياق 
هذه حكمة للإمام على، رضى االله عنه، ستظل نبراسـا .. وطن فى الوطن غربة، والغنى فى الغربة

 مـاذا لـو كـان لـدى هـذه: ، ولا يسـألون»تجـوع الحـرة ولا تأكـل بثـدييها«بمقولـة  لكـل المتشـدقين
 إلى قبر» الجوع الكافر«ماذا تفعل لو تحول .. يصرخون ألماً أطفال يتضورون جوعا أو » الحرة»

،  "عليــه الصــلاة والســلام " رســول وفــى هــذا الصــدد استشــهد الخطــاب بحــديث شــريف لل، )٣( "كبيــر؟
للشعب يعمل لمصلحته وينال راتبه  الرئيس فى الإسلام وفى الديمقراطية خادم" والذى يتحدث عن 

ــإذا أحســن فقــد  ــام بالواجــبوســلطاته لهــذا، ف ، وإذا أســاء فلابــد مــن »ولا شــكر علــى واجــب» ق
  . )٤( " .«لو أن فاطمة سرقت لقطع محمد يدها«: القانون ولمبدأ محاكمته تطبيقاً لمبدأ عموم

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سابق  مصدر،  " التكييف ورغيف العيش" ، زينب عبدالرازق ) ١(
  .  ٩/٢/٢٠١١، المصرى اليوم ، " إثارة الناس ضد  الثوار "  ، أحمد سعيد ) ٢(
  .سابق  مصدر، " لماذا تحب وطنك ؟ " ، على السيد ) ٣(
  .سابق  مصدر،  " إلى ارادة الشعب نزولاً " ، جمال البنا ) ٤(
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  المرجعية الثقافية  •

فــى ســياق ، الثقــافى كمرجعيــة تــدعم فكــرة الكاتــب طــار استشــهد خطــاب الصــحافة الخاصــة بالإ    
استشــهد الخطــاب بأبيــات شــعرية لفــاروق جويــدة يصــف فيهــا حــال رجــال ، قضــايا الحقــوق والحريــات 

قالـه  يرددوا مـاوأن .. بمأساة الوطن دعاة أمن الدولة أن يذكّروا الحكام على نكا"  ويقـول، الدين 
لــن .. ظهــر الشـــعب يــا كــل جــلاد تنطــع فــوق.. وانقبــل فــوات الأ : الشــاعر الكبيــر فــاروق جويــدة

فـى سـواد الليـل نيرانــا تقـوم بهـا  هذى الجماجم سوف تصبح.. وإن أخفيت رأسك كالنعامة  .. تنجو
 .)١("  !!فى صناديق القمامة  .. تصرخ .. .. ونرى لصوص العصر كالفئـران.. القيامة

عنـدما انتقـد ، فى هذا الصدد استشهد الخطاب أيضاً بمثـل شـعبى يعبـر عـن الثقافـة المصـرية و      
فقــط دعــونى أذكــركم أيهـــا " ، الثــائر بــالعودة مــن ميــدان التحريــر  الشــباب بعــض القــوى لمطــالبتهم

  .)٢( " وجع ساعة ولا وجع كل ساعة: البديع الذى يقول المتذمرون بالمثل المصرى

 نشرته وسائل الإعلامالاستعانة بما  •

استشــهد خطــاب الصــحافة الخاصــة بمــا تــم نشــره مــن خــلال وســائل الإعــلام الرســمية فــى ســياق    
"  رددت وســــائلفقــــد ، حــــول احتجاجـــات الشــــباب فـــى ميــــدان التحريـــر ، قضـــايا الحقــــوق والحريـــات 

  ).٣( " وعلى الشباب الإعلام الرسمى أن الإخوان هم المسيطرون على الميدان

  أوضاع فى بيئات ودول أخرى  •

استشــهد الخطــاب بأحــداث تــونس ومقارنتهــا بالأوضــاع فــى  فــى ســياق قضــايا الحقــوق والحريــات    
توزيع عوائد التنمية يمكـن أن يفجـرا بـراكين  الدرس التونسى يقول إن الفساد والخلل فى " مصر 

مــن تلقــاء نفســها  المحرومــة، فبوســع الشــعوب أن تتحــرك الغضــب المكتــوم فــى نفــوس الطبقــات
  . )٤( "بعفوية تامة

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر،  " المنتحرين ودعاة أمن الدولة" جمعة "" ، محمد أمين ) ١(
  .سابق  مصدر،  " لماذا يجب أن يتنحى الرئيس فورا ؟ " ،بلال فضل ) ٢(
  .سابق   مصدر، "  لا النخبة .. شارع ال " ،حلمى النمنم ) ٣(
  . ٣٠/١٢/٢٠١٠، المصرى اليوم  ، "  الانذار التونسى" ، حسن نافعه ) ٤(
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ينـاير أثنـاء فتـرة  ٢٥ها الصـحافة الخاصـة فـى التعبئـة لثـورة تالتـى اسـتخدم الآليات: رابعاً 
   : الدراسة وكما ورد فى خطابها الصحفى  

  

عينـة الدراسـة " الصـحف الخاصـة " كشفت النتائج التحليلية عن بعض الآليات التـى اسـتخدمتها     
  . والتى اتسقت مع ما تناولته الباحثة فى الجزء النظرى الخاص بالثورات ، 
  

  : آلية التحريض على الحاكم 
  

واضـح بشـكل كبيـر فـى التحـريض ، عينة الدراسـة " المصرى اليوم" بدا دور الصحافة الخاصة      
بهـدف كإحدى الآليات التى اسـتخدمتها فـى تعبئـة الجمهـور ، " حسنى مبارك " على شخص الحاكم 

 ٢٥وتزايـد هـذا الـدور أثنـاء أحـداث ثـورة ، ينـاير  ٢٥على الفعل الثورى أثناء الفترة التـى سـبقت حثه 
  .  نايري
  

تـرات بشـكل أكثـر جـرأة مـن ف انتقـاد سياسـات الـرئيس: كان ذلك عبر تكنيكـات محـددة مـن بينهـا     
التركيــز علــى الممارســات السياســية التــى دعمهــا ، لــدى المــواطنين  الكراهيــةتنميــة مشــاعر ، ســابقة 

ـــدهور وتـــردى الأحـــوال _بحســـب الخطـــاب الصـــحفى_الـــرئيس والتـــى أثـــرت وبشـــكل مباشـــر   علـــى ت
حيــث أكــد الخطــاب الصــحفى مــن خــلال اعتمــاده ، الاقتصــادية والاجتماعيــة فــى المجتمــع المصــرى 

وأبـرز العلاقـة بـين ، المفارقـة علـى غيـاب العدالـة الاجتماعيـة داخـل المجتمـع إبـراز على اسـتراتيجية 
للتأكيــد علــى أهميــة قضــية العدالــة فــى ســياق الغنــى الفــاحش والفقــر المــدقع فــى أكثــر مــن موضــوع 

  .الحديث عن الحقوق والحريات 
  

" وابــرازه دائمـــا " مبـــارك " بالاضــافة إلــى الصـــاق العديــد مـــن الصــفات الســلبية لشـــخص الــرئيس     
الحقــوق ، الفسـاد " فـى ســياق تنـاول الخطـاب للقضـايا الرئيســية الـثلاث للدراسـة " كقـوى فاعلـة سـلبية 

وإلصـاق كـل مـا شـهده المجتمـع " الفسـاد بـأبو "إلى حد وصـف مبـارك ، " تداول السلطة ، والحريات 
فضلا عن إرجاع السبب فى كل ما عانى منـه المـواطن ، المصرى من سياسات فاسدة إلى شخصه 

أن كلمــا طالــت مــدة الحكــم _ بحســب الخطــاب_المصــرى فــى فتــرة حكــم مبــارك إلــى طــول هــذه المــدة 
  .كلما زاد فساده وغيابه عن معاناة شعبه وأحوال مجتمعه  
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وفــى هــذا الســياق أكــد خطــاب الصــحافة الخاصــة فــى أكثــر مــن موضــع علــى ضــرورة إحــداث       
، وأن الأمور التى آلت إليها الحياة فى مصر تستدعى وبشكل عاجـل تغييـر نظـام الحكـم ، تغييرات 

وامتثلــت لثــورة تــونس التــى أعطــت أمــل للجمــاهير المصــرية فــى فكــرة التغييــر وأنــه لابــد مــن تبــديل 
، بالتمديــد  تــارةً  ، والــذى أراد البقــاء فــى الحكــم لآخــر عمــره، الــذى لــم يشــعر يومــا بمعانــاتهم الحــاكم 

  .أخرى بالتلويح لمشروع التوريث وتارةً 
  

الباحثــة فـــى هــذا الصــدد اعتمـــاد الخطــاب علـــى الأســلوب النقــدى الســـاخر فــى تناولـــه  لاحظــت     
بشـكل  بـرز ذلـكو ، "الخ ...، تفشى الفساد، كقمع المعارضة "  ،للعديد من سلبيات فترة حكم مبارك 

  .فى تعرضهم بالنقد لشخص الرئيس ، وبلال فضل ، جلال عامر ، بات كلاً منافى كت كبير
  

استهدف الخطاب اسـتثارة وعـى القـارئ وحثـه ، وفى سياق الحديث عن سلبيات فترة حكم مبارك     
ووظــف ضــمن هــذه الآليــة مجموعــة مــن الكلمــات التــى تحــث ، ضــد حكــم مبــارك علــى القيــام بثــورة 

واسـتخدام بيـت الشـاعر أبـو ، " مصـر دائمـا بتناديـك .. قوم يا مصرى " القارئ على هذا الفعل مثل 
فلابــد أن .. إذا الشــعب يومــاً أراد الحيــاة " القاسـم الشــابى فــى أكثــر مــن موضــوع اقتــداءاً بثــورة تــونس 

ياق أيضا وجه الخطاب مجموعة من الكلمات التى تستهدف التغيير وفى هذا الس، " يستجيب القدر 
، "  ...،  هــل مــن مــذكر؟، اســتقيموا يــرحمكم االله ،  ؟ألا تعتبــرون" إلــى شــخص الحــاكم نفســه مثــل 

كشـفت  ىالتـ "محمـد البـاز"ومن منظور هذه الآلية تتسق الدراسة الراهنـة مـع مـا توصـلت إليـه دراسـة 
حــاكم كــان أحــد الآليــات التــى اســتخدمتها الصــحافة المصــرية فــى عــن أن التحــريض علــى شــخص ال

  .التمهيد للثورة العرابية من خلال فضح فساد الخديوى ومظاهر لهوه واسرافه 
  

  : آلية زعزعة شرعية النظام السياسى 
  

باستخدام هذه الآلية من خلال عدة تكنيكات كشفتها نتـائج " المصرى اليوم"قامت الصحافة الخاصة 
  :التحليل على النحو التالى 

  

التركيز على إبراز سلبيات النظام القائم ووصفه بأنه نظام فشل فـى تلبيـة احتياجـات المـواطنين      
ودلــل علــى ذلــك بــالتطرق لعــدة نقــاط ، وعجــز عــن تــوفير حيــاة كريمــة للمــواطن المصــرى فــى ظلــه 

قاط فى غياب العدالة الاجتماعية والتى تمثلت هذه الن، تفرعت من القضايا الثلاث الرئيسية للدراسة 
ممــا أدى إلــى ارتفــاع ، وزيــادة معــدلات الفقــر والبطالــة ، كانــت أبــرز شــعارات ثــورة  ينــاير فيمــا بعــد 

كمـا أبــرز الخطــاب عـدة مظــاهر أخــرى ، نسـبة الشــباب المهـاجرين بطــرق غيــر شـرعية لــدول أجنبيــة 
" تعلـيم ، صـحة ، مسـكن، كهربـاء ، يـاه م، صـرف صـحى " مثل تدنى الخدمات الأساسية للمواطن 

  .والتى كانت نتيجة مباشرة لممارسات النظام 
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وفـى هــذا الســياق أكــد الخطــاب أكثـر مــن مــرة علــى إبــراز المفارقـة الكبيــرة بــين مــا تنقلــه وســائل       
الإعـــلام مــــن تصـــريحات علــــى ألســـنة مســــئولين سياســـيين حــــول ارتفـــاع مســــتوى المعيشـــة للمــــواطن 

والتـى دلـل ، المصرى فى ظل هذا النظام وفى ظل الخدمات التى يرعاها الحزب الـوطنى وأعضـاءه 
فــى " نظيــف " رئــيس الــوزراء عليهــا كمــا دلــل " أحمــد عــز " أهــم أعضــاء الحــزب الــوطنى عليهـا أحــد 

بزيــادة عــدد التكيفــات فــى المنــازل المصــرية وزيــادة عــدد الهواتــف  ،كثــر مــن خطــاب أو تصــريح لــهأ
وبــين الواقــع الحقيقــى الــذى يعيشــه المــواطن المصــرى فــى ظــل ، المــواطنين  التــى يمتلكهــاوالســيارات 

الفســـاد التـــى أدت إلـــى تـــدهور وتـــدنى الأحـــوال الاقتصـــادية والتـــى ســـاهمت فـــى زيـــادة  ارتفـــاع نســـبة
  . معدلات الفقر بشكل غير مسبوق 

  

ســـاهمت وســـائل الإعـــلام فـــى هـــذا الصـــدد بشـــكل كبيـــر وملحـــوظ فـــى تعميـــق مشـــاعر الســـخط      
وفشــله ، ه الاجتمـاعى لـدى المـواطنين عبـر تركيزهـا علـى ســلبيات هـذا النظـام وكشـف فسـاد ممارسـات

مما يؤكد على فرضية انطلقت منها نظرية الحرمان النسـبى ، فى تلبية حاجات المواطنين الأساسية 
مفادها أن وسائل الإعلام مـن خـلال تسـليط الضـوء علـى سـلبيات النظـام وعـدم اكتـراث المسـئولين ، 

ذى يـــؤدى إلـــى بـــأحوال المـــواطن ومعاناتـــه اليوميـــة فإنهـــا تســـاهم فـــى تعميـــق الســـخط الاجتمـــاعى والـــ
وتتسق الدراسة الراهنة ضمن هـذه ، الانفجار بشكل مفاجئ بعدما يستنفذ كل المحاولات الإصلاحية 

بـــأن المعالجـــة ، " نجـــوى خليـــل"و ، " مهـــا الطرابيشـــى" الآليـــة مـــع مـــا توصـــلت إليـــه دراســـة كـــلاً مـــن 
محــــددات دور  النقديــــة للأوضــــاع الإقتصــــادية والاجتماعيــــة القائمــــة مــــن قبــــل الصــــحافة كانــــت أحــــد

  . ١٩٥٢الصحافة فى التمهيد لثورة 
  

  :  Mobilizationآلية الحشد والتعبئة
  

  :وظفت الصحافة الخاصة هذه الآليه من خلال مستويين 
  

ى حيـث قـام خطـاب الصـحافة الخاصـة فـ، ينـاير ٢٥يرتبط بالفترة التى سـبقت ثـورة  :المستوى الأول
اعـلان  شـملت فتـرةخاصـة أن هـذه الفتـرة  ،وتبـديل الحـاكم تغييـر النظـامذلك الوقت بالدعوة المباشرة ب

كد الخطاب أيضا فـى أكثـر مـن سـياق والتى أ  ٢٠١٠الشعب والشورى لعام نتيجة انتخابات مجلس 
كنيســـة " فجــار نأحــداث ا شــملتن هــذه الفتـــرة كمــا أ، هــا أو شــفافيتها بشـــكل مطلــق علــى عــدم نزاهت

هميـــة هـــو تعـــاطف الشـــباب المســـلمين معهــــم زادهــــا أ ومـــا، ومظـــاهرات شـــباب الأقبـــاط " القديســـين 
وخــــروجهم فــــى مظــــاهرات واحــــدة رافعــــين رمــــوز الهــــلال والصــــليب معــــاّ مطــــالبين الجهــــات الأمنيــــة 

  ، بالوصول إلى المسئول الحقيقى عن هذه الحادثة 
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ع لم أجمـفى ظل هذه الفتـرة أيضـا بـرزت علـى السـاحة الإعلاميـة ثـورة تـونس والتـى فاجـأت العـا     
إلـى حـد كبيـر فيمـا يـرتبط بطـول  ةالأوضاع فى معظم الـدول العربيـة متشـابهوالدول العربية خاصة ف

سـاهمت جميـع ، وزيـادة معـدلات الفقـر والبطالـة ، فترة الحكام وتفشـى الفسـاد وتـزاوج السـلطة والثـروة 
داث مثل هـذا المؤشرات السابقة فى تولى الصحافة الخاصة دورها فى التمهيد والدعوة الصريحة لإح

بـدعوى ضـرورة التغييـر وأن الوضـع بـات  لثـورة تـونس التغيير وحث الشباب على القيام بثـورة مماثلـة
  .لا يحتمل 

  

 اوعرضـهينـاير وطريقـة تناولهـا  ٢٥بموقف الصحافة الخاصة مـن ثـورة يرتبط  :المستوى الثانى    
 مورســت ضــدوالتــى أكــد الخطــاب مــن خلالهــا علــى مظــاهر العنــف التــى ، للأحــداث اليوميــة للثــورة 

بشــتى الطــرق قمــع الثــوار وإخمــاد الشــرارة الثوريــة التــى  حاولــتالتــى ،  الأمــن مــن قبــل أجهــزةالثــوار 
 وأكــد الخطــاب فــى تناولــه علــى أن مــا تدعيــه الوســائل الإعلاميــة، انــدلعت مــن قبــل هــؤلاء الشــباب 

 الرسمية التابعة للنظام وما يدعيه النظام نفسه من عمالة هؤلاء الشباب لجهات أجنبية خـاطئ تمامـاً 
  .تى لا يكسبوا تعاطف الرأى العام وما هو إلا تهمة يلصقها النظام بهؤلاء الشباب ح

ة الحركــات الاحتجاجيــة المتعــددو كمــا اعتمــد الخطــاب فــى هــذا الســياق علــى إبــراز هــؤلاء الشــباب     
ولـم ، تم وصفها بعدة صـفات إيجابيـة ، " كقوى فاعلة إيجابية" جتماعية التى برزت على الساحة الا

نــزول بــل حــث جميــع الأطيــاف المجتمعيــة الأخــرى علــى التعــاطف معهــم وال، يكتــف الخطــاب بــذلك 
كـان  ،مـل المنشـود وهـو اسـقاط النظـام ومسانده اخـوانهم فـى تحقيـق الأ لمؤازرة، إلى جميع الميادين 

فيهـا مــن  ذلـك عـن طريـق شــحن عـواطفهم تجـاه الوقـائع المأســاوية التـى كانـت ممارسـات الأمــن سـبباً 
تعـذيب وســحل وقتــل للثــوار وأكــدت عليــه الصــحافة مـن خــلال تعرضــها لموقعــة الجمــل التــى أظهــرت 
فيها النظام بأنه لا يبالى بأرواح المصريين وأنه يستميت مـن أجـل البقـاء فـى السـلطة ولـو كلفـه ذلـك 

   .إزهاق أرواح عدد كبير من الثائرين ضده 
  

مــع الفرضــية التــى انطلقــت منهــا نظريــة الحشــد فــى علاقتهــا  ويلاحــظ أن هــذه الآليــة قــد اتســقت     
بوسائل الإعلام والتى تقول بأن إحدى الآليات التى تعتمد عليها تلك الوسائل هى مخاطبة المثيرات 

وهو ما تجلى فى توظيـف خطـاب الصـحافة الخاصـة عينـة الدراسـة للعديـد ، لدى الجمهور العاطفية 
مأسـاة " ى القارئ عبـر تقـديم الوقـائع المـراد نقلهـا فـى قالـب مأسـاوى من مثيرات الانفعال العاطفى لد

التــى " موقعــة الجمــل " ، المــواطن المصــرى الــذى مــات جــراء تعــذيب قــوات الأمــن لــه " الســيد بــلال 
وانتهاكـــات حقـــوق والتـــى عبـــرت عـــن سياســـات النظـــام المتوحشـــة ، أســـفرت عـــن شـــهداء ومصـــابين 

ل هـذه الاسـتدعاءات المأسـاوية مـن قبـل الخطـاب الصـحفى أدى كـ،  أنصار النظامالانسان من قبل 
  .إلى تحريك مشاعر الكراهية والبغض والغضب لديهم تجاه النظام والقائمين علي السلطة 
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 ١٧٨

  :آلية تسويق الاحتجاجات 
  

وظـــف خطـــاب الصـــحافة الخاصـــة عينـــة الدراســـة ضـــمن هـــذه الآليـــة مجموعـــة مـــن التكنيكــــات     
كانــت فــى مجملهــا تؤكــد علــى أن الحركــات الاحتجاجيــة التــى ظهــرت مــؤخرا لــديها ، والاســتراتيجيات 

  : شعبية كبيرة تدعمها مما يؤكد قدرتها على مواجهة النظام بل واسقاطه من خلال 
  

، الاضــرابات والاحتجاجــات هــى الســبيل لمواجهــة اســتبداد النظــام وظلمــه التأكيــد علــى أن هــذه  •
اعتمـد الخطـاب علـى تكنيـك المحاكـاه للتأكيـد ، وهى المسار الطبيعى لتحسين أحوال المـواطنين 

وقـــام الخطـــاب بالاستشـــهاد بتجــارب دول أخـــرى نجحـــت فـــى تحقيـــق التغييـــر ، علــى هـــذه الفكـــرة 
كــات التــى التــف حولهــا الشــعب وســاندها فــى معركتهــا مــع واســقاط النظــام بفعــل مثــل هــذه الحر 

  .النظام القائم 
  

وبدا ذلك واضحا فى خطاب ، التضخيم من نجاح أنشطة الحركات الاحتجاجية وتأكيد شعبيتها  •
وروج الخطــاب ، وحركــة كفايــة ، الصــحافة الخاصــة إزاء حركــة أبريــل والنجاحــات التــى حققتهــا 

بع اجتمـاعى سـاهم فـى قربهـا أكثـر مـن الشـارع المصـرى لمـا لمثل هذه الحركات التـى أخـذت طـا
كغـلاء : ارتبطت بشكل مباشر بمعاناة كل مواطن من خلال تعاملاتـه اليوميـةتناولته من قضايا 

 .مما ساهم فى قبولها قبولاً شعبياً ، البحث عن فرص عمل ، الأسعار 
   

أكدت هذه الآليه أحد الفرضيات التى انطلق منها نموذج الشـرعية فـى علاقتـه بوسـائل الإعـلام      
مفادهــا أن وســائل الإعــلام لــديها القــدرة مــن خــلال مــا تتناولــه مــن قضــايا ومــن خــلال طريقــة هــذا ، 

كمـــا أن وســـائل الإعـــلام ، التنـــاول نفســـها أن تـــدعم بقـــاء الســـلطة أو أن تســـاهم فـــى زعزعـــة شـــرعيته 
وهــو مــا تجلــى ، أســهمت فــى إضــفاء الشــرعية علــى الحركــات الإجتماعيــة مــن خــلال مســاندتها لهــا 

  .وتأكيد قدرتها على مواجهة النظام حتى اسقاطه، بشكل واضح فى التأكيد على قوتها 
  

بـــأن " ميرفـــت الطرابيشـــى " وتتســـق هـــذه النتـــائج للدراســـة الراهنـــة مـــع مـــا توصـــلت إليـــه دراســـة     
مــن خـلال تأييــدها للمظــاهرات المطالبــة بــالتغيير ابتــداءا  ١٩٧١مــايو  ١٥هــدت لثــورة الصـحافة قــد م

ثــــم ،  ١٩٦٧وديســــمبر ، ثــــم مظــــاهرات نــــوفمبر ،  ١٩٦٧مـــن الحركــــة الشــــعبية الأولــــى فــــى يونيـــه 
وجميعـــا  ١٩٧١وعـــام  ١٩٧٠مـــارس ســـنة  ٣٠التـــى أعقبتهـــا مظـــاهرات ،  ١٩٦٨مظـــاهرات فبرايـــر 

  .ضاع القائمةنادت بالتغيير وتصحيح الأو 
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  :آلية الدعوة إلى الثورة 
  

عينــة الدراســة فــى هــذا الصــدد عــدة تكنيكــات "  المصــرى اليــوم" اســتخدم خطــاب الصــحافة الخاصــة 
  : هاساهمت بدورها فى تفعيل دور الصحافة فى سياق الدعوة إلى الثورة لعل اهم

  

فـى نفـوس المصـريين بإمكانيـة التغييـر والتأكيـد علـى ذلـك مـن ،  استخدام استراتيجية بث الأمـل    
فهناك دول متقاربة جغرافيـا مـن الدولـة المصـرية متشـابهة معهـا ،  عنصر المحاكاةخلال استخدامها 

إلى حد كبير فى معطيات الأمور على أرض الواقع قامت بثورة ساهمت بشكل كبيـر فـى بدايـة عقـد 
وســاهمت فــى إبــراز ، يــد الطريــق إلــى تفعيــل مبــادئ الديمقراطيــة ســاهمت فــى تمه، اجتمــاعى جديــد 

ســـلطت ، هـــو وحـــده مصـــدر الســـلطات  الـــذى أدرك أنـــه، دور الشـــعب فـــى اختيـــار مصـــيره بنفســـه 
وأن الشعب ، افة الضوء على هذا النموذج لتثبت لقارئها أن الشعب إذا أراد التغيير سعى إليه حصال

وأكد الخطاب مراراً وتكراراً أن طـرق الاصـلاح قـد ، ن يكون وحده مصدر السلطات أو هكذا ينبغى أ
فـى تأكيـد ذلـك المعنـى  استراتيجية الخـلاصأنه لا سبيل إلى التغيير الجذرى واعتمد على ، انسدت 

من خلال الدعوة صراحة إلى القيام بثورة كثورة تونس لإسقاط نظام مبـارك الـذى توغـل واسـتوحش ، 
  .شعبه فى سبيل خدمة مصالح طبقة بعينها  والذى استعلى واستكبر على، 

      
مســاحة كبيــرة تناولــت حكــم بــن علــى الــديكتاتورى الــذى تــم  "المصــرى اليــوم "حيــث أفــرد خطــاب     

اســقاطه فقــط بفعــل الإرادة الشــعبية ولــيس بفعــل أيــة مــؤامرات خارجيــة كمــا أدعــى خطــاب الصــحافة 
الشــرعية لثــورة  " المصـرى اليــوم"ضــفى خطــاب أ كمــا، وهــو مــا سـوف يــتم توضــيحه فيمــا بعـدالقوميـة 
بل قام بتمجيد الشباب الذى قام بها وأكد على أنه من حـق الشـعوب أن تختـار حكامهـا وأن ، تونس 

  . "مبارك"، "بن على " أمثال الثورة خير طريقة لاسقاط الحكام الديكتاتوريين 
  

من ، هذه الآلية تتسق مع إحدى فرضيات نظرية الحرمان النسبى فى علاقتها بوسائل الإعلام      
والتركيـز علـى ، خلال تجسيد وسائل الإعلام لتردى الأوضـاع الإقتصـادية وانحـدار القـيم المجتمعيـة 

النظريـة  اسـتنادا لمـا افترضـته ، والتى من شانها أن تنمى السخط الاجتماعى ، سلبيات النظام القائم 
مــن أن الغضــب قــد يقــود إلــى ثــورة إذا مــا اختلطــت مشــاعر الســخط الناجمــة عــن الحرمــان النســبى 

فلولا وعى الشباب بحقوقه وواجباته لما قام بمثل هـذا ، وهو ما تؤكد عليها الدراسة الراهنة ، بالوعى 
يـز بـه مـن اسـلوب العمل الثورى الذى ساهم فى تغيير وجهة مصر وشعبها أمـام العـالم أجمـع لمـا تم

  . فى التغيير واسقاط النظام  رغبتهعن فى التعبير حضارى سلمى 
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 ١٨٠

يــر فــى ســاهم بشــكل كب، "المصــرى اليــوم " إلــى أن خطــاب مــن خــلال التحليــل  توصــلت الباحثــة    
ومـن خـلال تعميـق شـعور ، من خلال إضـفاءه الشـرعية علـى ثـورة تـونس يناير  ٢٥الدعوة إلى ثورة 

وبرز توظيف ، أجهزته الأمنية والكراهية تجاه سياسات وممارسات نظام مبارك و السخط الاجتماعى 
وهـو مـا ترجعـه الباحثـة إلـى سياسـة ،  آلية التحريض على الحاكم بشكل كبيـر فـى خطابهـا الصـحفى

كما أنه يعود إلى توجهـات الكتـاب  ،الصحيفة وتوجهها الأيديولوجى والذى يعد انعكاساً لنمط المليكة
  . أنفهسم 
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  نتائج تحليل خطاب الصحافة القومية :  ثانياً 
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 ١٨٢

أطروحات خطابات الصحف القومية المدروسة إزاء قضايا الدراسة والحجج : أولاً 
  :الداعمة لها 

 )١٦(جدول رقم 
  

  الدراسةعينة " الأهرام " حضور القضايا الرئيسية فى خطاب الصحافة القومية 
  

 

  نمط القضايا
      

  "ك " الأهرام  
 

  تالحقوق والحـــــريا
  

٥٩ 
  

  

  تداول السلطـــة
  

٤٠  
 

  الفســــــــاد
  

٢٧  
        
 يتضح من الجدول السابق ارتفـاع اهتمـام خطـاب الصـحافة القوميـة بقضـايا الحقـوق والحريـات      

بينمـا ينبغـى التنويـه إلـى أن طريقـة تنـاول الخطـاب ، بالمقارنة بنسبة تناولها لقضايا الدراسة الأخـرى 
لهــذه القضــايا لــم يكــن علــى وتيــرة واحــدة طــوال فتــرة الدراســة فحينــاً وقــف الخطــاب إلــى جانــب النظــام 

تعطـل مسـيرة وأنكر أى انتهاكات لحقوق الانسان ورفض أية احتجاجات أو اضـرابات مـن شـانها أن 
وحينــاً آخــر وبالتحديــد عنــدما تجــاوزت الأزمــة حــدها انضــم الخطــاب إلــى فئــة الشــعب وبــدأ ، التنميــة 

يليهــا مــن حيــث درجــة الاهتمــام قضــايا تــداول الســلطة وتــم التركيــز ، يوجــه النقــد للحكومــة شــيئاً فشــيئاً 
، كبيـر وملحـوظ  داخل هذا السياق على ابراز الموضـوعات التـى تطرقـت للاصـلاح السياسـى بشـكل

حيث أنه قد فاق نسبة الاهتمام بالموضوعات الأخرى التـى تناولـت طـرق تـداول السـلطة أو صـعوبة 
وترجع الباحثـة ذلـك بشـكل كبيـر إلـى الظـرف الـذى فـرض مثـل هـذا التنـاول علـى الصـحف ، تداولها 

آخـر  ميـة شـكلاً فرضـت علـى الصـحف القو  حيث، يناير  ٢٥القومية والمرتبط بفترة الدراسة أى ثورة 
فلـــم نشـــهد صـــحيفة قوميـــة قبـــل ذلـــك تنتقـــد ، عليـــه علـــى الاطـــلاق  ينغيـــر معتـــاد كنـــا ،مـــن التنـــاول

هـتم ثـم أخيـراً ا، يقتضـى التغييـر الفـورى سياسات النظـام القـائم بـل وتـدعو للاصـلاح السياسـى الـذى 
هتمامــه وتركيــزه وفــى هــذا الصــدد بــرز ا، بقضــايا الفســاد ، خطــاب الصــحافة القوميــة عينــة الدراســة 

الـذى عـم ، على طرق وآليات مكافحة الفسـاد بشـكل كبيـر بالمقارنـة بـالتطرق لمظـاهر وأنـواع الفسـاد 
وكــان اهتمــام الصــحافة القوميــة ، فــى الفتــرة الأخيــرة مــن حكــم مبــارك  وتفشــى فــى المجتمــع المصــرى

  .بالفساد بشكل ضعيف نسبياً بالمقارنة بالقضايا الأخرى للدراسة 
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  :لصحف القومية عينة الدراسة إزاء قضايا الحقوق والحريات ت خطاب اأطروحا
  

  )١٧(جدول رقم 
  

  أطروحات خطاب الصحف القومية عينة الدراسة إزاء قضايا الحقوق والحريات
  

  
  نمط الأطروحة

  
  أطروحات قضايا الحقوق والحريات

  

  
  "ك" الأهرام 

  
  

أطروحات ناقشت 
انتهاكات حقوق 

  الانسان

التعذيب فى مصر حالات فردية وليست حالة عامة كما 
  يردد الحقوقين 

  
٢  

استخدام قانون الطوارئ من أجل مكافحة الارهاب 
  والخارجين على القانون 

٥  
  

القانون المصرى لا يسمح بأى انتهاكات لحقوق الانسان 
  ويفرض عقوبات على من يرتكبها

١  

  ٧  لا يعترفون بذلكالمواطنون يعيشون حياة كريمة لكنهم 
 نية الرأى والتعبير لكافة المواطنينظام مبارك يكفل حر 

  ويكفل مبدأ التعددية الحزبية 
٤  

  
  

أطروحات ناقشت 
الاحتجاجات 
  والاضرابات

  

  

  ٢٦  أسباب الاحتجاجات والاضرابات 
  

  مع الاحتجاجات والاضرابات النظامتعامل 
  

٩  
  

  ٤  السياسى والاقتصادىدلالات الاحتجاجات على المشهد 
  

يتضح من الجدول السابق انخفاض اهتمام خطاب الصـحافة القوميـة بالأطروحـات التـى ناقشـت     
ويرجـــع ذلـــك إلـــى اتبـــاع الصـــحافة القوميـــة سياســـة التجاهـــل تجـــاه هـــذه ، انتهاكـــات حقـــوق الإنســـان 

ابات وتُرجع الباحثة ذلـك بينما زاد اهتمامه بالأطروحات التى ناقشت الاحتجاجات والاضر ، القضايا 
نتهـت بثـورة إلى عوامل ارتبطت بفترة الدراسـة التـى تعـددت خلالهـا الاضـرابات والاحتجاجـات والتـى ا

ــــوق ، ينــــاير ٢٥ ويمكــــن مــــن خــــلال الجــــدول الســــابق تصــــنيف الأطروحــــات الخاصــــة بقضــــايا الحق
، تين فـرعيتين والحريات بحسب ما وردت فى خطاب الصحف القومية عينة الدراسـة فـى إطـار قضـي

علـى  مناقشـتهاسـيتم  والتـى، الاحتجاجـات والاضـرابات: الثانيـة ، انتهاكات حقوق الانسان : الأولى 
  :النحو التالى 
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  :أطروحات خطاب الصحف القومية عينة الدراسة إزاء انتهاكات حقوق الانسان 
  

تبين من خلال التحليل أن الصحف القومية عينة الدراسة اتبعت سياسة التجاهل لبعض حالات     
بـل أكـد خطـاب الصـحافة القوميـة ، أمنيـة تجـاه مـواطنين أبريـاء  ممارساتالتعذيب التى تسببت فيها 

لـم تعـد تتجـاوز "  وأن حـالات التعـذيب، )١( "انتهاكات أفراد وضباط الأمن حالات فرديـة " على أن 
أكــد الخطــاب أن القــانون  الصــددوفــى هــذا ،  )٢("ثمــانى حــالات علــى مســتوى الجمهوريــة كــل عــام 

ــوق الانســان تحمــل " المصــرى لا يســمح بمثــل هــذه التجــاوزات مــدللاً علــى ذلــك بــأن  ــات حق منظم
نهـم ملفات بوقائع من المحاكمات التى جرت لضباط كبار صدرت ضدهم احكام بالسـجن والرفـت لأ 

وجميعها لا يعـدو أخطـاء فرديـة يحـدث مثلهـا "، " قاموا بتعذيب بعض المتهمين فى جرائم جنائية 
كما يؤكد الخطاب على أن الشرطة المصرية لا تستخدم الحزم ،  )٣(" فى أكثر الدول تقدما واهتماماً 

عناصـر الشـرطة وأن ، للخـارجين علـى القـانون أو الارهـاب نطاق محدود يتمثل فـى التصـدىإلا فى 
حــاول " وعنــدما   ،الــوطن مــن واســتقرار الحفــاظ علــى أســياق انون الطــوارئ إلا فــى لا يســتخدمون قــ

كانــت الشــرطة هــى خــط الــدفاع الأول الــذى حمــى ، الارهــاب ضــرب مصــر بقــوة منــذ عــدة ســنوات 
ع وعنـدما حـاول الارهـاب ان يطـل برأسـه مـرة أخـرى منـذ اسـابي، المجتمع مـن هـذا الخطـر الـداهم 

  ،)٤( "استنفرت الشرطة قواها لتلعب نفس الدور مرة أخرى،قليلة 
  

يتحمــل أعبــاء كثيــرة خاصــة فــى  "يؤكــد الخطـاب أن جهــاز الشــرطة فــى مصـر بصـفة عامــة و       
وفى هـذا الصـدد يؤكـد الخطـاب  ،)٥("التى نمر بها الآن  ظل مرحلة الاصلاح السياسى والاقتصادى

يقوم على العمل الجاد  "على أن المفهوم الأمنى اللازم لتأمين أبناء مصر المستهدفين من الارهاب 
ولهذا العمل الجاد وجهان ، لإزالة الاحتقان الدينى الذى تراكم على مدى ما يقرب من أربعة عقود 

خ العــام المحمــل بتعصــب وتطــرف دينيــين وهمــا الســعى إلــى تغييــر المنــا، يــرتبط احــدهما بــالآخر 
ــرا  ــأخر بعضــها كثي ــل ، والاســراع فــى اتخــاذ اجــراءات ت فأمــا هــذه الأجــراءات فأهمهــا هــو مــا يحي
كما يؤكد خطاب الصـحافة القوميـة علـى ،  )٦("المواطنة إلى واقعا معاشا وليس فقط مبدأ دستوريا 

ولابـــد أن " نــه لابــد أن يتجــاوز ذلــك وأ، أن التصــدى للارهــاب لا يقتصــر علــى الــدور الأمنــى فقـــط 
  )٧( "...الأزهر، الكنيسة ، لمسجد ا، الاعلام ، الجامعة، المدرسة ، البيت .. يشارك المجتمع كله

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥/١/٢٠١١، الأهرام ،  " لماذا هذا العداء المبيت ؟" ، مكرم محمد أحمد  )١(
 . ٢٦/١/٢٠١١، الأهرام ،  " لن تمر المؤامرة " ،محمد أحمد ، مكرم  )٢(
 .سابق  مصدر، " لماذا هذا العداء المبيت ؟ " ، مكرم محمد أحمد  )٣(
 . ٢٣/١/٢٠١١، الأهرام ،  " عيد لكل مواطن" ، رأى الأهرام  )٤(
 .السابق نفسه  المصدر )٥(
 . ١٥/١/٢٠١١، الأهرام ، " قراءة فى عودة الارهاب : والمنيا الاسكندرية  " ،محمد قدرى سعيد  )٦(
  . ١٦/١/٢٠١١، الأهرام ، " الارهاب يدق لنا الأجراس  " ،رجب البنا  )٧(
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 ١٨٥

وفـى هـذا السـياق أكــد خطـاب الصـحافة القوميــة أن الأمـن المصـرى لــه دور فعـال فـى التصــدى      
للكثير من المؤامرات التى تحاك ضـد مصـر لتهديـد أمنهـا واسـتقرارها نظـراً لمـا تلعبـه مصـر مـن دور 

ان جـاء علـى لسـ"  قـديما، إقليمى ذو أهمية بالغة تجعلهـا دائمـا هـدف للمتربصـين بالـداخل والخـارج 
" أفى ديختر رئيس الأمن السياسى الشاباك سابقا أنه يفتخـر بمـا حققـوه فـى مصـر التـى وصـفها 

،  ١٩٧٩فقـال ان العمـل تطـور حسـب الخطـط المرسـومة منـذ عـام ، " بالملعب الكبير لنشـاطاتنا 
فقد احدثنا الاختراقات الأمنية والسياسية والاقتصادية والعكسـرية فـى اكثـر مـن موقـع ونجحنـا فـى 

ومنقسـمة إلـى  تصعيد التوتر والاحتقـان الطـائفى والاجتمـاعى لتوليـد بيئـة متـوترة متصـارعة دائمـاً 
ـــر مـــن شـــطر  بحســـب خطـــاب _ المـــؤامرة التـــى خطـــط لهـــا تنظـــيم القاعـــدة وحـــديثا  كانـــت  ،)١("أكث
ينـــاير " كنيســـة القديســـين" لزعزعـــة أمـــن مصـــر وإشـــعال الفتنـــة الطائفيـــة بتفجيـــر _ الصـــحافة القوميـــة

فالبعــد الطــائفى هــو الثغــرة التــى طالمــا تســللت منهــا القــوى الخارجيــة لضــرب الوحــدة " ،  ٢٠١١
ويؤكد الخطاب فى هذا السياق علـى أن هـدف الـذى ، )٢("  الوطنية ولحماية مصالحها الاستعمارية

اظهــار الحكومــة والأجهــزة الأمنيــة فــى صــورة العجــز وعــدم  "هــو  ،"كنيســة القديســين " نفــذ جريمــة 
  ،  )٣("القدرة على حماية المسحيين ودور عباداتهم 

  
" سـاركوزى" الفرنسىالرئيس تصريحات  ،ية وبشدهالسياق ينتقد خطاب الصحافة القوم وفى هذا     

للمســيحين " التطهيـر الـدينى " والتـى وصــفها بأنهـا حالـة مــن " الفتنــة الطائفيـة " لموضـوع حـول هـذا ا
تصـفية الوجـود " هـذا المخطـط لا يرمـى إلـى " حيـث يؤكـد الخطـاب علـى أن ،  فى الشرق الأوسـط 

والمذهبيــة علــى بقــدر مــا يرمــى إلــى فــرض التقســيمات الطائفيــة " المســيحى فــى الشــرق الأوســط 
لـيس مـن ،ويخطـط ، ويمـول ، ومن المؤكد أن الـذى يريـد ، دون استثناء لمصر ، الدول العربية 

أمــا العقــل القائــد فهــو بــالقطع مــن ،وإلا كعناصــر منفــذه ،إلا كطــابور خــامس ، داخــل هــذه الــدول 
ــل  "لــذلك يؤكــد خطــاب الصــحافة القوميــة علــى أن مــا يحــدث فــى مصــر ، )٤(" خــارج المنطقــة  يمث

الحاليـة ، بالتأكيد تحـديا للأمـن المصـرى وربمـا يتطلـب قـراءة جديـدة للصـورة الخارجيـة والداخليـة 
  .)٥("  والمستقبلية

  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٤/١/٢٠١١، الأهرام ،  "والصيد السمين... الفخ الهندى " ، محمد سعيد ادريس  )١(
 . ٢٠١١/ ٩/١، الأهرام ، " أخبار وتوقعات وايضاح " ، صلاح منتصر  )٢(
 . ٨/١/٢٠١١، الأهرام ، " حتى لا نساعد المجرمين على تحقيق أهدافهم " ، على الدين هلال  )٣(
 . ١٠/١/٢٠١١، الأهرام ،  "من يريد فرض الطائفية على مصر" ، عبدالعظيم حماد  )٤(
  .سابق  مصدر ، " قراءة فى عودة الارهاب: الاسكندرية والمنيا " ، محمد قدرى سعيد  )٥(
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، قضــية الفتنــة الطائفيــة وعلاقتهــا بالارهــاب مــن منظــور أمنــى  القوميــةتنــاول خطــاب الصــحافة      
علــى أن مصــر فــى بــؤرة  فــى التصــدى لمثــل هــذه المــؤامرات مؤكــداً بالــدور الأمنــى مــن خلالــه  أشــاد

وعلــى رأســها تنظــيم القاعــدة الــذى هــدد صــراحة " نظمــات الدوليــة الارهابيــة اهتمــام كثيــر مــن الم
نظـراً لمـا تلعبـه مصـر مـن دور ريـادى ، والتـى تسـعى لاسـتهدافها  )١(" باستهداف الكنائس المصرية

بـرى لـديها اسـتراتيجية أن هنـاك قـوى ك"  كما أنه ليس من الصـعب ادراك، على المستوى الاقليمى 
"  أن أكـد الخطـاب علـىلـذلك ،  )٢("  لاعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بمـا يتفـق مـع مصـالحها

فــالخبراء وعلمــاء الاجتمــاع  !علــيهم الآن أن يراجعــوا أنفســهم الــذين يرفضــون نظريــة المــؤامرة 
وعلــى الــرغم مــن ، والسياســة نبهــوا منــذ ســنوات إلــى ان الارهــاب يعمــل بسياســة الــنفس الطويــل 

  .)٣(" حملات الأمن فإن الارهاب لم يتراجع عن هدفه وهو ارباك المجتمع 
  

على "  رب ضارة نافعة" فى مقال له بعنوان " أحمد عبدالمعطى حجازى" وفى هذا السياق أكد      
ـــا جميعـــا  و الـــذى راح _ بحســـب تعبيـــر مبـــارك _ أن الحـــادث الارهـــابى الأخيـــر والـــذى أدمـــى قلوبن

 إلا أنه كان سبباً بالرغم من قسوته ، مصابا بعضهم مسلمون ٧٩و ، مسيحيا  ٢٠ضحيته أكثر من 
ا صحوة وطنية يجب علينـا ان نغـذيها ونشـجعها ونفسـح لهـا الطريـق لتسـتعيد طاقتهـ" فـى  رئيسياً 

ومنعـوا مـن ، وتأخذ مداها بعد عشرات من السنين حرم فيها المصريون من التعبيـر عـن انفسـهم 
وخضــعوا لحكــام مســتبدين ســلطوا علــيهم ،والخــوف والانفــراد ، وفــرض علــيهم الصــمت ، التجمــع 
كمـا ، )٤("  وقد ضـعف شـعورهم بالانتمـاء، وتركوهم فى العراء ، وشككوهم فى مصريتهم ،أبواقهم 

، فى توحيد الشعب المصرى الذى يتوحد دائما فى الكوارث والأزمـات " أن الارهاب كان له الفضل 
وتـذكروا مـا ..ولا بين شيخ وشـاب ..ولا بين رجل وامرأة .. فلا يمكن التمييز بين مسلم ومسيحى 

حيـث اختلطـت علـى أرض مصـر دمـاء ، ١٩٧٣وحـرب  ١٩٦٧وعدوان ، ١٩٥٦جرى فى عدوان 
  . )٥(  "الكل فى واحد " تروى قصة شعب وصفه توفيق الحكيم بأنه الجميع ل

 الصـحافة القوميـة خطـاباتسـم  ،حريـة الـرأى والتعبيـرانتهاك الحق فى وفى سياق الحديث عن      
مــع اتاحــة حريــة غيــر مســبوقة " بالتنــاقض حيــث أنــه حينــاً يؤكــد علــى أن مبــارك كفلهــا فــى عهــده 

  .  )٦(" للاعلام والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٨/١/٢٠١١، الأهرام ، " حتى لا نساعد المجرمين على تحقيق أهدافهم " ، على الدين هلال  )١(
 . ٩/١/٢٠١١، الأهرام ،  " حقيقة الارهاب" ، رجب البنا  )٢(
 .السابق نفسه  المصدر )٣(
 . ١١/١/٢٠١١، الأهرام ،  " رب ضارة نافعة " ،أحمد عبد المعطى حجازى  )٤(
 .سابق  مصدر،  " الارهاب يدق لنا الأجراس" ، رجب البنا  )٥(
  .السابق نفسه  المصدر )٦(
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 ١٨٧

رم مــن ممارســة حقوقــه فــى التعبيــر عــن وحينــاً آخــر ينفــى ذلــك ويؤكــد أن الشــعب المصــرى حُــ      
ــر عــن " وأن المصــريين حرمــوا عشــرات الســنين ، الــرأى وأن حكــم مبــارك لــم يكفلهــا يومــاً  مــن التعبي

وخضــعوا لحكــام ،والخــوف والانفــراد ، وفــرض علــيهم الصــمت ، ومنعــوا مــن التجمــع ، انفســهم 
حريـة " ظـام مبـارك مـا هـى إلا  كمـا أن حريـة التعبيـر التـى كفلهـا اعـلام وصـحافة ن، )١("  مستبدين

  .بحد تعبير خطاب الصحافة القومية  )٢( "ضرب الرؤوس فى الحيط 
  

خطـــاب الصـــحافة القوميـــة علـــى أن المـــواطنين يؤكـــد ، وفيمـــا يتعلـــق بقضـــايا حقـــوق الانســـان      
وأن المـواطن المصـرى يشـعر بالأمـان ، المصريين فى ظل حكم مبـارك كـانوا يتمتعـون بحيـاة كريمـة 

وتـوافر ، أسباب الاطمئنان فهى ترجع إلى تحسن ظـروف البلـد وأحوالهـا "  ،والاطمئنان فى عهده 
حيــــث أكـــد الخطــــاب أن قضـــية العدالــــة ، )٣("  !الرعايـــة الصــــحية وتحقيــــق العدالــــة بـــين النــــاس 

تتبوأ مكانة متقدمة فى أولويات السياسات الاقتصادية التى تستهدف مصر تحقيقهـا " الاجتماعية 
ويتضح هذا المعنى بجلاء فى الخطاب الذى ألقاه الرئيس ، خلال المستقبل القريب والمنظور فى 

كمـا يؤكـد الخطـاب علـى أن ، )٤("مر السنوى السابع للحزب الـوطنى حسنى مبارك فى افتتاح المؤت
" علــى ويؤكــد فــى جميــع خطاباتـه أمــام الحــزب الــوطنى لتطبيـق العدالــة الـرئيس مبــارك يســعى بنفســه 

ولعل النجـاح فـى عبـور الأزمـة الاقتصـادية "  ، )٥(" جات الأساسية للمواطنيناتلبية الاحتيرة ضرو 
علـى  كان دلـيلاً ،  )٦(" العالمية بأقل قدر من الخسائر والعودة الى الصعود المتنامى لمعدلات النمو

ـــادة الرشـــيدة للـــرئيس والتـــى تســـعى دومـــا  ـــة " إلـــى _ بحســـب الخطـــاب _القي ـــام برعاي ـــات الاهتم الفئ
المحرومة والأكثر احتياجا وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعى وتمكين غير القادرين والأخذ بيدهم 

كمـا يؤكـد الخطـاب علـى أهميـة الـدور الـذى لعبـه ، )٧( "للخروج من دائرة الفقر التى يعيشون فيهـا 
بحســـب _الـــرئيس مـــن أجـــل أن تصـــل ثمـــار التنميـــة التـــى نعمـــت بهـــا مصـــر فـــى ظـــل حكـــم مبـــارك 

وجــود الــرئيس " وأضــاف الخطــاب علــى أنــه لــولا ، إلــى كــل مــواطن مصــرى ويشــعر بهــا _ الخطــاب
مبــارك الــذى تربــى فــى شــريحة مــن شــرائح الطبقــة الوســطى وعــرف معاناتهــا لمــا هنــاك أى ســند 

  . )٨(" للفقراء فى الحكومات المتعاقبة التى تبدو كأنها لا تأبه بفقراء هذه الأمة
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مصدر سابق ،  " رب ضارة نافعة " ،أحمد عبدالمعطى حجازى  )١(
 . ٦/٢/٢٠١١، الأهرام ، " بوك _ثورة فيس.. " هل حقا، عماد عريان  )٢(
 . ٢٥/١/٢٠١١، الأهرام ،  " أحلام وأوهام" ، نبيل عمر )٣(
 . ٢٨/١٢/٢٠١٠، الأهرام ، " العدالة الاجتماعية هى الهدف" ، م رأى الأهرا )٤(
 .السابق نفسه  المصدر )٥(
 . ٢٨/١٢/٢٠١٠، الأهرام ، " حتى تتحقق الدولة المدنية" ، محمد السعدنى  )٦(
 . ٢٩/١٢/٢٠١٠، الأهرام ، "  مسئولية الحكومة " ، رأى الأهرام  )٧(
  . ١٧/١/٢٠١١، الأهرام ، " " ٤"عقل الطبقة الوسطى " ، جابر عصفور  )٨(
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 ١٨٨

أكـد خطـاب الصـحافة القوميـة علـى  وفيما يتعلق بالأوضاع الإقتصادية فى المجتمـع المصـرى      
عدد من ازماتنا الاقتصادية يرجع إلى الزواج غير الشرعى بين السـلطة ورأس المـال " أنه لا تزال 

ــة وضــرائب تصــاعدية  ــه بقــوانين عادل ــم تنظــبط حركت ــذى يتــوحش إذا ل كمــا أكــد علــى أن ، )١( "ال
أدى إلــى دخــول مصــر قــوائم الــدول التــى تعــانى مــن "  التــداخل بــين الســلطة السياســية ورأس المــال

لو حاولنا أن نشخص الأوضاع التى أدت إلى الثورة " ، )٢( "انعدام الشفافية والأزمات الاقتصادية 
والـذى أدى إلـى اسـتئثار الأغلبيـة ، لقولنا أن أبرزها شيوع الفساد الكبير فـى المجتمـع ، الشبابية 

إلا أنــه فــى هــذا الصــدد ، )٣("  بثمــار التنميــة نتيجــة تواطــؤ الدولــة مــع حلفائهــا مــن رجــال الأعمــال
ففــى حــين يــرى بعــض كتابهــا أن التــزواج بــين الســلطة ، تضــاربت أقــوال خطــاب الصــحافة القوميــة 

يـــرى آخـــرون أن وزارات رجـــال  ،والمـــال أدى إلـــى تـــدهور الأوضـــاع الاقتصـــادية كمـــا ســـبق وأشـــرنا 
نجحـت " و، الأعمال حققت من الازدهار والانتعاش الاقتصادى ما لـم تـتمكن غيرهـا مـن القيـام بـه  

ــارب مــن سياســة الاقتصــاد الحــر  ــر متق ــارهم ينتمــون لفك ــال باعتب ــة وزراء الاعم الحصــاد ، تجرب
والضـرائب ، ) ٢٠٠٥(دخل الاقتصادى للحقبة أكد هذه السياسة من خلال قوانين الضريبة على ال

، ) ٢٠٠٩(ومشاركة القطاع الخاص للدولة ، ) ٢٠٠٩(والتعريفة الجمركية ، ) ٢٠٠٨(العقارية 
  ،)٤(" وقوانين منع الاحتكار والمنافسه وحماية المستهلك

  
وأنــــه بـــالرغم مــــن اخــــتلاف ، وترجـــع الباحثــــة ذلــــك إلـــى توجهــــات وانتمــــاءات الكتـــاب المختلفــــة      

الخلفيــات الفكريــة للكتــاب داخــل الصــحيفة الواحــدة إلا أن الصــحف القوميــة لا تســتقطب كتــاب ممــن 
حتـى تعطـى مـدلول للقـارئ بحريـة التعبيـر ، إلا فى أضـيق الحـدود " كتاب المعارضة " يطلق عليهم 

وتؤكـد الباحثـة ، وحرية الإعـلام بأن النظام نفسه يكفل حرية الرأى  لهوحتى توحى ، وحرية الإعلام 
أنهـا لا تطلـق  الإعلاميـة القوميـة مـن الحريـة إلاأنه بالرغم من القدر الضئيل التى تتيحه المؤسسات 

والتى تسعى بشكل رئيسـى ، عن الاطار التحريرى الذى ترسمه المؤسسة نفسها داً العنان للكتاب بعي
  .من خلاله لإضفاء الشرعية على النظام القائم 

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر ، " " ٤"عقل الطبقة الوسطى " ، جابر عصفور ) ١(

  .السابق نفسه  المصدر) ٢(
  . ١٠/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " نهاية السلطوية وبداية الديمقراطية الشعبية "،السيد يسين ) ٣(
  . ٢٨/١٢/٢٠١٠، الأهرام ، " وزراء رجال الأعمال " ، صلاح منتصر ) ٤(
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ويلاحظ فى هذا السياق الذى يرتبط بانتهاكات حقـوق الانسـان والتـى تتمثـل فـى تـوفير الخـدمات     
فضلا عن ضرورة تمتعه بحقوقـه فـى الأمـن ، الأساسية التى يحتاجها الإنسان كى يحيا حياة كريمة 

وجدت الباحثة أن خطاب الصـحافة القوميـة ، ة الآدمية من قبل جميع أجهزة الدولة والأمان والمعامل
لممارسات الحكومة التى ابتعدت كـل البعـد عـن تحقيـق الحـد الأدنـى مـن الحيـاة  سياسة التبريراتبع 

والتــى أشــاد الخطــاب بــدورها فــى ســياق ، فضــلاً عــن ممارســات الأجهــزة الأمنيــة ، الكريمــة للمــواطن 
علـى ممارسـات التعـذيب التـى تعـرض  سياسـة التعتـيماتبـع كما  ،لى أمن واستقرار الوطن الحفاظ ع

لهـــا مـــواطنين أبريـــاء علـــى أيـــدى رجـــال الأمـــن والتـــى أوضـــحتها الدراســـة مـــن خـــلال تحليـــل خطـــاب 
وهو ما سـوف يتضـح فـى الجـزء الخـاص بالمقارنـة ، الصحافة الخاصة التى تطرقت إليها بالتفصيل 

لتوضــيح أثــر الملكيــة والتوجــه علــى " القوميــة" و " الخاصــة " الدراســة  مــن صــحيفتىبــين تنــاول كــلاً 
  .سياسة كل صحيفة 

  

الاحتجاجيــة والقــوى  وفيمــا يتعلــق بالاحتجاجــات والاضــرابات التــى قامــت بهــا بعــض الحركــات     
خطــاب الصــحافة يرجــع ، ضــد الأوضــاع الاقتصــادية المتــدهورة ، فــى ظــل حكومــة نظيــف  السياســية

التى بدأت من أمريكا وألقت ظلالهـا علـى العـالم فـى "  زمة المالية العالمية التىالقومية ذلك إلى الأ
الوقــت الــذى زادت فيــه اســعار المــواد الغذائيــة وتقلــيص يــد الدولــة فــى التعيينــات وبــرغم محــاولات 

ات بصــورة مدى إلــى ظــاهرة الاضــرابات والاعتصــازيــادة العــلاوت إلا أن الأعبــاء كانــت أكثــر ممــا أ
بــالرغم ان الحكومــة لــم تتخــذ اجــراءات كــالتى اتخــذتها حكومــات اليونــان وفرنســا ، غيــر مســبوقة 

اللافــت مــن وكــان ، )١(" وانجلتــرا مــن تخفــيض الأجــور وتأجيــل المعاشــات وزيــادة اعبــاء الضــرائب 
لكن الدولة اختارت مبـدأ إن لـم تقـدر ، مع هذه الاضرابات بهدوء لم يعجب البعض " تعامل الدولة 

سياسـة الخطـاب وترجـع الباحثـة اسـتخدام ،  )٢("على كل المطالب فلا أقـل مـن ان تتـركهم يضـربون 
تدعى القيـــام التـــى ادعـــت أن الأوضـــاع لا تســـ، إلـــى نمـــط ملكيـــة الصـــحيفة  ،الحكومـــة لآداء بريـــرالت

، زمــة الاقتصــادية جــاءت نتائجهــا علــى العــالم كلــه بمــا فيــه الــدول المتقدمــة أن الأ باحتجاجــات حيــث
مل وجه فى التصدى للأعبـاء التـى خلفتهـا هـذه الأزمـة مة المصرية قامت بواجبها على أكوأن الحكو 

ولعل هذا التنـاقض الواضـح بـين مـا تؤكـده وسـائل الإعـلام الرسـمى ومـا ، الاقتصاديةعلى الأوضاع 
كان سبباً رئيسياً فى تـأجيج مشـاعر السـخط لـدى الشـباب الـذى لا يجـد فرصـة عمـل ، واقع يعكسه ال

جعلت العديد مـنهم يفضـلون الهـروب ،ويواجه أزمات اقتصادية واجتماعية قاسية ، أو مسكن مناسب
  .بحثاً عن مستقبل لائق،بطرق شرعية وغير شرعية " الأوروبية ، العربية " إلى الدول الأخرى 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٩/١٢/٢٠١٠، الأهرام ،  " دعهم يتظاهرون " ،صلاح منتصر  )١(
  .السابق نفسه  المصدر )٢(

o b e i k a n d l . c o m
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ــة الدراســة التــى ناقشــت الاحتجاجــات والاضــرابات  أطروحــات خطــاب الصــحف القوميــة عين
  :والحجج الداعمة لها 

  

التــى  بالموضــوعاتيتضـح مــن خــلال الجــدول السـابق ارتفــاع اهتمــام خطــاب الصـحافة القوميــة      
 بالموضـوعاتمقارنـة باهتمامـه ، ناقشت أسباب ونتائج الاحتجاجات والاضـرابات أثنـاء فتـرة الدراسـة 

وترجــع الباحثــة ذلــك إلــى محاولــة الصــحافة القوميــة ، الأخــرى فــى ســياق قضــايا الحقــوق والحريــات 
علــى جميــع  والتــى كانــت لزامــاً ، ة الأحــداث التــى فرضــت علــى الســاحة الإعلاميــة بشــكل كلــى مســاير 

وبــالرغم مــن  ،والسياســىوســائل الاعــلام التطــرق لهــا لمــا تمثلــه مــن أهميــة علــى الصــعيد الاجتمــاعى 
علـى المشـهد السياسـى  اارتفاع اهتمام الخطـاب بـالتطرق لأسـباب ونتـائج هـذه الاحتجاجـات ودلالاتهـ

بــل بــدا الخطــاب فــى هــذا الســياق ، قتصــادى إلا أن طريقــة التنــاول لــم تســفر عــن نتيجــة موحــدة والا
فــى النتــائج التــى ســوف وترجــع الباحثــة ذلــك إلــى عــدم ثقــة الكتــاب ، متبــاين ومتنــاقض بشــكل كبيــر 

 لـــذلك لـــم يتســـرع، الأحـــداث نتـــائج واخـــتلاف توقعـــات كـــل كاتـــب عـــن ،  هـــذه الأحـــداث عنهـــا تســـفر
م يتحــول عــن موقفــه ولــ، إلا بعــدما تكشــفت إليــه الأمــور للاحتجاجــاتمى فــى الانحيــاز الخطــاب القــو 

فتحـول خطـاب الصـحافة القوميـة  ،بـالتغيير الفعلـى وانجحـت ثـورة الشـباب وقـامدما بشكل كلى إلا بعـ
وهـو مـا سـوف يتضـح مـن خـلال العـرض  ،عينة الدراسة من مؤيد للنظام إلـى مؤيـد للشـباب وثـورتهم

   :التالى 
  

فقـد ، بالنسبة للأطروحات التى استعرضت أسباب الاحتجـاج وتـداعياتها فـى الشـارع المصـرى       
الشـباب ينتحـر فـى "  أكد الخطاب على أن السبب الرئيسى لاحتجاجات الشباب هـى قضـية البطالـة

والسـبب .. والمغرب وحالات الانتحار تزداد كـل يـوم بـين الشـباب فـى مصـر .. والجزائر .. تونس 
وتـأثير العولمـة التـى صـنعت حالـة مـن انعـدام ..وانهيار القدوة والمثل .. وفقدان الثقة .. بطالة ال

التوازن والتدنى والبحث عن هويـة منـذ الانفتـاح المفـاجئ علـى العـالم الـذى تعرضـت لـه الشـعوب 
ووفقــا لمنظمــة العمــل العربيــة فــإن معــدلات ،  ٢٠العربيــة منــذ مطلــع التســعينيات مــن القــرن ال 

وإن البطالــة فــى طريقهــا لتجــاوز كــل ،البطالــة فــى العــالم العربــى هــى الأعلــى والأســوأ فــى العــالم 
ــث تخطــت حــاجز ال  ــراء حي ــى ســن العمــل % ٥٢الخطــوط الحم ــين الشــباب ف كمــا أكــد ، )١(" ! ب

المظاهرات العنيفة التى تفجرت فـى  "حيـث أن  ، الخطاب على ضرورة التعلم من النموذج التونسى
هى درس آخر للدول العربية التى تعـانى ، الشباب العاطلين الباحثين عن فرصة عمل تونس من 

  .)٢(" عشرون مليون بها من قهر البطالة 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٠/١٢/٢٠١٠، الأهرام ،  " ماذا يحدث فى تونس" ، نصور أبو العزم م )١(
  . ٤/١/٢٠١١، الأهرام ،  " دروس من عام مضى "  ،مصطفى سامى  )٢(

o b e i k a n d l . c o m
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الحالـة الاقتصـادية المترديـة أثـرت  "أن وفـى هـذا الصـدد يؤكـد خطـاب الصـحافة القوميـة علـى      
ــى  ــى النــاس عمومــا فــى كــل العــالم العرب إلــى حــد وصــف الخطــاب للسياســات الاقتصــادية ، )١("عل

بالسياســـات الاقتصـــادية الرعنـــاء الخاليـــة مـــن المضـــامين " المتبعـــة مـــن قبـــل الحكومـــة المصـــرية 
ويرجــع الخطــاب زيــادة الاحتجاجــات والاضــرابات فــى الفتــرة الأخيــرة إلــى ارتفـــاع ، )٢(" الاجتماعيــة 

دليل ذلك ما أوضـحه تقريـر أعـده معهـد التخطـيط القـومى عـن " نسبة الفقر فى المجتمع المصرى 
وهـو مـا يسـمى بـالفقر المـدقع ، ن تحت خـط الفقـر الغـذائى زيادة مخيفة فى نسبة السكان الواقعي

وأن مـالا يقــل عــن خمســة ملايـين مــواطن لا يحصــلون علــى مــا يكفـى للانفــاق علــى مجــرد الحــد ،
مـن المصـريين % ٤٢وذلك فى سياق النسبة العامة التى تؤكد أن ، الأدنى الضرورى من الغذاء 

فقد أشار سـيادته فـى خطابـه الموجـه إلـى " وهو ما اعترف به مبارك ضمنياً  ،)٣( "تحت خط الفقر
أنه مازال هناك من أبناء شعبه من لـم تصـلهم بعـد " " ٢٠١٠نوفمبر ١٠" قيادات الحزب الوطنى 

ــة  ــافع الاصــلاح والنمــو والتنمي ــاء الانتفاضــة "لــذلك لــم يكــن غريبــاً أن ، )٤( "ثمــار ومن تتصــدر أنب
ولا أن تبـــادر الســـلطات العربيـــة علـــى تنـــوع ، الاعلاميـــة فـــى عالمنـــا العربـــى  التونســـية الواجهـــة

وفـى هـذا السـياق يؤكـد خطـاب الصـحافة ،  )٥(" نحن مختلفون عن تونس" مشاربها إلى تأكيد أننا 
، نختلف عن تونس من حيث عدد السـكان وارتفـاع سـقف النقـد للسـلطة "القومية على أننا بالفعل 

ا بتـونس وجـود ظـواهر الشـكوى مـن البطالـة والغـلاء والفسـاد إلـى آخـر تلـك ولكن بالمقابل يجمعنـ
ولا فـرق بـين مشـاعر ، ولا يمكن أن نتصور متعطلا سعيدا ببطالته وآخـر شـقيا بهـا ، المشكلات 

  . )٦("من يكويهم الغلاء أو الفساد فى أى مكان فى العالم 
  

وفى سياق الحديث عن ثورة تونس يؤكد الخطاب أن الشـباب المصـرى قـام بثورتـه اقتـداءاً بمـا       
المظــاهرات التــى تحــدث فــى مصــر وتطالــب بتتغيــر واصــلاح فــى الــنظم " ، حــدث فــى تــونس ولعــل 

ثــم التغييــر الــذى هــو تغييــر الحكومــة وتشــكيل حكومــة جديــدة ، السياســية والاقتصــادية المتبعــة 
نائـب رئـيس  ثـم تعيـين، انوا يسـتفزون الجمـاهير د رجال الأعمال منها أو الوزراء الذين كواستبعا

كـل ذلـك ... وتكليف الوزراء بمواجهة البطالـة ، والتشديد على إجراء حوار سياسى مع المعارضة 
وثبت خطأ الرأى الذى كان يقول إن ما حدث فى تـونس .. ليس إلا استجابة لما حدث فى تونس 

  ،)٧(" أى علاقة بمصر ليس له 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٠/١/٢٠١١، الأهرام ، " ... إنى أعترف " ، وفاء محمود  )١(
 . ١/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " ماذا نحن فاعلون ؟" ، رسى عطا االله م )٢(
 .سابق  مصدر،  " "٤"عقل الطبقة الوسطى " ، جابر عصفور )٣(
 .سابق  مصدر،  " مسئولية الحكومة" ، رأى الأهرام  )٤(
 .  ٢٧/١/٢٠١١، الأهرام ،  " أصداء الانتفاضة التونسية" ، قدرى حنفى  )٥(
 .السابق نفسه  المصدر )٦(
  . ٧/٢/٢٠١١. الأهرام ، " نحو أسلوب هادئ لمعالجة الأزمة " ، سعيد اللاوندى )٧(
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التـى كــان ، ويؤكـد الخطـاب فــى هـذا الصــدد أن الثـورة فـى كــلا البلـدين تعــود إلـى نفـس الأســباب     
اختصـاراً فـإن ثـورة " وتـردى الأحـوال المعيشـية فـى كـلا البلـدين ، يليهـا الفقـر ، أبرزها قضية البطالـة

الشعب المصـرى تؤكـد مـا سـبق ورصـدته بشـأن ثـورة تـونس مـن أن انفجـار الشـعب فـى مواجهـة 
  . )١(  "لقهر السياسى وغياب العدالة الاجتماعية وانتشار البطالة والفقر ا
  

لصحافة القومية عينة الدراسـة علـى أن الفقـر كـان سـبباً  رئيسـياً فـى خـروج يؤكد خطاب اوفيما      
محـــدودو الـــدخل  "يؤكـــد رئـــيس التحريـــر لـــنفس الصـــحيفة عينـــة الدراســـة أن : المـــواطنين للاحتجـــاج 

ــة وأجهزتهــا كانــت معهــم أكثــر مــن  ــم يخرجــوا للتظــاهر فهــم اول مــن يعلمــون ان الدول والفقــراء ل
يقـدرون سياسـتها ، الفقراء فى ربوع مصر كان احساسهم ومشاعرهم وقلوبهم مع الدولـة ، غيرهم

بــر لاسـتهداف الفقــراء ع، فقـد رفعــت الأجــور وحسـنت أوضــاعهم وغيــرت الكثيـر مــن سياســاتها ، 
وتحســنت ظــروف الصــحة والتعلــيم للفقــراء ، الــدعم الســلعى وايصــال الخــدمات للقــرى الأكثــر فقــرا 
ــات  ــة والمحلي ــاء ومــوظفى الحكوم ــة ، وللمدرســين والأطب ــوطن عام ــدوا مــن خــدماتهم لل ــى يزي حت

ــراء خاصــة وترجــع الباحثــة ذلــك التنــاقض فــى التنــاول إلــى أن رؤســاء تحريــر الصــحف ، )٢("  وللفق
بمعنــى أنهــم يحملــون مشــاعر الــولاء والتقــدير ، يــتم اختيــارهم بشــكل مباشــر مــن قبــل الــرئيس القوميــة 

مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى ، ويعملـــون جاهـــدين فـــى التقـــرب إليـــه وخدمـــة مصـــالحه ، لشـــخص الـــرئيس 
   بالدرجة الأولى لا يكثرت فيها هؤلاء إلى مصلحة المواطنعلاقات تبادل منافع فهى إذن ، مواقعهم 

  
وتـداعياتها فـى الشـارع ،  فى سياق الأطروحات التى تناولت أسباب الاحتجاجات والتظاهرات       

اتفق الخطاب على أن فشـل الحكومـة فـى تطبيـق العدالـة الاجتماعيـة كـان مؤشـرا لحـدوث ،المصرى 
شهد الوضع تـدهور فـى حيـاة الطبقـة المتوسـطة لتسـقط منهـا أعـداد كبيـرة " يناير حيث  ٢٥ثورة 
ة فـوارق الطبقيـة فـى المجتمـع إلـى درجـالطبقة الفقيرة فى حين ازداد الأغنيـاء غنـى لتتسـع الإلى 

فالأوضاع السياسـية القمعيـة والشـمولية " ، )٣"( صرىهددت وحدة النسيج الاجتماعى للمجتمع الم
وتــردى الحالــة المعيشــية بتزايــد ، والاقتصــاد المتــدهور وحالــة الفســاد التــى أزكمــن أنــوف الجميــع 

ــة محــدودة لفقــر و ا ــدى قل ــروة فــى أي ــل ثــورة يوليــو %  ١/٢علــى غــرار مجتمــع ال  "تركــز الث قبي
  . )٤(" وتدهور مستوى التعليم والبطالة وأيضا انهيار الخدمات الصحية والعلاجية"  ١٩٥٢

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٠/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " ثورة مصر ضد القمع والفساد والفقر والبطالة" ، أحمد السيد النجار )١(
 . ٢٧/١/٢٠١١، الأهرام ، " المعنى والمغزى : يناير  ٢٥أحداث  " ،اسامة سرايا  )٢(
  . ٥/٢/٢٠١١، الأهرام ، " .. إلا أنت يا وطن " ، مصطفى الفقى  )٣(
  . مصدر سابق ، " بوك _ ثورة فيس... " هل حقا " ، عماد عريان  )٤(
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الفقر الفاحش وفحش الغنى همـا ملخـص أسـباب تظـاهرات مليـون مصـرى يـرون أن نظـام " و    
ولا ننسى فـى ، يناير  ٢٥التى ساهمت فى اندلاع ثورة ،  )١"(الحكم هو المسئول عن هذه الأوضاع

،  ٩٨وقطارات الصعيد ثـم غـرق عبـارة السـلام انتفاضات الفقراء فى أحداث الدويقة " هذا السياق 
ولا ننسى انتفاضة القضاء الشهيرة التى قادها نادى القضاة ثم الاحتجاجات الصارخة على تزويـر 

  .)٢( "الانتخابات الأخيرة بشكل فج 
  

وبـــالرغم مـــن اشـــارة خطــــاب الصـــحافة القوميـــة إلـــى تزويرانتخابــــات مجلســـى الشـــعب والشــــورى      
، والتى كانت لها صدى كبير على فساد الحياة السياسية فى مصر، التزوير الفج ووصفها ب ٢٠١٠

والتى استفزت فئات عديدة من الشعب المصرى جاء فى مقدمتها الأحزاب السياسية ثم القضاه يليهم 
ــات واستئصــال المعارضــة" الكتــاب والمثقفــين الــذين شــنوا حملــة كبيــرة ضــد  " ، )٣("  تزويــر الانتخاب

لوطنى وصناع القوانين وإغلاق الباب أمام وجود حزبى بالمعنى المتعارف عليه والتـدخل فالحزب ا
الفاضح فى الانتخابات واحجـام أربعـة أخمـاس النـاخبين عـن ممارسـة حـق الانتخـاب هـو رد فعـل 

،  )٤("لاستدعاء قوة الدولة وقوة البلطجة لتغطية الانتخابات دون اشراف قضـائى وحقـوقى ودولـى 
العوامـل التـى ولـدت الثـورة " فى هذا الصدد أكد الخطاب على أن تزويـر الانتخابـات كـان أحـد أهـم 

وجــود أيــة خطــاب قبــل انــدلاع الثـورة بأيــام قليلــة اســتنكر الحـديث عــن نفـس الإلا أن  ،  )٥(" الحقيقيــة
لـــرئيس ا" ويؤكــد الخطـــاب أن ، انتهاكــات أو تزويــر تـــم ممارســته مـــن قبــل أعضـــاء الحــزب الـــوطنى

" كعادته كان صادقا مع شعبه حـين أعلـن أن الانتخابـات الأخيـرة جـرت وفقـا للقـانون فـى   مبارك
كرئيس لمصر كـان يـود لـو حققـت بـاقى الأحـزاب نتـائج أفضـل " كما أن مبـارك  )٦(" غالبية الدوائر

الانتخابـات والأهم من ذلك كله أنه طالب الحزب الوطنى والأحزاب الأخرى فى التمعن فـى دروس ،
،  )٧("الحزبيـة والسياسـية  الأخيرة بايجابياتها وسلبياتها فى اطار السعى إلى ترسيخ مبدأ التعددية

ن انتخابات مجلسى الشعب والشورى الأخيـرة جـاءت نتيجتهـا بشـكل أخطاب الوفى هذا الصدد يؤكد 
والاستهداف من قبل يقف اليوم فى موقع يتميز بالمحورية " فـالمواطن ، كبير فى صالح المواطن 

موجات عديدة للتغيير تمر بها مصر فى كل المناحى السياسية والاقتصـادية وهـى الموجـات التـى 
  .)٨( "أفرزتها الانتخابات البرلمانية من ظهور وجوه جديدة فى الحياة السياسية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٧/٢/٢٠١١، الأهرام ، " ما أشبه اليوم بالبارحة  " ،حمد رياض م) ١(
  .سابق  مصدر، " بوك _ثورة فيس .. " هل حقا " ، عماد عريان ) ٢(
  .السابق نفسه  المصدر) ٣(
  .سابق  مصدر،  " ما أشبه اليوم بالبارحة" ، حمد رياض م) ٤(
  .سابق  مصدر ،"بوك _ثورة فيس .." هل حقا " ، عماد عريان ) ٥(
  . ١٩/١٢/٢٠١٠، الأهرام ، " قضايا المرحلة المقبلة " ، رجب البنا ) ٦(
  . ٢٣/١٢/٢٠١٠، الأهرام ،  " نظرة إلى المستقبل "،عبدالمحسن سلامه ) ٧(
  . ٢٦/١٢/٢٠١٠، الأهرام ،  " التطور الآمن" ، نهال شكرى ) ٧(
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ينــدد الخطــاب بمــا أشــارت إليــه الأحــزاب السياســية المتصــارعة فيمــا بينهــا لانتــزاع الســلطة مــن      
كمــا أنــه كــان مــن الأولــى ، الحــزب الــوطنى والتــى تفتقــر للتنظــيم والقــوة والشــعبية بحــد قــول الخطــاب 

وغيرهـا مــن الممارســات غيـر المشــروعة أن تنشــغل ، وهـى تنــدد بالتجــاوزات " علـى هـذه الأحــزاب 
وبقــدر أكبــر بدراســة أســباب ضــعفها الــذاتى وبالاســباب التــى تجعــل معظــم معطيــات الواقــع ،اأيضــ

غير المفهوم " ويؤكد الخطاب على أنـه ، )١( "السياسى المصرى تصب فى مصلحة الحزب الحاكم 
بـــل والمعيـــب فـــى موقـــف اولئـــك المعارضـــين جميعـــا هـــو الـــرفض المطلـــق لأيـــة تفســـيرات أخـــرى 

  .)٢( "التى يطرحونها غير تلك ، لخسارتهم 
  

ــــــدلاع الاضــــــرابات ، ويلاحــــــظ ممــــــا ســــــبق       ــــــت قــــــد أرجعــــــت ان ــــــة وإن كان أن الصــــــحافة القومي
كما تطرقت إلى هيمنة الحزب الوطنى على الحياة ، والاحتجاجات إلى أسباب اقتصادية واجتماعية 

مبـارك وأنـه ة باسـتبداد ية المتعلقـإلا انها فـى هـذا السـياق لـم تتطـرق إلـى الأسـباب السياسـ، السياسية 
 ذكــرتكمــا ، هــو الفاعــل الرئيســى فــى هــذه الأجــواء التــى ســيطرت علــى الحيــاة السياســية فــى مصــر 

وهـو مـا يؤكـد تـأثير نمــط الملكيـة علـى الخطـاب الصــحفى إزاء ، الصـحافة الخاصـة فـى هـذا الســياق 
  .الاحتجاجات 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٧/١٢/٢٠١١، الأهرام ، " وقت للمراجعة فى أحزاب المعارضة " ، عبدالعظيم حماد  )١(
  .السابق نفسه  المصدر )٢(
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 أكـــد، وبالنســـبة للأطروحـــات التـــى ناقشـــت كيفيـــة تعامـــل النظـــام مـــع الاحتجاجـــات والاضـــرابات     
وفيما يتعلق بالاحتجاجات التى كان لهـا طـابع اقتصـادى علـى خطاب الصحافة القومية بشكل كبير 

لـذلك ، أن الأزمة الاقتصادية على مستوى العالم وراء هذه الأوضاع التى خرج ينـدد بهـا المصـريون 
وســعها  لكنهــا قامـت بكـل مــا فـى، تعاملـت الحكومـة بمبــدأ الهـدوء والتجاهــل الـذى لـم يعجــب الـبعض 

ينــاير  ٢٥وفيمــا يتعلــق بثــورة ، مــن مجهــودات لتخفيــف الأعبــاء الاقتصــادية علــى المــواطن البســيط 
"  حيـــث أن، مـــر إلـــى مـــؤامرة خارجيـــة علـــى اســـناد هـــذه الاحتجاجـــات فـــى بدايـــة الأاعتمـــد الخطـــاب 

ظـام اسـقاط الن" محاولات " تطابق أحداث سيناريوهات اسقاط النظام التونسى مع أحداث سيناريو 
  . )١(!!" لذاك " خطط"لهذا هو نفسه الذى " خطط " المصرى دليل دامغ على أن الذى 

  

، ن ترفـع أيـديها عـن مصـر وعـن شـعبها أبـ الـدول الأجنبيـة"  نادى الخطاب وفى هذا الصدد     
وهم علـى وعـى كامـل بـالمؤامرات الداخليـة والخارجيـة التـى ، فأولادها أدرى بها وبشعبها وشعابها 

ت ومـع تطـور الأحـداث والتفـاف الـرأى العـام حـول هـذه الاحتجاجـا ، )٢"(تحاك ضدها حـديثاً وقـديماً 
مصـر تكتـب " د فى أكثر مـن موضـع علـى أن وأك قام الخطاب بتبديل موقفه تجاه هذه الاحتجاجات

ــدا فــى تاريخهــا  ــوم فصــلا جدي ــان ، الي ــى المك الــذى يســتحقه مــن الحيــاة فصــلا يضــع الشــعب ف
ففـى لحظـة "  وانضم إلى صفوف المؤيـدين لهـا، بل أكد الخطاب على براءة الثورة ، )٣( "السياسية 

تاريخية فريدة تشبه المعجـزات رغـم أن زمـان المعجـزات قـد مضـى خرجـت مصـر بشـبابها لتصـبح 
كانـت صـيحات الشـباب فـى أرجـاء الكنانـة تهـز عـروش العـالم شـرقه وغربـه .. حـديث العـالم كلـه 

والشــعوب تنظــر إليهــا بكــل مظــاهر العرفــان للملايــين الــذين زحفــوا بجــوعهم وفقــرهم وأمراضــهم 
هــذه لقوميــة يواجــه النظــام القــائم بولأول مــرة نــرى خطــاب الصــحافة ا،  )٤(" .. هــون الطــاغوت يواج

، وانضـم إلــى صـفوف المعارضــة ، حيــث وصـف مبـارك بالطــاغوت ، الحـدة فـى اســتخدام التعبيـرات 
كمـا ترجـع ذلـك إلـى بـروز بـوادر ، " فـاروق جويـده " وترجع الباحثة ذلـك إلـى توجهـات الكاتـب نفسـه 

  .لى الساحة أكدت على نجاح الثورة أخرى ع
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 . ٤/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " )٢!! ( ...النظام اللابديل"، أشرف عبدالمنعم  )١(
 . ٤/٢/٢٠١١، الأهرام ، " حقائق " ، ابراهيم نافع  )٢(
 .  ٤/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " أيام التغيير فى مصر " ،اسامه سرايا  )٣(
  . ٤/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " يحيا شباب الحرية "  ،فاروق جويدة  )٤(
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وفيمــا يتعلــق بالتعامــل الأمنــى مــع الأحــداث اتســم أيضــا خطــاب الصــحافة القوميــة بالتنــاقض       
فــى حمايــة حقــوق ورها فتــارة أنســب إلــى أجهــزة الأمــن صــفات وتصــورات إيجابيــة وأشــاد بــد، الشــديد 

وزارة الداخليــة أحســنت صــنعاً  "حيــث أن  ، الانســان والــذى انعكــس علــى تعاملهــا مــع المتظــاهرين 
عنــدما اهتمــت بمنــاهج العلاقــات العامــة والاتصــال وحقــوق الانســان مــن خــلال المنــاهج الدراســية 

الأمر الـذى أتـاح لرجـال الشـرطة اكتسـاب مهـارات ، المتطورة والدورات التدريبية المخططة بعناية 
تم تطوير إدارة العلاقات العامة فـى  وفى هذا السياق، الكفاءة المهنية والإنسانية فى أداء دورهم 

وأكـد  ،)١("الوزارة وهياكلها افرعية وأصـبحت مضـرب المثـل فـى الكفـاءة المهنيـة والحـس الإنسـانى 
وهــو ، تتعامــل بأقصــى درجــات ضــبط الــنفسفــى ظــل الأزمــات الخطــاب علــى أن الشــرطة المصــرية 

الشـرطة المصـرية التـى تملـك ف " ماظهر جلياً فى التعامل مع مظاهرات الشـباب بحـد قـول الخطـاب
تجربــة واســعة وعريضــة فــى عمليــات التظــاهر فــى الشــارع المصــرى التــى كثــرت مــع زيــادة حجــم 

لاســـتفزاز المقصـــود الـــذى يـــراهن عليـــه ليمكـــن أن تســـتجيب لا الحـــراك السياســـى فـــى المجتمـــع 
  . )٢(" ةمجموعات من الشباب المصرى اخترات طريق المعارض

  

التعبيــر عــن و  ،عــن التعامــل الأمنــى مــع حــق المــواطن فــى الاحتجــاج وفــى نفــس ســياق الحــديث     
شرطة حبيب العادلى تفننت فى إهانة المصريين بكل السبل الممكنة وغير " رأيه يرى الخطـاب أن 

وتـارة أخـرى ومـع تطـور الأحـداث ووضـوح الصـورة ، )٣( "وتعاملت بوصفها فوق الشـعب ، الممكنة 
وفى هـذا ،  قام الخطاب بإبراز الأمن واجهزته بدور سلبى تماماً ، من الصعب تشويهها  التى أصبح

التعامــل مــع  الســياق بــرزت القــوات المســلحة بشــكل إيجــابى كبــديل عــن أجهــزة الشــرطة التــى أســاءت
انسحبت الشرطة واختفت تماما وسـادت الفوضـى قطاعـات عديـدة "   فبعد أن، المواطنين الثائرين 

،  )٤(" ليقوموا بالدور الأمنى ، القوات المسلحة النزول إلى الشارع  بدأت، ع المصرى من المجتم
وضـح الخطــاب فـى هــذا الصــدد الفـارق الكبيــر فـى التعامــل الأمنــى مـن قبــل جهـاز الشــرطة والقــوات ا

مــا شــهدته مــن معاملــة الشــرطة فــى بدايــة التظــاهر يختلــف مــع مــا  "حيــث يؤكــد أن ، المســاحة 
الـذى تركـز فالهـدف " الفـرق واضـح وجلـى ، ملة القوات المسلحة مع المتظاهرين شهدته من معا

عليــه القــوات المســلحة القــوة الوحيــدة التــى تمــلأ فــراغ الســلطة والأمــن والشــارع بعــد أن ذابــت كــل 
  . )٥("  المؤسسات هو تحقيق أمن واستقرار الوطن

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥/١/٢٠١١، الأهرام ، " الشرطة المصرية قيم المواطنة والانتماء " ، بركات عبدالعزيز  )١(
 .سابق  مصدر،  " لن تمر المؤامرة " ،عمرو مكرم  )٢(
 .  ٩/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " يناير ٢٥مانديلا تنبأ بسيناريو  " ،محمد ابراهيم الدسوقى  )٣(
 . ١/٢/٢٠١١، الأهرام ، " مصر بين الأمس واليوم وغداً  "  ،عماد رحيم  )٤(
  .السابق نفسه  المصدر  )٥(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٩٧

وبصـــفة عامـــة وفيمـــا يتعلـــق بالغيـــاب الأمنـــى عـــن الشـــارع المصـــرى فـــى ظـــل هـــذه الأحـــداث       
الأمـــن المفـــاجئ وظـــروف هـــذا الروايـــات حـــول اختفـــاء " العصـــيبة التـــى مـــرت بهـــا مصـــر تتعـــدد  

إلا ان الخطاب يؤكد على أن هذا الغياب الأمنى كان مخطط ومنظم من قبل أجهزة ، )١("  الاختفاء
ويؤكـد الخطـاب ، بعـد أن تـم فـتح السـجون وخـروج المجـرمين منهـا ، الدولة الأمنية لترويع المـواطنين

معروفة فيما " أن هذه الوجوه الإجرامية التى تزامن خروجها مع الغياب الأمنى من الشارع المصرى 
وتركــت ، باســتغلالها مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة والسياســيين لإرهــاب الخصــوم والمعارضــين  مضــى

  . )٢( "لتنبت مثل النبت الشيطانى 
  

وفى هـذا الصـدد يشـيد خطـاب الصـحافة القوميـة بالشـباب المصـرى بـدوره فـى التصـدى لهـؤلاء       
اج بطريقـة متحضـرة راقيـة علـى فالأجيال الجديدة قررت الاحتج" المجرمين فى ظل الغياب الأمنى 

وعنـدما تطـور الموقـف وفـرض ، نظمـوا أنفسـهم وقـرروا التعبيـر عـن رأيهـم ، الأوضاع فى مصـر 
اختفــى رجــال الشــرطة تمامــا وخــرج المســاجين وعتــاة الاجــرام مــن ،حظــر التجــوال مســاء الجمعــة 
هنــا ، مــة وبــدأت عمليــات ســلب ونهــب للممتلكــات الخاصــة والعا، الســجون فــى منــاطق مختلفــة 

الفـخ المنصـوب لهـذا البلـد وأحبطـوا  الـذي أدرك "، )٣(" تجلت عبقرية هذا الجيـل المصـرى الشـاب 
  .)٤(" مخططات السلب والنهب التى أرادت أن تستغل أجواء حظر التجوال وغياب الوجود الأمنى

  

الأطروحات مـا بـين تباينت ، يناير  ٢٥وفى ظل الحديث عن الشباب المصرى الذى قام بثورة      
" وأكــد الخطــاب فــى هــذا الصــدد أن هــؤلاء  ، " ولحركــاتهم الاحتجاجيــة والثوريــة مؤيــد لهــؤلاء الشــباب

الشـباب يســتحقون وعــن جــدارة الاعتنــاء بهــم وبمســتقبلهم عبــر سياســات عمليــة تجنــبهم البطالــة 
ة لتـوفير والاحساس بالاحباط واليأس عوضا عـن تصـريحات للاسـتهلاك المحلـى عـن خطـط وهميـ

كمـا أكـد الخطـاب وأن الاحتجاجـات التـى قـام بهـا ، )٥("ف من فـرص العمـل علـى الـورق فقـط  الآلا
الشباب لها دلالة علـى الحـراك الاجتمـاعى الـذى سـوف يسـفر عـن تغيـرات فـى بنيـة النظـام السياسـى 

فالأحــداث الأخيــرة وخــروج الشــباب فــى المظــاهرات التــى بــدأت ســلمية طرحــت مطالــب " فــى مصــر 
صــة فيمــا يتعلــق بمطالــب الاصــلاح السياســى مشــروعة لابــد مــن الاســتماع إليهــا والاســتجابة لهــا خا

، والعدالـــة الاجتماعيـــة لأن الاصـــلاح السياســـى يـــوفر الشـــفافية للسياســـات الاجتماعيـــة والاقتصـــادية 
  . )٦("فالخبز والحرية والعدالة الاجتماعية كان الثالوث الأساسى فى مظاهرات الشباب  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " !كيف الخروج من الأزمة الراهنة ؟" ، مكرم محمد أحمد  )١(
 . ١/٢/٢٠١١، الأهرام ، " ساعات الخوف " ، محمد ابراهيم دسوقى )٢(
 . ١/٢/٢٠١١، الأهرام ، " حقائق " ، ابراهيم نافع  )٣(
 .السابق نفسه  المصدر )٤(
 . سابق مصدر،  " الخوفساعات " ، محمد إبراهيم دسوقى  )٥(
  .  ١/٢/٢٠١١، الأهرام ، " ! شعب عظيم  " ،مرسى عطا االله  )٦(
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 ١٩٨

اتبعــت سياســة التهــوين والتقليــل مــن شــأن الاضــرابات والاحتجاجــات  التــى طروحــاتالأومــا بــين     
ووصف الشباب بأنه شباب يفتقـر إلـى ، )١("  !دعهم يضربون " إلى حد أن استخدم الخطاب عبارة 

حركة شباب لم يكتسب " حيث أكد الخطاب على أن هذه الاحتجاجات ما هى إلا ، الخبرة والتنظيم 
والواضــح أن هــؤلاء الشــباب جمعــتهم " ،  )٢("بعــد الخبــرة الكافيــة فــى التعبيــر عــن رأيــه ومتطلباتــه 

يشــاركون فــى  مبة خــروج ممثلــين مــنهبــدا هــذا فــى صــعو .. أفكــارهم بــدون اتفــاق وبــدون تنظــيم 
وفيما يتعلق بالأطروحات التى ناقشت أثر هذه الاحتجاجـات ودلالاتهـا علـى المشـهد ،   )٣("  الحوار

علـــى مســتقبل النظـــام  هـــذه الاحتجاجــاتإلـــى بحــث تــأثير الخطــاب  لــم يتطـــرقالسياســى فــى مصـــر 
فــى ،  جوهريــةبدايــة لحــراك سياســى يســتهدف احــداث تغييــرات  وعمــا إذا كانــت، السياســى فــى مصــر

  .وترجع الباحثة ذلك إلى نمط الملكية ، فى مصر بنية النظام السياسى 
  

بينما تطرق الخطاب فقط لتأثير هذه الاحتجاجات على الصعيد الاقتصادى والـذى تلخـص فـى      
اجـع منـذ الهبـوط القياسـى الـذى تسجيل مؤشـرات البورصـة أول أمـس الأربعـاء أسـوأ موجـة تر "  ،

مـع انـدلاع الأزمـة الماليـة % ١٦،٤٧والـذى تراجعـت خلالـه بنحـو  ٢٠٠٨أكتـوبر  ٧شهدته فـى 
 ٢٩وقــد بلغــت الخســارة حــوالى ، % ٦،١٤حيــث تراجــع المؤشــر يــوم الاربعــاء بنســبة ، العالميــة 

، هــا هــذه الاحتجاجــات محاولــة لتوضــيح الآثــار الســلبية التــى حققت،  )٤("مليــار جنيــه فــى يــوم واحــد 
ــى حــين اشــعار آخــر "  حيــث ــى اغــلاق أبوابهــا إل فضــلا عــن الاحتمــالات ، اضــطرت البورصــة إل

لـذلك ، )٥("  المتزايدة لهروب المستثمرين وتضاؤل حجم الاسـتثمارات المتوقعـة إن لـم يكـن توقفهـا
أمنهـا جـراء حذر خطاب الصحافة القوميـة مـن العواقـب الوخيمـة التـى سـوف تلحـق باقتصـاد مصـر و 

تنتبــه عقــول وضــمائر كــل المصــريين إلــى ضــرورة أن " هــذه الاحتجاجــات وأنــه مــن الضــرورى أن 
الـذى ضـيع مسـتقبل أمـم وشـعوب حولنـا ، يمتنع الجميع عن دفع مصر إلى هذا المنزلق الخطير 

، ليقظة والرضد تكبح جماح عواطف غاضبة غاب عنه الم تعرف فى الوقت المناسب متى وكيف 
ينتظرون أن يتسع حجـم ، ولم تدرك أن الذئاب والضباع والثعابين يتربصون على الناحية الأخرى 

فـالخطر كـل الخطـر أن تخـتلط الأوراق  " ،)٦(" الانفلات ويغيب الظابط والرابط كى يبدوأوا هجمتهم 
  . )٧("  ويضيع الفاصل بين حق الاحتجاج المشروع وبين الذهاب إلى المجهول

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سابق  مصدر، " ! دعهم يتظاهرون " ، خالد منتصر  )١(
  . ٥/٢/٢٠١١، الأهرام  ، " أولويات الحكومة الجديدة " ،عبدالرحمن طايع  )٢(
 . ٧/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " حزب ميدان التحرير" ، صلاح منتصر  )٣(
 . ٢٧/١/٢٠١١، الأهرام ،  " حقائق" ، ابراهيم نافع  )٤(
 .سابق  مصدر، " كيف الخروج من الأزمة الراهنة  "،مكرم محمد أحمد  )٥(
 . ٣١/١/٢٠١١، الأهرام ،  " لسنا فى حاجة إلى ليلة سوداء أخرى" ، مكرم محمد أحمد  )٦(
  .١/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " ماذا نحن فاعلون ؟" ، مرسى عطا االله  )٧(
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 ١٩٩

ففـــى ، فـــى ســياقات متعــددة ،  اســلوب التهويـــل والتهــوينوتــرى الباحثــة أن الخطــاب اســـتخدم      
أمــا الحــديث عــن الخســائر الماديــة التــى ، ســياق الحــديث عــن مكاســب الثــورة تحــدث عنهــا باقتضــاب 

بـل أكـد أن اسـتمرار الثـورة ، قام الخطاب بتضخيمها ، نتجت عن عدم الاستقرار أثناء أحداث الثورة 
  .وترجع الباحثة ذلك إلى نمط الملكية، سوف يخلف نتائج لن تحمد عقباها

  

ــــات بعــــض        ــــوق والحري ــــى ناقشــــت قضــــايا الحق ــــى ســــياق الأطروحــــات الت اســــتخدم الخطــــاب ف
حيـث أكـد ،  واحد مـن الموضـوع عرض جانبالاستمالات الاقناعية والتى تركزت بشكل رئيسى فى 

متربصــــين بالــــداخل والخــــارج للالخطــــاب علــــى أن هــــذه الاحتجاجــــات تضــــر بــــالوطن حيــــث تســــمح 
هذه الفوضى العارمة التى حققتها الاحتجاجات فى ظـل الغيـاب الأمنـى للانقضـاض علـى  باستغلال

داخــل  ترتيــب الحجــج الإقناعيــةاســتخدام  كمــا لجــأ الخطــاب إلــى، الــوطن والنيــل مــن أمنــه واســتقراره 
، مـن خـلال التسلسـل فـى عـرض النتـائج وصـياغتها فـى إطـار مـا يسـبقها مـن مقـدمات ، مواد الرأى 

ــك التكــراراعتمــد الخطــاب علــى وقــد  فنجــد معظــم الكتــاب قــد أشــاروا لــنفس النتــائج التــى ســوف  تكني
، ن تحققها هذه الاحتجاجات والتى تجلت فى أنها دعوة فوضوية يقف وراءها المتربصين بأمن الوط

تصــورات وأدوار ســـلبية  وإســـنادســية وكافــة الاطروحـــات اســتهدفت تشـــويه المعارضــة والأحـــزاب السيا
الركــوب علــى ثــورة الشــباب واقتنــاص  وأنهــا تريــد، ليهــا تــوحى بأنهــا ضــعيفة ومتصــارعة فيمــا بينهــا ع

ن المنظم الكيا"تشويه الجماعات الدينية وقام الخطاب ب،  من مبارك انتزاع السلطةمن أجل الفرصة 
  .زاع الشرعية من مبارك فى الشارع بحسب قول الخطاب الذى يسعى إلى تأميم الثورة وانت "الوحيد

  

وبالنسبة لاستمالات التأثير التى تم توظيفها فى اطار خطـاب الصـحف القوميـة عينـة الدراسـة       
مهــــور مــــن لــــدى الج إثــــارة الخــــوففقــــد اعتمــــد الخطــــاب بشــــكل رئيســــى علــــى ، إزاء الاحتجاجــــات 

أن الاضــرابات والاحتجاجــات هــى فرصــة للمتربصــين بــالبلاد  حيــث أكــد، الاضــرابات والاحتجاجــات 
بــالجراد الــذى ينتظــر الفرصــة المناســبة ليــنقض علــى مصــر فــلا يتــرك "الــذى قــام الخطــاب بتشــبيههم 

مـــن ينـــالوا وصـــور هـــؤلاء المتربصـــين بالمغتصـــبين الـــذين يريـــدون أن ،  " منهـــا لا أخضـــر ولا يـــابس
وأكــد الخطــاب أن هــذه الاحتجاجــات ســوف تلحــق الضــرر والخــراب بــالبلاد ، عــرض مصــر وشــرفها 

 ٧٠حتـى الآن إلـى " الاقتصـادية  رسواء على الصعيد الأمنى أو الاقتصـادى حيـث وصـلت الخسـائ
مليون شخص يعيشـون علـى  ٥،٢، ملايين عامل يومية لا يجدون قوت يومهم  ٦، مليار جنيه 

والبعض الآخر يتدخل فـى .. سياسة دول تتشفى فينا .. احة التى دمرت بالكامل دخلهم من االسي
وأكد الخطاب فى هذا السياق أن المـواطنين ، )١(" شئوننا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واسرائيل 

  .البسطاء هم من يدفعون الثمن 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٦/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " بين مصرين... المصريين " ، عبدالهادى مصباح  ) ١( 
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عينــة الدراســة إزاء قضــايا تــداول الســلطة والحجــج " الأهــرام" أطروحــات خطــاب الصــحافة القوميــة
  :الداعمة لها 

  )١٨( جدول رقم
  

  أطروحات خطاب الصحف القومية عينة الدراسة إزاء تداول السلطة
  

  أطروحات تداول السلطة
  

  "ك"الأهرام 

  أطروحات ناقشت صعوبات تداول السلطة
  

١٧  

  ٦  أطروحات ناقشت دلائل تداول السلطة               
  

  أطروحات تطرقت لعرض سبل الاصلاح السياسى
  

١٧  

  

تمحـــورت أطروحـــات الصـــحف القوميـــة عينـــة الدراســـة إزاء تـــداول الســـلطة حـــول التأكيـــد علـــى       
ـــارك  ـــة نظـــام مب مـــن خـــلال تركيـــز  ذلـــكيتضـــح ، صـــلاح السياســـى واتخـــاذه خطـــوات للإ، ديمقراطي

وتأكيـــد ، علـــى الأطروحــات التـــى تناولـــت خطــوات جـــاده للاصــلاح السياســـى  الخطــاب بشـــكل كبيــر
فمـن دون  "، ٧٦،٧٧تتمثـل فـى تعـديل المـواد الدسـتورية ت الاصـلاح الخطاب على أن أولى خطـوا

وبـالرغم مـن تأكيـد الخطـاب علـى ضـرورة بدايـة ، )١(" اتمام التعديلات تجهض كل مطالب الاصلاح 
يس ئخطــوات جــادة فــى طريــق الاصــلاح السياســى إلا أن الخطــاب انبــرى فــى الــدفاع عــن شــرعية الــر 

حيـث أن تفعيـل هـذه "، تـتم فـى ظـل شـرعية مبـارك الدسـتورية  مبارك وأن هذه الاصـلاحات لابـد أن
تمثـل أعلـى استعصـاء لحلـول ، سيواجه عقبات وتحديات ، الاصلاحات فى غياب شرعية الرئيس 

، وهـو الأمـر الـذى يجـب أن يتصـدى لـه بالتفسـير ثقـاة فقهـاء الدسـتور والقـانون ، فعليه سليمة 
تـداول  فى تناولها لقضـايا الصدد اتبعت الصحافة القومية هذا وفى، )٢( "لطرح المعالجات والتدابير 

وترجــع ،  الصــحف الخاصــة عينــة الدراســة التــى اتبعتهــا سياســة مغــايرة تمامــاً عــن السياســةالســلطة 
  .الباحثة ذلك إلى ملكية الصحيفة وتوجهاتها السياسية 

  

أطروحات خطاب الصحف القومية عينة الدراسة إزاء تداول السـلطة مـا بـين أطروحـات  انقسمت    
وأطروحــات تطرقــت ، وأطروحــات لمناقشــة دلائــل تــداول الســلطة ، ناقشــت صــعوبات تــداول الســلطة 

   .لعرض سبل الاصلاح السياسى وخطواته 
  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧/٢/٢٠١١، الأهرام ، " احتجاجات يوم الخامس والعشرين  " ،فوزى فهمى ) ١(
  .السابق نفسه  المصدر) ٢(
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كمـا ورد فـى خطـاب صـحيفة ، بالنسبة للأطروحات والحجج الخاصـة بصـعوبات تـداول السـلطة     
لا يملك أحد حـق المطالبـة بنفـى رئـيس الجمهوريـة  "ه فقد اتفق الخطاب على أنـ، القومية الأهرام 

حتـى إن كـان ! إن لم يكن قد خان الوطن وفرط فى ترابه وكرامته واسـتقلاله ، وترحيله من البلاد 
وأكـد الخطـاب فـى هـذا الصـدد ،  )١("! هذا الرئيس يحظى بتأييد نصف شعبه وغضب نصفه الآخـر

اذا كــان الـبعض يتصــور أن رحيــل الــرئيس مبــارك يشــكل ضــمانة للوفــاء بكــل المطالــب " علـى أنــه 
يفـتح فقـط أبـواب لأن اذعان الشعب والجيش لهذا المطلب ، التى رفضتها ثورة الشباب فهو واهم 

ف جميعا أهـدافها علـى عيها التى يمكن أن تساعد جماعة انقلابية منظمة نعر الفوضى على مصر 
رئـيس شـرعى منتخـب أدى واجبـه " مؤكـداً علـى أن الـرئيس مبـارك ، )٢(" الانقضاض على السلطة 

ولم يفـرط فـى حبـة رمـل ، وسعى إلى الحفاظ على سلامته وأمنه ، وحارب من أجله ، تجاه وطنه 
ــه  ــر ، مــن تراب ــرأى والتعبي ــة ال ــى مصــرعيها لحري ــواب عل ــتح الأب  تحقيــقبــاطؤ فــى وأن الت ،)٣(" وف

الأحــزاب الضــعيفة وشخصــياتها الكرتونيــة  الــذين " الاصــلاحات السياســية إنمــا يرجــع إلــى تصــارع 
،  )٤("تسلقوا لركوب مطالب الشباب والقفز عليها من أجل تحقيق مصـالحهم وأطمـاعهم فـى الحكـم

الاصلاحات  وإقرارمحاولات الغرب للتدخل فى شئون مصر الداخلية وفى هذا الصدد ندد الخطاب ب
لــــذلك أكــــد خطــــاب ، وبدايــــة التحــــول الــــديمقراطى ، لســــلطةفــــورى ل تســــتدعى انتقــــال السياســــية التــــى

التمســك بالشــرعية الدســتورية وإتاحــة الفرصــة أمــام الــرئيس كــى  "الصــحافة القوميــة علــى ضــرورة 
لـب ينجز بنفسه هذا الانتقال الآمن للسلطة تحت رقابة شعبية يمثل وقفة مصرية مهمة ضـد مطا

الخــارج خاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــى تتصــور أن مصــر يمكــن أن تــذعن لأوامرهــا فــى 
   .)٥( "شأن داخلى 

  

شــدد فــى البدايــة علــى ضــرورة القيــام حيــث ، الشــديد بالتنــاقض  الصــحافة القوميــة خطــاب اتســم     
بالاصلاحات السياسية فى ظل شرعية مبـارك الدسـتورية وأكـد علـى صـعوبة انتقـال السـلطة فـى ظـل 

مجـــال عارمـــة وأنـــه لاكمـــا أكـــد علـــى أن رحيـــل مبـــارك الفـــورى ســـيخلف فوضـــى ، الأوضـــاع القائمـــة 
 "مؤكداً علـى أنـه يجـب ، رك السياسى إلا فى ظل شرعية مبا لتحقيق التحول الديمقراطى والاصلاح

كمـا فعـل .. ولا يكـون أول اعمالنـا أن نخـرج نحـن عليـه ، علينا أن نحترم الدستور إلى أن نغيـره 
  . )٦("  !الذين نريد أن نغيرهم 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " النفى ؟من يملك حق " ، مكرم محمد أحمد ) ١(
  .٥/٢/٢٠١١، الأهرام ، "أو الانتقال الآمن لديمقراطية مكتملة " الأهلية "الحرب الفوضى و : على مفترق طريقين "، مكرم محمد أحمد ) ٢(
  .السابق نفسه  المصدر) ٣(
  . ٦/٢/٢٠١١، الأهرام ، " الأمل والاستقرار " ، أمين محمد أمين) ٤(
  .سابق  مصدر، " أو الانتقال الآمن لديمقراطية مكتملة" الأهلية "الفوضى والحرب : على مفترق طريقين "، مكرم محمد أحمد ) ٥(
  . ٦/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " الخروج من المأزق" ، نبيل عمر ) ٦(
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كيـف تنتقـل السـلطة سـلميا فـى مصـر " ويتسـاءل ، أكد الخطاب على صعوبة اسـقاط الـرئيس      
وحــل البرلمــان المعيــب الــذى تشــكل بطريقــة مريبــة ، نحــن نريــد إنهــاء حكــم الــرئيس مبــارك ، !؟

والتغيير لمجرد التغيير هو نـوع مـن ، هذه معضلة وليست أمرا سهلا كما يظن البعض .. وفاسدة 
ولــم يكتــف الخطــاب بالتنديــد ، )١("  الأهــم فعــلا هــو تغييــر النظــام ولــيس اســقاط الــرئيس ، العبــث 

، بل أكد علـى خطـورة مثـل هـذه الطريقـة فـى التعامـل مـع الأزمـة ، بمحاولات الشباب اسقاط الرئيس 
"  تحطـيم العظـام"لـيس مـن المعقـول أن نبقـى فـى معركـة " وأنـه ، وأكد على أنه لا مفر من الحوار 

لمساكين الذين سيرثون بلـدا محطمـا لأن الذى ستنكسر عظامه بجد هم الأطفال ا، هذه إلى الأبد 
نريد وجوها جديدة ؟ لا مانع ، فلنبدأ الاصلاح .. نريد الاصلاح ؟ نعم ، منهارا يحتاج إلى سنوات 

ــاة  ــدة ، هــذه ســنة الحي ــوانين جدي ــد ق ــين الشــرطة ، نري ــدا ب ــاملا جدي ــدا وتع ــا جدي ــدا اجتماعي وعق
، )٢( "فهـل نبـدأ الحـوار ؟ .. الحوار لكـن كـل ذلـك سـيتم بـ.. وسيحدث ، والشعب ؟ نعم يجب ذلك 

" قـدم ضـمانات الحـوار التـى  ،الـذى يسـتند لشـرعيته الدسـتورية ويؤكد الخطاب على أن نظام مبـارك 
تطمــئن إلــى أن جــدول أعمالــه يتســع لجميــع القضــايا الوطنيــة ابتــداء مــن الاصــلاحات الدســتورية 

   )٣(" لشامللضرورية لتحقيق الاصلاح اوالسياسية والاقتصادية حتى بحث التشريعات والاجراءات ا
  

، فهــو لــم يكــن الســبب وراء غيــاب الديمقراطيــة ، كمــا أكــد الخطــاب علــى وطنيــة الــرئيس مبــارك      
أعطى لهذا الـوطن خلاصـة أيـام عمـره أصـاب وأخطـأ لكـن رصـيده فـى العمـل " ومبارك الرجل الذى 

يكفيــه فضــلا عــن مشــاركته مــع نســيج " الفوضــى الخلاقــة " علــى حمايــة هــذا المجتمــع مــن عواصــف 
 ١٩٧٣ألا وهو تحرير التراب الوطنى عـام ، قوات المسلحة فى أهم انجاز عسكرى مصرى أبطال ال

" ن أغلبية المصريين يتعجلون انهـاء الأزمـة مة أكد الخطاب فى هذا الصدد على أوبصفة عا، )٤(" 
دون المســاس بكرامــة الــرئيس أو إلزامــه الرحيــل عــن وطنــه ومغــادرة منصــبه قبــل نهايــة مدتــه 

، كانـت عليهـا قبـل هـذه الاحتجاجـات  التى،  )٥(" يتعجلون عودة الحياة إلى طبيعتهاو ، الدستورية 
نداء الحكمة والعقل يقول إن مسـئوليتنا الأولـى هـى انقـاذ " وفى هذا الصدد أكد الخطاب علـى أن 
وهــو مــالا يتحقــق بغيــر ســرعة إجــراء التعــديلات المطلوبــة ، وطــن مــن أن يصــبح صــومالا جديــدا 

هـذا ، فى ظل الشرعية الدستورية ورئاسة مبارك المتبقى عليها بضعة أشهر  ٧٧و ٧٦للمادتين 
  . )٦("ى جمهورية جديدة هو الطريق الآمن والسريع لانتقال مصر إل

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .السابق نفسه  المصدر )١(
 . ٥/٢/٢٠١١، الأهرام ، " لا شئ غير الحوار" ، رأى الأهرام  )٢(
 . ٥/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " هذا وقت الحوار" ، رجب البنا  )٣(
 . ٧/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " قراءة فى دفتر أحوال المستقبل " ،منير عامر  )٤(
 ٧/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " الخوف من تعثر الحوار الوطنى" ، مكرم محمد أحمد  )٥(
  . ٢/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " ماذا لو استقال الرئيس ؟" ، صلاح منتصر  )٦(
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 ٢٠٣

وأن ،  )١( "تحميــه لابــد أن يعــى الشــباب أن أى حكــم يســتند إلــى شــرعية "وأكــد الخطــاب أنــه      
يستطيع من خلال سطور قليلة أن يكتب استقالته ويبعث بهـا إلـى رئـيس مجلـس  "الرئيس مبارك 

تاركا مصر نهبا مجهولا غامضـا أصـعب كثيـرا ممـا ، من الدستور  ٨٣كما تنص المادة ، الشعب 
خـلال فـى الوقـت الـذى سـتدوس فيـه عجـلات القـوى الجديـدة التـى سـتبرز مـن ، قد يتصـوره أحـد 

وإنمـا لأنهـا تجـاوزت ، لـيس لأنهـا غيـر مشـروعة ، الفوضى التى سـتحدث علـى مطالـب الشـباب 
  .)٢(" ... وما تجاوز حده انقلب إلى ضده ... الخطوط التى يجب أن تقف عندها 

  
المطلب المتعلق بتنحية الرئيس فهذا اسـقاط للشـرعية وقـد يسـقط أى " وأكد الخطاب على أن     

ويفتح الفوضى الشاملة أمام الأيدى التى تعصـف بكـل مجـالات ، م التوافق عليها شرعية مقبلة يت
  . )٣( "الحياة فى هذا البلد  الذى تعب المصريون فى بنائه على مدى القرون 

  
الخطـاب فـى  إلا أن، وبالرغم من تأكيد خطاب الصحافة القوميـة علـى صـعوبة انتقـال السـلطة      

أن الحكــم لــن " ســياق آخــر وفيمــا يتعلــق بالاطروحــات التــى ناقشــت طــرق تــداول الســلطة أكــد علــى 
 ات نزيهة تجرى تحت اشراف القضاءوأن انتقال للسلطة ينبغى أن يتم عبر انتخاب، يورث أو يخلد

لفتـرة رئاسـية لا يسـعى فمبـارك ، مشروع التمديد و ، )٥( " وأد مشروع التوريث" مما يؤكد على ، )٤(" 
 وضــع مصــرعلى طريــق الديمقراطيــة وأن تســليم الســلطة ويأمــل فــى فعليــاً إلــىبــل إنــه يســعى  ،جديــدة
وأنه يـود ، أكد بما لا يدع مجالا للشك على أنه غير راغب فى البقاء لأن الكيل قد فاض "  مبارك

هــو "الآن ه كــل المصــريين وفــى هــذا الصــدد أكــد الخطــاب علــى أن مــا يتفــق عليــ، )٦("  الرحيــل الآن
ضرورة الانتقال الآمن للسلطة وكيفية تحقيق هذا الأمر بأقل الخسـائر الممكنـة ودون المزيـد مـن 

لأن الانتقـــال الآمـــن للســـلطة واختصـــار مدتـــه هـــو خيـــر ضـــمان لوقـــف هـــذا الخـــراب ، الضـــحايا 
  .  )٧(" المستعجل ولعودة مصر إلى عافيتها

  
   
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .السابق نفسه  المصدر )١(
 . ٢/٢/٢٠١١، الأهرام ، " ماذا لو استقال الرئيس ؟ " ، صلاح منتصر  )٢(
 .سابق  مصدر،  " حقائق "،ابراهيم نافع  )٣(
 . ٣/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " الانتقال السلس للسلطة" ، مكرم محمد أحمد  )٤(
 . ٦/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " الرسالة والرد عليها: المظاهرات " ، عبده مباشر )٥(
 .سابق  مصدر،  " حوار الوطنىالخوف من تعثر ال" ، مكرم محمد أحمد  )٦(
  .سابق  مصدر،  " من يملك حق النفى ؟" ، مكرم محمد أحمد  )٧(
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 ٢٠٤

وجـه الخطـاب نـداء لمبـارك فـى هـذا الصـدد مؤكـداً علـى أنـه ينبغـى عليـه تسـليم مقاليـد الســلطة       
، لأنك تجنب شعبك ويـلات الفتنـة ، انسحابا على الاطلاق " وتحقيق إرادة الشعب وأن ذلك لا يعد 

خـرج فـى سـرية ، وهو كما تعلـم محـارب وبطـل حربـى عظـيم مثلـك أيضـا ، وأتذكر خالد بن الوليد 
فــأمر .. ه ووجــد أن جنــوده ســوف يفنــون عنــدما وجــد العــدة يفوقــه بمراحــل فــى العــدد والعــدة مؤتــ

، )١(" وحفـظ دمـاء المسـلمين ، وعـاد إلـى المدينـة ، جنوده بإهالة التراب ووضع خطة للانسحاب 
بالتـداول السـلمى والـديمقراطى للسـلطة " وأكد الخطاب فـى هـذا الصـدد أنـه علـى الـرئيس أن يسـمح 

فهذا التـداول هـو الحـد الفاصـل بـين كـون السـلطة ديمقراطيـة أم احتكاريـة ، بين القوى السياسية 
كمـا أكـد علـى ضــرورة ، )٢("وهـذا التـداول يـتم مـن خــلال انتخابـات ديمقراطيـة نزيهـة ، واسـتبدادية 

ـــة والتشـــريعية "الفصـــل بـــين الســـلطات الـــثلاث ومنـــع أى تعـــد مـــن الســـلطة ، والقضـــائية  التنفيذي
وتمكين السلطة التشـريعية مـن مراقبـة ومحاسـبة ، التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية 

  . )٣("السلطة التنفيذية وإعلاء ان القضاء واستقلاليته  
  

، ة العرض السابق يوحى بتناقض خطاب الصـحافة القوميـة فـى التعـرض لقضـايا تـداول السـلط     
دلائـــل تـــداول  وأطروحـــات، ول الســـلطة اصـــعوبات تـــدأطروحـــات وترجـــع الباحثـــة هـــذا التنـــاقض فـــى 

فكلمــا ازدادت الضـــغوطات ، إلــى تغييـــر الصــحافة القوميــة لخطابهـــا تبعــاً للتوقيــت الزمنـــى  ،الســلطة
م الــرأى العــا موالتــف حــوله، ينــاير  ٢٥وكلمــا زادت شــعبية الشــباب الــذى قــام بثــورة ، علــى الــرئيس 

كلمـــا زادت تنـــازلات الصـــحف القوميـــة عـــن موقفهـــا التـــى اتخذتـــه ، المزيـــد مـــن المـــواطنين شـــاركهم و 
عنــدما بــدأت الســلطة و ، تمامــا  مغــايراً  وبــدأت فــى التحــول درجــة بدرجــة إلــى أن اتبعــت سياســة ونهجــاً 

بطريقة غير مسبوقة أبدت استعداداً ، استجابت لأغلبية مطالب الشباب تظهر فى شكلها الضعيف و 
وهو ما جعل الجميع يؤمن بنجـاح ثـورة ، لمزيداً من التغييرات والاصلاحات على المستوى السياسى 

وأن صــفحة جديــدة بــدأت ،  بــأن صـفحة مــا قبــل هــذا التــاريخ قــد طويــت تمامــاً "  ويــؤمنينـاير  ٢٥
  . )٤("تكتب طورها من جديد 

  
  
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .سابق  مصدر،  " بين مصرين... المصريين  " ،عبدالهادى مصباح  )١(
 . ١/٢/٢٠١١، الأهرام ، "  نحو مخرج آمن من الأزمة  " ،محمد السيد ادريس  )٢(
 . ٥/٢/٢٠١١، الأهرام ، " اصلاح سياسى حقيقى نحو" ، مصطفى النشار  )٣(
  .سابق  مصدر،  " حقائق " ،ابراهيم نافع  )٤(
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 ٢٠٥

تــرى الباحثــة  أن نمــط الملكيــة كــان  ذا تــأثير واضــح علــى تنــاول الخطــاب لأطروحــات تــداول       
إذ أكد الخطاب فى دفاعه عن الرئيس مبارك أنه لا يريد البقاء فى السلطة بعكس ما يـرى ، السلطة 

أكـدوا خلالهـا أن الـرئيس ، مغـايرة  تنـاولوا هـذا الموضـوع بطريقـة الكتاب فى الصحافة الخاصة الذين
وأن النظام يستميت فـى عـرض حزمـة مـن الاصـلاحات والتغييـرات ، مبارك يريد فترة رئاسية سادسة 

وإن تتطلـب ،  على شباب التحرير من أجل بقاء مبارك ونظامه فـى السـلطة إلـى أطـول فتـرة ممكنـة 
وفــــى هــــذا الصــــدد أكــــد خطــــاب الصــــحافة القوميــــة  ضــــمن ، زاريــــة الأمــــر تغييــــر بعــــض الوجــــوه الو 

لكــن ، أطروحــات تناولــت صــعوبات انتقــال الســلطة وتــداولها  علــى إمكانيــة عمــل جميــع التغييــرات 
الشــباب وأنــه يجــب علــى ، يجــب أن يبتعــد الجميــع عــن المســاس بالشــرعية الدســتورية للــرئيس مبــارك 

،  عنـه أولاً  ونحتـرم الدسـتور الـذى يتحـدثت دسـتورية أن تالتى تطالـب بعمـل تعـديلا والقوى السياسية
تؤكـد الباحثـة أن ذلـك مـا ،  ةأطروحـات تـداول السـلطريقة التـى تنـاول بهـا الخطـاب وفيما يتعلق بالط

للتغيرات التى طرأت علـى  والذى كان وفقاً " الاعلامى  المجرىتحول " النظرية الدراسة  تحدثت عنه
، حتــى لا تكــون وحــدها فــى وادٍ  مجاراتهــات الصــحافة القوميــة ضـرورة وجــدحيــث  ،السـاحة السياســية

 ترجـع الباحثـةكما ،  آخر فى وادٍ الخاصة منها والدولية وباقى الصحف والوسائل الإعلامية الأخرى 
ذلــك إلــى أن كتــاب الصــحافة القوميــة أدركــوا جيـــداً انهيــار الإمبراطوريــة الــذين كــانوا يــدافعون عنهـــا 

  .ابقة من ثورة الشباب طوال الفترة الس
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 ٢٠٦

عــــرض ســــبل الاصــــلاح طــــاب الصــــحافة القوميــــة التــــى تطرقــــت لوفيمــــا يتعلــــق بأطروحــــات خ      
 " نحــو التحــول الــديمقراطى أولــى خطواتهــا طــرح الخطــاب عــدة حلــول كــى تخطــو مصــر، السياســى 

واة ومراقبـة كـل اسـوالمحات وهـى التـى تصـنع التشـريع صـلالديمقراطية هى الأساس الرئيسى للإفا
أعمال الحكومة لصالح الوطن والمواطن ولتكون الواجبات ملقاة على الجميع وتطبـق علـى الكافـة 

وقـــدم عـــدة ســـبل للاصـــلاح ، )١( "ومـــن ثـــم تكـــون الحقـــوق عادلـــة كالواجبـــات ، دون اســـتثناءات 
ويحـدد ، ريـة تغيير دستورى جذرى يقيـد بشـدة صـلاحيات رئـيس الجمهو "  أبرزها لعل ، السياسى 

تجعـل رئـيس الجمهوريـة الآمـر  ١٩٥٢والحقيقـة أن كـل دسـاتير ثـورة ، بدقة مخصصاته المالية 
وفـى هـذا الصـدد أكـد الخطـاب علـى ،  )٢(" وهذا الأمـر يجـب أن ينتهـى ، الناهى الأوحد فى البلاد 

عـدة  أن رأس الاصلاحات هو النظر فى اصلاح الدسـتور المصـرى الـذى أجـرى عليـه" أنه لا شك 
تعــديلات جعلــه مصــابا بــالعوار والتنــاقض ممــا جعلــه يتســبب فــى كثيــر مــن المشــكلات السياســية 

وتحـريم ،  فمن الضرورى أن ينص الدستور على مبدأ تداول السـلطة بمـدد محـددة، والاقتصادية 
فلـيس مـن المعقـول ان يكـون المسـئول التنفيـذى هـو ، الفرد أن يجمع بين عضوية سلطتين معا 

وبصفة عامة أشـار الخطـاب إلـى أن الاصـلاحات السياسـية  ،)٣("  !!! من يشرع لنفسه أو يراقبها 
مبـررات انتهاء تركيز جميع السلطات فى يد شخص واحد أياً كان وأياً كانت الظروف وال"  تتطلـب 

، لــذلك يضــع الخطــاب التعــديلات الدســتورية علــى رأس الاصــلاحات التــى تقتضــيها المرحلــة ،  )٤(" 
والمــادة ، الخاصــة بكيفيــة انتخــاب الــرئيس  ٧٦المــواد رقــم " تتمثــل فـى والتـى طالــب بهــا الشــباب و 

لاشـــراف الخاصـــة با ٨٨المـــادة ، الخاصـــة بتجديـــد فتـــرات الرئاســـة بـــألا تزيـــد علـــى فتـــرتين  ٧٧
ــات ــى الانتخاب  "كمــا أكــد الخطــاب علــى أن الأهــم فــى التعــديلات الدســتورية أن ،  )٥(" القضــائى عل

 )٦(" المواطنة سـمتها الأساسـية ، يضمن الدستور أن تكون الدولة المصرية دولة مدنية عصرية 
كمــا أكــد ،  )٧(" المواطنــة المتســاويه بــين المــواطنين فــى كافــة الحقــوق والواجبــات دون تمييــز" ،  

السـيادة للشـعب والحاكميـة  "الخطاب فى تعرضه لسبل الاصلاح السياسـى علـى ضـرورة أن تكـون 
  . )٨("  للشعب وأن يكون الشعب هو مصدر السلطات يفوضها بإرادته ويستبدلها بإرادته

  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر،  "  أولويات الحكومة الجديدة" ، عبدالرحمن طايع  )١(
 ، الأهرام ،  " التغيير الحقيقى" ، حازم عبدالرحمن  )٢(
 .سابق  مصدر،  " نحو اصلاح سياسى حقيقى " ،صطفى النشار م )٣(
 . ٩/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " مطلوب مراجعة شاملة "،شريف الشوباشى  )٤(
 .سابق  مصدر،  "حقائق " ،ابراهيم نافع  )٥(
 .سابق  مصدر،  " نحو مخرج آمن من الأزمة " ،محمد السيد ادريس  )٦(
 .السابق نفسه  المصدر )٧(
  .السابق نفسه  المصدر )٨(
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 ٢٠٧

ينبغـى "  وأكد الخطاب فى هذا الصدد على ضرورة الاستجابة لكـل مـا ينـادى بـه الشـباب وأنـه      
ــه  ــراب من ــا لا يجــوز الاقت ــيس الدســتور قرآن ــه فل ــه والتجــاوب مع كمــا أكــد علــى ، )١( "الاســتماع ل

وضـرورة ، حتـى الانتخابـات الرئاسـية ،ضرورة الاستفادة من الفترة القصيرة المتبقيـة مـن حكـم مبـارك 
لمحاولـة  السـعى بكـل سـرعة وقـوة" فلابـد مـن ، استغلالها فى عمل الاصـلاحات السياسـية اللازمـة 

الاستفادة من الأيام المعدودة الباقيـة لتنفيـذ هـذه التعهـدات وفقـا لجـدول زمنـى إعـداد الاصـلاحات 
 "إلى الذين يختارهم الشعب  الدستورية والتشريعية التى تكفل نقل السلطات بسلاسة وأمان وسلام

ضـنا سـابقاً إلـى أن وبالرغم مما أشار إليه الخطـاب فـى سـياق قضـايا الحقـوق والحريـات كمـا عر ، )٢(
إلا أن ، كـــل مبـــادئ النزاهـــة والشـــفافيةمنهـــا الحـــزب الـــوطنى قـــاد انتخاباتـــه الأخيـــرة بطريقـــة تســـتبعد 

الحزب الأقـدر علـى تحمـل أعبـاء الخطاب فى سياق التطرق لسبل الاصلاح السياسى أكد على أنـه 
اب على  أهمية الدور الذى كما أكد الخط، )٣(" اصلاح الحياة الحزبية بكاملها " المرحلة حتى يتم 

فـإن الحـزب الـوطنى هـو الأولـى بـأن  "سوف يقوم به الحـزب الـوطنى فـى تحقيـق هـذه الاصـلاحات 
  . )٤(" يتحمل هذا العبء بكل جسارة وبكل أريحية 

  

حيــــث تتضــــمن الاصــــلاحات السياســــية التــــى تطــــرق إليهــــا الخطــــاب مجموعــــة مــــن الخطــــوات       
هــذه الاصــلاحات مطلبــا ملحــا الآن بعــد أن خــرج الشــباب فــى مظــاهرات ســلمية عبــروا " أضــحت 

اصـــلاح "  ضـــرورة فـــىهـــذه الخطـــوات  تتمثـــل،  )٥("خلالهـــا عـــن رغبـــتهم فـــى الاصـــلاح السياســـى 
يتـيح للأحـزاب ، يأخـذ بالقائمـة النسـبية  لشعبية من خلال نظام انتخابى جديـدالمجالس النيابية وا

تأكيد الخطاب على ضرورة عمـل  بالاضافة إلى،  )٦(" والقوى السياسية فرص للتمثيل فى البرلمان
اتباع سياسة اقتصادية جديدة تخفف الأعباء عن المواطنين "  اصلاحات اقتصادية والتى تتطلب 

مــا " ث أشــار الخطــاب فــى هــذا الصــدد أن حيــ،  )٧("التصــدى للفســاد بجميــع مظــاهره بكــل حســم ، 
وفــى ســياق الاصــلاحات ،  )٨(" ل اقتصــادية ه عوامــتحــدث فــى مصــر هــو نــوع مــن الانفجــار ســبب

مطلــوب علــى وجــه الســرعة حزمـة عاجلــة مــن القــرارت تفصــل بــين "  الاقتصـادية أكـد الخطــاب أنـه
  . )١٠("   الشباب شرارتها الأولىحتى نستكمل مسيرة الإصلاح التى فجر " ،  )٩(" السلطة والثروة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر، " ماذا نحن فاعلون " ، رسى عطا االله م )١(
 .سابق  مصدر،  " حقائق" ، نافع ابراهيم  )٢(
 .السابق نفسه  المصدر )٣(
 ، الأهرام ،  " كلمتهامصر الناهضة تقول " ، حسن أبو طالب  )٤(
 .سابق  مصدر،  " إلا أنت يا وطن" ، مصطفى الفقى  )٥(
 .السابق نفسه  المصدر )٦(
 .  ٢/٢/٢٠١١، الأهرام ، " مهام الوزارة الجديدة " ، رأى الأهرام  )٧(
 .سابق مصدر، " حقائق " ، ابراهيم نافع  )٨(
 .سابق  مصدر،  " لسنا فى حاجة إلى ليلة سوداء أخرى " ،مكرم محمد أحمد  )٩(
  . ٩/٢/٢٠١١، الأهرام ، "  من أجل مصر حتى لا  تؤخذ إلى التيه والضياع " ، رجائى عطية      )١٠(
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 ٢٠٨

هــذا ، الشــعوب هــى رأس مــال الحكــام والتــاريخ يحــدثنا عــن ذلــك " كمــا أكــد الخطــاب علــى أن     
يغيـر وهـذا عبدالناصـر فـى مصـر ، غاندى الفقير فى الهنـد تلتـف حولـه أمـه وغيـر وجـه التـاريخ 

وهـذا التـاريخ ، ويصـل إلـى دول مـؤتمر بانـدونج ، وجه التاريخ فى مصر والوطن العربى وافريقيا 
وحـديثا حلقـت طـائرة بـن ، أيضا يحدثنا عن شاه إيران عندما تخلى عنه الجميع لم يسانده شـعبه 

  .)١(" على ولم يجد من يسمح له بالهبوط
  

أن ، اولــت قضــايا تــداول الســلطة بصــفة عامــة يتضــح مــن العــرض الســابق للأطروحــات التــى تن    
وأطروحــات ، خطــاب الصــحافة القوميــة اهــتم بشــكل متســاوى بأطروحــات صــعوبات تــداول الســلطة 

فيمـــا يعنـــى أن ، بينمـــا كـــان اهتمامـــه بأطروحـــات دلائـــل تـــداول الســـلطة أقـــل ، الاصـــلاح السياســـى 
إلا قلـيلاً جـداً إلـى أهميـة  ولـم يتطـرق، الخطاب ركز على عرض الاصلاحات فى ظـل حكـم مبـارك 

وأكـد ضـمن أكثـر مـن موضـوع أن ، انتهـاء فتـرة حكمـه الرئاسـية تنحى مبارك عن سلطته قبـل موعـد 
والحفاظ علـى الاسـتقرار واكتمـال ، وجود مبارك يمثل الضمان الوحيد لتحقيق الاصلاحات السياسية 

وأن أولى ، نحى الرئيس فوراً فى حين ركز خطاب الصحافة الخاصة على ضرورة ت، مسيرة التنمية 
وأنـه هـو السـبب الرئيسـى فـى ، الخطوات الجادة للاصلاح إنما تتمثل فى تنحـى مبـارك عـن منصـبه 

وأنه السبب الرئيسى فى تأجيل الاصلاحات السياسية لعـدة عقـود ، إبطاء عملية التحول الديمقراطى 
  . وترجع الباحثة ذلك إلى نمط المليكة لهذه الصحف ، مضت 

  
استخدم خطاب الصحافة القومية بصفة عامة فـى سـياق أطروحـات قضـايا تـداول السـلطة عـدة      

تكنيكات تؤكد على أن نظام مبارك بصدد خطوات جادة للاصلاح على المستوى السياسى من بينها 
عمـر " تعيـين نائـب للـرئيس ، " حكومـة شـفيق " تقديم الأدلة والتى ارتبطـت بتعيـين حكومـة جديـدة : 
كمــا لجــأ ، مــن الدســتور  ٧٧،  ٧٦فضــلاً عــن التعــديلات الدســتورية المقترحــة للمــادتين ، " يمان ســل

كالإشــادة بحكمـة الــرئيس مبــارك فــى ، واحــد مـن الموضــوع  التركيـز علــى جانــب إلـى اســتخدام تكنيــك
يـد والتأك، والتأكيد على أنه حـامى مصـر مـن المتربصـين بهـا بالـداخل والخـارج ، التعامل مع الأزمة 

  . لب شباب التحرير اكما يط، على جدية مبارك فى اتمام خطوات الاصلاح السياسى بشكل فورى 
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٨/٢/٢٠١١، الأهرام ، " ! يا أهل الغضب مصرنا أعظم وأبقى " ، نصر شلش ) ١( 
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 ٢٠٩

حيــث ، لاســتمالات التــأثير بــرزت فــى الخطــاب الاســتمالات العاطفيــة بشــكل أساســى وبالنســبة      
أن النتيجــة المتوقعــة هــى  "فقــد أكــد علــى، أســتخدم الخطــاب سياســة التخويــف فــى أكثــر مــن ســياق

ولكــن فــى معظــم دول ، لــيس فــى مصــر وحــدها ، وعــدم الاســتقرار ، المزيــد مــن العزلــة والخــراب 
  .)١( "ائيل التى يبهجها ما يحدث الآن الشرق الأوسط باستثناء إسر 

  
مــن خــلال اســتدراج عاطفــة القــراء أكثــر الخطــاب أكــد ، يــرتبط بأطروحــات تــداول الســلطة  فيمــاو      

أعطــى لهــذا الــوطن خلاصــة أيــام عمــره أصــاب وأخطــأ لكــن "  أن مبــارك هــو الرجــل الــذى، مــن مــرة
يكفيـه فضـلا عـن " الفوضـى الخلاقـة " رصيده فى العمل على حمايـة هـذا المجتمـع مـن عواصـف 

ألا وهو تحرير التـراب ، مشاركته مع نسيج أبطال القوات المسلحة فى أهم انجاز عسكرى مصرى 
وأن الـرئيس مبـارك لـيس كغيـره مـن ، وأنـه قائـد الضـربة الجويـة الأولـى ،  )٢("  ١٩٧٣الوطنى عـام 

وأن مصر  ،وأكد أن مبارك ليس بن على ، الرؤساء الذين مارسوا القهر والديكتاتورية على شعوبهم 
للرئيس نيابة عن الآلاف الذين آلمهم " بل قدم أحد كتاب الصحافة القومية اعتـذاره  ،ليست تونس 

ولكـن ابتهاجـا بســماع لغـة جديــدة وواضـحة مــن ، كلمـات المـواطن حســنى مبـارك لــيس تأييـدا لــه 
  . )٣(" !حسنى مبارك الجديد كان ينبغى ىسماعها منذ ست سنوات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر، " أو الانتقال الآمن لديمقراطية مكتملة " الأهلية "الفوضى والحرب : على مفترق طريقين " ، مكرم محمد أحمد  )١(
 .سابق  مصدر،  " قراءة فى دفتر أحوال المستقبل" ، منير عامر  )٢(
  . ٨/٢/٢٠١١، الأهرام ، " ! إنى أعتذر " ، أنور عبداللطيف  )٣(
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 ٢١٠

أطروحات خطـاب الصـحف القوميـة عينـة الدراسـة إزاء قضـايا الفسـاد والحجـج : ثالثاً 
  الداعمة لها 

  

  ) ١٩(جدول رقم 
  

  إزاء قضايا الفساد" الأهرام" أطروحات خطاب الصحافة القومية عينة الدراسة 
  

  

  " ك "الأهرام   قضايا الفسادأطروحات 

  

  ١٥  أسباب انتشار الفساد
  

  ٥  مظاهر الفساد ونتائج انتشاره
  

  ٦  طرق مكافحة الفساد
  

  
بالمقارنـة ، يتضح من الجدول السابق انخفاض اهتمام خطاب الصحافة القومية بقضايا الفساد      

وهـو مـا يرجـع إلـى ، " تـداول السـلطة ، الحقـوق والحريـات " بنسبة اهتمامـه بقضـايا الدراسـة الأخـرى 
، فــى بعـض الأحيـان انتقـادات لتفشــى الفسـاد فـى مصــر وإن كـان الخطــاب قـد تنـاول ، نمـط الملكيـة 

كمــا تطــرق الخطــاب ، وأشــار الخطــاب إلــى الفســاد الإعلامــى ، الادارى الــوظيفى وبــالأخص الفســاد 
بحســب _ إلــى فســاد الحيــاة السياســية الــذى تســبب فيــه الحــزب الــوطنى بالدرجــة الأولــى بشــكل كبيــر 

الـــذى تســـبب فيـــه بعـــض ، والـــذى أرجعـــه الخطـــاب أيضـــا للتـــزاوج بـــين الســـلطة والثـــروة _ الخطـــاب 
إلا أن الخطاب لم يتطرق إلى نظام مبارك الاستبدادى ، حزب الوطنى من رجال الأعمال أعضاء ال

، تشــرى فــى المجتمــع المصــرى فــى الفتــرة الأخيــرة مــن حكــم مبــارك سوعلاقتــه بالفســاد الــذى تفشــى وا
تفشـى و ، التى أرجعهـا الخطـاب لغيـاب الرقابـة  ودللت عليها مجموعة من الأحداث كانهيار العقارات

التــى ارجعهــا الخطــاب إلــى قلــة رواتــب العــاملين والمــوظفين  ة والمحســوبية بكشــل غيــر مســبوقرشــو ال
ما سوف يتم توضيحه فى سياق قضايا الفساد من خلال ثلاث أطروحـات ...... وغيرها ، الصغار 

أطروحـــات : الثالثـــة ، مظـــاهر الفســاد ونتـــائج انتشــاره : الثانيــة ، اســـباب انتشــار الفســـاد : الأولــى ، 
  .قشت سبل مكافحة الفساد نا
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 ٢١١

اوضـح  ، لأطروحات خطاب الصحافة القومية التـى تطرقـت لأسـباب انتشـار الفسـادبالنسبة       
لعــل أبرزهــا بحســب ،التحليـل عــدة أســباب رئيســية ســاهمت فــى انتشــار الفسـاد فــى المجتمــع المصــرى 

الفكـر الجديـد الكـاره للواقـع الغارقة للركب فـى الفسـاد وأصـحاب " البيروقراطية " تحالف " الخطاب 
" حيث يرجع الخطاب انتشار الفساد إلى ،  )١(" من رجال الأعمال لم تشبع يوماً " شريحة نهمة " و

مقـدرات الأمـة لصـالح الشـللية  "وما تمخض عن ذلـك مـن اسـتيلاء علـى ، تزاوج السلطة مع الثروة 
  .)٢( " ١٩٥٢يوليو  وانتشر الفساد والرشوة والمحسوبية كما كان الحال قبل ثورة

  

وفـــى هـــذا الصــــدد أكـــد الخطـــاب علــــى تـــأثير هـــذا التــــزاوج بـــين الســـلطة والثــــروة علـــى الفقــــراء       
بعيـداً عـن الاسـتبداد والفسـاد ، اشتعلت فى أرواحهم جمرة أمل فى حيـاة أفضـل " والمساكين الذين 

كما أشار الخطاب إلى عامل رئيسى فى تفشـى الفسـاد السياسـى فـى ، )٣( "والظلم واحتكار السلطة  
فــى مجلــس الشــعب الأخيــر المــزور  والــذى هــو أشــبه " والــذى يتمثــل ، المجتمــع المصــرى مــؤخراً 

الحزب " وأكد الخطاب أن ، )٤( "بمجلس تفصيل تم تفصيله لصالح ومصالح أهل الحظوة والنفوذ  
ستيعاب الفكر العالمى الجديد واستمرأ تزوير الديمقراطية ووقف الوطنى الديمقراطى لم  ينجح فى ا

  . )٥("فى وجه تداول السلطة وتجاهل تطلعات الأجيال الجديدة إلى أن وصل إلى أوضاعه الحاليه 
  

تفشـــى امـــراض الاقتصـــاد  "إلـــى  علـــى الصـــعيد الاقتصـــادى ويرجـــع الخطـــاب انتشـــار الفســـاد      
نة العامـة للدولـة وانخفـاض معـدل زيـادة رأس المـال المحلـى بمـا السياسى نتيجة العجز فى المواز 

فى ذلك ضعف الاستثمارات الانتاجية وسوء توزيع الـدخل الـذى يركـز الثـروة بـين الأغنيـاء ويزيـد 
كما أسند الخطاب مسئولية ، )٦( "ولا يأتى الإ بالفراغ من ضبط عدالة نوعية الحياة ، حجم الفقراء 

أهملــت سياســة استصــلاح الأراضــى وتركتهــا لكبــار المســتثمرين " ، انتشــار الفســاد للحكومــة التــى 
أكبـر فتـرة "تسـقيعها " الذين استولوا على مساحات ضخمة منها وتركوها دون استصلاح أملا فـى 

نتـاج الزراعـى السـلبية وهذه هـى بعـض مؤشـرات الا ، ممكنة وبيعها بعد ذلك دون جهد أو عناء  
فى مصر نتيجة اهمال هذا القطاع الحيوى وتراجع الاهتمام به خلال الفترة الماضية وعدم الحفاظ 

  . )٧( "على الرقعة الزراعية التى تتعرض للتآكل والضياع يوميا دون ان يحرك أحد ساكنا 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٤/٢/٢٠١١، الأهرام ، " من صنع الفوضى ؟ " ، محمد صابرين ) ١(
  . ٩/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " وثورة الشباب.. تدليل رجال الأعمال " ، اسماعيل العوامى ) ٢(
  . ١١/٢/٢٠١١، الأهرام ، " تولد من رحم الثورة ... مصر الجديدة " ، رأى الأهرام ) ٣(
  .سابق  مصدر،  " وثورة الشباب.. تدليل رجال الأعمال " ، اسماعيل العوامى ) ٤(
  . ١١/٢/٢٠١١، الأهرام ، " أصداء الداخل والخارج : ثورة الشباب " ، حمد قدرى سعيد م) ٥(
  . ٢٦/١/٢٠١١، الأهرام ،  " جودة الحياة من منظور جغرافى تنموى" ، حمدى هاشم ) ٦(
  . ٢٠/١/٢٠١١، الأهرام ، "  ٢٠١١الغذاء والأسعار فى " ، عبدالمحسن سلامه ) ٧(
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امـام فسـاد استشـرى  "وأكـد علـى أننـا ، أكد الخطاب على تفشى الفساد الوظيفى والادارى كما      
كما أكـد ، )١( "داخل الأحياء وأصبح بعض رؤساء الأحياء ومهندسى التنظيم من أصحاب الملايين

وقــد أرجــع الخطــاب ، ى مســتوى جميــع مؤسســات وأجهــزة الدولــة علــى انتشــار المحســوبية والرشــوة علــ
اسـتهتار اصـحاب  "كما أرجعه إلـى  )٢("  ..وراء تفشى الاكراميات  تدنى الأجور" أسباب ذلك إلى 

تحـدى القـوانين واثـارة الفوضـى والعشـوائية "  وأكـد الخطـاب أن ،  )٣(" الشأن بالقوانين والاجراءات
والاجتراء فى ارتكاب المخالفات دون خوف من عقاب ظنا منهم انهـم وصل الى درجة من التبجح 

اتفــق خطــاب الصــحافة القوميــة علــى انتشــار كمــا ،  )٤(" يســتطيعون فعــل مــا يحلــو لهــم دون رادع
جميع مؤسسات الدولة المصرية مما كان له أثر مباشـر علـى تـردى الأوشـاع الاقتصـادية  فىالفساد 

سكن الطبيعى للفقراء والتسول هو السـلوك الطبيعـى للمحتـاجين حتى أصبحت العشوائيات هى ال" 
" وإلـى أن أصـبحت ،  )٥("من صغار الموظفين والفسـاد هـو البـاب الملكـى للانصـمام إلـى الصـفوة 

وفــى هــذا ،  ) ٦( "ا المــواطن العــادى والأكثــر فقــراالمحســوبية والفســاد والرشــوة ســمة لا يقــدر عليهــ
" والــذى تمثــل فــى ، اق أكــد الخطــاب علــى انتشــار الفســاد الــذى طــال المؤسســة التعليميــة أيضــاً يالســ

وحديثـه الـذى لا يخلـو مـن تهديـد للعـاملين ، الفساد الذى عثر عليـه فـى جهـاز الأبنيـة التعليميـة 
ولـم يسـتبعد الخطــاب ، )٧( !! "أو تحويـل المــدارس القوميـة إلــى مـدارس عاديــة ، معـه فـى الــوزارة 

أن " ففى هـذا الصـدد أكـد علـى أنـه بـالرغم مـن ، الحديث عن الفساد الذى طال المؤسسة الاعلامية 
الاعــلام والصـــحافة المحليـــين فــى بعـــض الأحيـــان أســهما فـــى كشـــف الفســاد وفـــى بعـــض مهـــام 

واغتيــال ، والتــربح ، لكــن ضــاع ذلــك وســط طوفــان للتحــريض ، المحاســبة للمســئولين التنفيــذيين 
فضـلا عـن التخـديم ، لرغبة فى تحقيق النجومية ورعاية شبكة مروعة مـن المصـالح وا، المعايير 

وعلــى نحــو جــاء دائمــا علــى ) ســواء كــانوا الحكومــة أو رجــال الأعمــال ( علــى توجهــات المــالكين 
وبصــفة عامــة وفــى ســياق تطــرق الخطــاب لأســباب انتشــار  )٨(،  "حســاب حقــوق الــوطن والمــواطن 

أكـد الخطـاب علــى أن طـول زمـن حكـم مبــارك هـو السـبب الرئيسـى فــى انتشـار الفسـاد بهــذا ، الفسـاد 
طول زمن أى حكم ينتج نوعا من الثقة تبلغ الجمود بأنه " الحد المزمن فى الفترة الأخيرة حيث أن 

  . )٩("بة طيباق للأبد حتى لو بدأ الحكم بدايات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٩/١/٢٠١١، الأهرام ، " مسلسل انهيار العقارات " ، شريف العبد  )١(
 . ٢٠/١٢/٢٠١٠، الأهرام ،  " البحث عن العدالة الاجتماعية والتنمية والفساد" ، عصام رفعت  )٢(
 .١٩/١٢/٢٠١٠، الأهرام ، الفوضى تبجح فى ، صلاح منتصر )٣(
 .السابق نفسه  المصدر )٤(
 . ٣١/١/٢٠١١، الأهرام ،  " المبادرة بالتغيير أفضل من انتظاره" ، عبدالرحمن توفيق  )٥(
 . ١٦/١/٢٠١١، الأهرام ،  " والانتماء.. والمواطنة .. الاسكندرية " ، عبدالفتاح ابراهيم  )٦(
 .سابق  مصدر،  " نحو أسلوب هادئ فى معالجة الأزمة " ،سعيد اللاوندى  )٧(
 . ١/٢/٢٠١١، الأهرام ، " الجيش " ، عمرو عبدالسميع  )٨(
  .سابق  مصدر،  " ما أشبه اليوم بالبارحة " ،محمد رياض  )٩(
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أكــد ، وفيمــا يــرتبط بالأطروحــات التــى تطرقــت إلــى مظــاهر الفســاد والنتــائج التــى ترتبــت عليــه     
فساد آثار سـلبية علـى كـل جوانـب الحيـاة السياسـية الاقتصـادية الاجتماعيـة أن لل" الخطاب على 

ولذلك لما يسـببه الفسـاد مـن اهـدار للثـروات وعرقلـة أداء المسـئولين وانجـاز الوظـائف والخـدمات 
ـــة  ـــدا مـــن التـــأخر فـــى عمليـــة التنمي ـــالى يســـبب مزي ـــى صـــعوبة جـــذب ، وبالت والفســـاد يـــؤدى إل

رؤوس الأموال المحلية وينتج عن ذلك ضعف عام فى تـوفير فـرص الاستثمارات الأجنبية وهروب 
ـــة والفقـــر  وفـــى هـــذا الصـــدد أرجـــع الخطـــاب ثـــورة تـــونس ومـــن بعـــدها ، )١( "العمـــل وانتشـــار البطال

" حيــث أكــد علــى ، احتجاجــات الشــباب فــى مصــر إلــى انتشــار الفســاد وتفشــيه فــى هــذه المجتمعــات 
ثورة تونس التى اشتعلت بداية بسبب البطالة لـم تحـدث فـى دول اخـرى متقدمـة لـديها معـدلات عاليـة 

ولأن الفسـاد يمنـع أو يعاقـب ، سلمى متاحـة بالديمقراطيـة لن وسائل التغيير السياسى ال، من البطالة 
ولأن القدر المتحقق مـن تكـافؤ الفـرص يخفـض مـن احتقـان ، بواسطة الرقابة السياسية وحكم القانون 

، لأنهم لا يرون غيرهم الأقل تأهيلا منهم وقد أخذوا فرصتهم أو حقهم " المتبطلين والمحرومين " 
أكـد و  ،)٢(" ول أليات تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من العيش الكريم وكذلك لأنه توجد فى هذه الد

فالأوضــاع " ينـاير  ٢٥وهــو مـا اسـتدعى حـدوث ثـورة ، الخطـاب علـى أن الوضـع مماثـل فـى مصـر 
ــة الفســاد التــى أزكمــن أنــوف الجميــع  ، السياســية القمعيــة والشــمولية والاقتصــاد المتــدهور وحال

علـى غـرار مجتمـع ال " الفقر وتركز الثـروة فـى أيـدى قلـة محـدودة وتردى الحالة المعيشية بتزايد 
وأيضـا انهيـار الخـدمات الصـحية والعلاجيـة وتـدهور مسـتوى "  ١٩٥٢قبيل ثـورة يوليـو %  ١/٢

حريـة ضـرب الـرؤوس فـى " وتبنى حرية التعبير فى الصحافة والإعـلام بمنطـق ، التعليم والبطالة 
  .)٣(" ها عوامل ولدت الثورة كل، واستئصال المعارضة  ثم أخيرا تزوير الانتخابات" الحيط 

  

فـى المجتمـع وأشار الخطـاب إلـى العديـد مـن الكـوارث والمآسـى التـى نتجـت عـن انتشـار الفسـاد      
والتـأثير المـروع الـذى ، مؤسسة القانون فـى المشـهد المصـرى " غياب المصرى والتى نتجت عن 

لا ننســى " وفـى هــذا الصـدد  )٤("  فـى الــوعى العـام" انون النظــام والأمـن والقــ" يخلفـه تآكــل معنـى 
ولا ننســى ،  ٩٨انتفاضــات الفقــراء فــى أحــداث الدويقــة وقطــارات الصــعيد ثــم غــرق عبــارة الســلام 

انتفاضـــة القضـــاء الشـــهيرة التـــى قادهـــا نـــادى القضـــاة ثـــم الاحتجاجـــات الصـــارخة علـــى تزويـــر 
ثورة الأحكام القضائية وتقارير الجهـاز المركزىـى ويضاف إلى ذلك ، الانتخابات الأخيرة بشكل فج 

  . )٥("  ى فضحت الفساد المؤسسى فى الدولةللمحاسبات الت
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر،  "البحث عن العدالة الاجتماعية والتنمية والفساد" ، عصام رفعت ) ١(
  . ٢٤/١/٢٠١١، الأهرام ،  " للمشكلات السياسية التنمية علاجاً " ، عبدالعظيم حماد ) ٢(
  .سابق  مصدر، " بوك _ ثورة فيس ... " هل حقا " ، عماد عريان ) ٣(
  .سابق  مصدر،  " الجيش" ، عمرو عبدالسميع ) ٤(
  . سابق مصدر، " بوك _ ثورة فيس ... " هل حقا "  ، عماد عريان ) ٥(
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، ادى تطــرق الخطــاب بشــكل كبيــر إلــى مظــاهر الفســاد علــى المســتوى الاقتصــأن تــرى الباحثــة      
ة التى تمتعت فيهـا الصـحافة القوميـة بقـدر لوظيفى إنما يرجع إلى فترة الدراساو  والادارى، والسياسى 

 وإن امتنــع الخطــاب عــن الــربط بــين شــخص الحــاكم وطريقــة، تتمتــع بــه مــن قبــل لــم ، مــن الحريــة 
الحـــزب الـــوطنى  وفـــوزواقتصـــر تناولـــه علـــى اهمـــال الحكومـــة ، حكمـــه المســـتبدة وعلاقتهـــا بالفســـاد 

وهيمنــة رجــال الأعمـال علــى الكثيـر مــن المناصــب المهمـة التــى تســاهم ، طــرق ملتويـة بالانتخابـات ب
القانونيــة كامــل للرقابــة والمحاســبة  يــنم ذلــك عــن غيــاب، فــى مزيــد مــن التــزاوج بــين الســلطة والثــروة

لحه ومصــالح مصـا الـذى يخـدمعـن نمـوذج حكـم اسـتبدادى يرعـى الفسـاد يـنم و ،وغيـاب دولـة القـانون 
" قــدم كتــاب صــحيفة ، وفــى ســياق مناقشــة خطــاب الصــحف القوميــة للفســاد ، الأقليــة المقربــه منــه 

" برزهـــا كـــان أ، عينـــة الدراســـة مجموعــة مـــن الطـــرق والأســاليب لمكافحـــة الفســـاد والفاســدين " الأهــرام
تحديد الآليات والبرامج التنفيذية والتشريعات التى تقضـى علـى الاسـتثناءات والمحسـوبية والفسـاد  

يتطلب تقليل الفجوة "  وهو ما بتطبيق العدالة الإجتماعيةكما اقترح الخطاب ضرورة الاهتمام ،  )١("
" النرجسـين " المنتفعـين و على يد حفنـة مـن " الذى تفشى على  )٢(" فى الدخول ومواجهة الفساد

  .  )٣( "ساهم فى تعميق الفجوة بين الأقلية الثرية وأغلبية الفقراء 
  

وفيمـا يتعلـق بــالتزاوج بـين الســلطة والثـروة والتــى خلفـت وراءهــا فسـاد استشــرى علىمسـتوى جميــع      
ل فاسـد الاصلاحات مقبلة وقادرة علـى أن تطـيح بكـل رجـل اعمـا" المجالات أكد الخطاب علـى أن 

منتفــع محتكــر مســتخف بــالمواطن وجمــع ملايينــه وملياراتــه علــى أشــلائه ليبقــى القطــاع الخــاص 
الجاد الذى يعمل لمصلحة الوطن الاصلاحات قادمة لنجد تفعـيلا لقـانون مـن أيـن لـك هـذا لنعـرف 
مصــدر كــل الثــروات التــى طفحــت علــى الســطح فجــأة ومحاســبة كــل مــن جمــع ثرواتــه مــن دمــاء 

فــى هــذا الســياق كمــا أكــد علــى ، )٤( "ســوف تكــون هنــاك نهايــة لــزواج الســلطة بالمــال ، الكــادحين 
لـيس علـى رأسـهم ريشـة  ويجـب ألا يحصـل علـى أى مـنهم " أن رجال الأعمال فى البرلمـان على 

ــون العضــوية  ــذين لا يحمل ــال ال ــرهم مــن رجــال الأعم ــاح لغي ــازات لا تت ــى اى امتي ويؤكــد  ،)٥(" عل
ولـم تعبـر عـن ، حقيقى لأى مـن الأحـزاب المعارضـة ت الأخيرة لم تكفل تمثيل أن الانتخابا الخطاب

ــرة " أن  حيــث البرلمــانجميــع فئــات الشــعب وأطيافــه داخــل  ــات الأخي ــين ، نظــرة ســريعة للانتخاب تب
  .)٦(" كان بعيدا عنها وعن نتائجها ، مسلما أو مسيحيا ، بوضوح أن الرجل العادى فى مصر 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سابق  مصدر،  " و الانتماء...والمواطنة ... الاسكندرية " ، عبدالفتاح ابراهيم ) ١(
  .سابق  مصدر،  " البحث عن العدالة الاجتماعية والتنمية والفساد" ، عصام رفعت ) ٢(
  . ٨/٢/٢٠١١، الأهرام ، " ع الأحداث قراءة فى التعامل م" ، عائشة عبد الغفار) ٣(
  . ٦/٢/٢٠١١، الأهرام ، " الاصلاحات قادمة " ، شريف العبد ) ٤(
  . ١٦/١/٢٠١١، الأهرام ،  " لا لامتيازات نواب البرلمان" ، شريف العبد ) ٥(
  . ٩/١/٢٠١١، الأهرام ،  " الدينىمصر ليست بلداً للتطهير " ، حازم عبدالرحمن ) ٦(
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 ٢١٥

بالتنــاقض الشــديد وهــى ســمة بــارزة فــى كمــا اتســم الخطــاب فــى التطــرق لســبل مكافحــة الفســاد      
خطـاب الصـحافة القوميــة عينـة الدراســة بشـكل عــام خـلال تحليــل الأطروحـات التــى ارتبطـت بقضــايا 

كد بوضوح بالغ وفـى سـياق تحديـده أ" ن مباركأ أكد الخطاب علىوفيما ، الدراسة الثلاث الرئيسية 
أشار إلى قضايا تمثل عملا شاقا وفى مقدمتها قضية الاستثمار والنمو و ، لمعالم المرحلة القادمة 

وعمل شـاق ودؤوب مـن أجـل تشـريعات واجـرءات تنفيذيـة تحقـق عدالـة توزيـع عوائـد ..والتشغيل 
 البرلمانية للحزب الوطنى قبل أيام قليلةجاء ذلك خلال اجتماعه مع الهيئة ،وثمار النمو والتنمية 

مـن  علـى تحمـل المسـئولية والصـعاب ومازال قـادر" تحمل الصعاب الكثيرة الرئيس  ويرى أن ، )١("
وأكـد الخطـاب أن مبـارك ، )٢("  ورعايـة مصـالح الشـعب بكـل جديـة وحـزم،أجل كل مـواطن مصـرى 

لمانيـة مقاومـة الاسـراف الحكـومى ومظـاهر أن تشمل الرقابة البر " فى مواجهته للفساد طالب كثيـرا 
كـد الخطـاب علـى ازدهـار فتـرة حكــم وأ، )٣( "الاحتفـالات المظهريـة والفسـاد بكـل صـوره ومسـتوياته 

اصلاحات البنية الأساسية وتحرير " ينكـر لا أحد ف مبارك بالتنمية وتحقيق العديد من الاصلاحات 
"  كمــا أنــه لا أحــد ينكــر أن مصـــر، فــى عهــد مبــارك  )٤(" التجــارة وتشــجيع الاســتثمارات الأجنبيــة

اكتسبت مكانتها الريادية من قوة صمودها فى أوقات المحن والأزمات وإثبـات قـدرتها علـى تحـدى 
عوامل التردى والفساد وانهيار القيم ومواصلة بعث وتجديـد القـيم الحيـة وعلـى رأسـها قيمـة العـدل 

  .أيضاً فى ظل عهد مبارك  )٥("
  

ــدما تحتــرم " أنــه بعــدما اشــتدت وتيــرة الاحتجاجــات أكــد الخطــاب علــى ، ســياق آخــر  وفــى      عن
بـل فـى شـكره حتـى إذا ، السلطة شعبها لا تجد غضاضة فى الاستماع إلـى صـوته والتفاعـل معـه 

ورجــل الدولــة الــذى يعتــذر إلــى شــعبه يكبــر ولا ، اعتــرض عليهــا واحــتج جــزء منــه ضــد سياســتها 
غير أن الدلالة الأكثر عمقا لهذا الموقف هو أنه ينطوى على ، يه ولا تقل وتزداد الثقة ف، يصغر 

وأفراد ينظـر إلـيهم كمـا لـو أنهـم ، ومجتمع اختزل فى أرقام ، احترام لشعب تم تغييبه لفترة طويلة 
 "أن الخطـاب  يـرىوفى هذا الصـدد  )٦(" كائنات مهملة زائدة عن الحاجة وليسوا مواطنين فى دولة

الفساد الملعون سـيظل أحـد اهـم المعـايير للحكـم علـى الانتقـال إلـى عهـد جديـد يـتم فيـه الاصـغاء 
وبعـد ثـورة الشـباب فـإن العهـد الجديـد أعلـن بـلا ، وفـى الآونـة الأخيـرة ، بقوة إلى مطالب الشـعب 
  .)٧("  على رأس أولويات العمل الوطنى" محاربة الفساد " مواربة أنه سوف يضع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر،  " البحث عن العدالة الاجتماعية والتنمية والفساد" ، عصام رفعت ) ١(
  .سابق  مصدر،  " و الانتماء...والمواطنة ... الاسكندرية " ، ابراهيم عبدالفتاح ) ٢(
  .سابق  مصدر،  " قضايا المرحلة المقبلة" ، رجب البنا ) ٣(
  .سابق  مصدر، " قراءة فى التعامل مع الأحداث " ، عائشة عبد الغفار) ٤(
  . ٦/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " رسائل القلق" ، رسى عطا االله م) ٥(
  . ٨/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " ١٩٧٣وأكتوبر  ٢٠١١بين يناير .. روح مصر " ، وحيد عبدالمجيد ) ٦(
  . ٨/٢/٢٠١١، الأهرام ، " محاربة الفساد  " ،رأى الأهرام ) ٧(
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 ٢١٦

الدور الذى يقوم بـه الاعـلام فـى محاربـة الفسـاد والفاسـدين والـذى يتفعـل فـى ظـل بالخطاب  أشاد    
كمـا أكـد علـى ضـرورة اتخــاذ ، حريـة الاعـلام بشـكل فعلــى نظـام ديمقراطـى حقيقـى وفـى ظــل اطـلاق 

لكـى نواجـه الفسـاد مطلـوب سـرعة " وأنـه ، حزمة من الاجراءات من شـأنها الحـد مـن تفشـى الفسـاد 
ن غيــر حكوميــة للنزاهــة الانضــمام إلــى الاتفاقــات الدوليــة لمكافحــة الفســاد وتأســيس هيئــات ولجــا

واطـلاق ، قط لمواجهة الفساد أدارياً وقضائياً وتشريعياً اتخاذ قرارت سيادية لا سياسية فوالشفافية
  ، )١("  المزيد من حرية الصحافة والتعبير فى كشف قضايا الفساد والمفسدين

  

وأنــه يــؤدى إلــى ، بصــفة عامــة أكــد الخطــاب علــى خطــورة انتشــار الفســاد والافســاد فــى المجتمــع     
التنفيـذى ان يتوجـه بقرارتـه إلـى الجهـاز " ى عجز الدولة عن تـوفير احتياجـات المـواطنين لـذلك علـ

احتياجــات البســطاء وذلــك بالعمــل علــى حســم بعــض الأمــور الشــكلية المعقــده التــى قــد لا تجنــى 
وفــى هــذا ، )٢("  الحكومــة مــن وراء التمســك بهــا ســوى عــدم اعتمــاد العامــة وعــدم حــبهم لــوطنهم

الها وإنما فى وعى وادراك متخذى أخطر ما يحيق بأمة لا يكمن فى مشك" الصدد اكد الخطاب أن 
حافــة " فالتــاريخ يعلمنــا أن مبــدأ ، قــرارات التغييــر بهــا وتقــديرهم لحجــم متطلبــات إحــداث التغييــر 

لـذلك يجـب " ، )٣( "اطن بعد أن نكون قـد فقـدناها فعـلا قد لا يصلح فى استرداد ثقة المو " الهاوية 
لابــد مــن اقــرار المبــادئ الرئيســية " العمــل علــى اســتعادة هــذه الثقــة مــن قبــل المســئولين مــرة أخــرى و

لدولة العدالة الاجتماعية التى توازن بين حرية النشاط الاقتصادى والمسئولية الاجتماعية للدولـة 
أما ما يجـب أن يضـاف ، أما الآليات فهى مجربة وناجحة فى كثير من دول العالم ، ورأس المال 

إليها فى حالتنا فهو التحريم الجامع المانع القاطع لانتهاكات أصحاب السلطة للمال العام وتغلـيظ 
العقوبات  التشريعية على الممارسات الفاسدة وتسـهيل اجـراءات اثبـات الفسـاد ومقاضـاة مرتكبيـه 

فتح الملفات ولابد من ، )٤( "دون أن يتوقف شئ من ذلك على إرادة سياسية من هنا أو من هناك 
حتـى " الاسـتيلاء علـى أراضـى الدولـة " بالفساد مثل قضايا التربح من المال العـام وقضـايا  المتعلقة

بشكل عام أكد ،  )٥(" مأنينة والأمل فى مستقبل البلاد بل الط" الثقة " تعود إلى المجتمع المصرى 
سـتأخذ  العدالـة" سـاد ومحاربـة الفاسـدين إلـى أن الخطاب فى تطرقه للاجراءات اللازمة للحـد مـن الف

وبـالطبع لا نـتهم أحـدا بـل نطالـب ، مجراها مع حـالات الفسـاد التـى وقعـت فـى السـنوات الماضـية 
  .  )٦("حقاً فمصر تغيرت .. فقط بتحقيق العدالة الناجزة والمساواة بين كل أبناء الوطن 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥/١/٢٠١١، الأهرام ، " ! من الاعتراف إلى المواجهة ... العرب والفساد " ، فرحات حسام الدين  )١(
 .سابق  مصدر،  " المبادرة بالتغيير أفضل من انتظاره" ، عبدالرحمن توفيق  )٢(
 .السابق نفسه  المصدر )٣(
 . ٧/٢/٢٠١١، الأهرام ، " مؤتمر وميثاق وخريطة طريق " ، عبدالعظيم حماد  )٤(
 .سابق  مصدر، " محاربة الفساد " ، رأى الأهرام  )٥(
  . ٩/٢/٢٠١١، الأهرام ، " مصر الجديدة " ، أحمد موسى  )٦(
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 ٢١٧

حيــــث اعتمــــد ، اســــتخدم الخطــــاب مجموعــــة مــــن التكنيكــــات ضــــمن أطروحــــات قضــــايا الفســــاد      
الفسـاد انتشـار علـى أن  ففـى سـياق قضـايا الفسـاد أكـد الخطـاب،  تقـديم الأدلـةالخطاب على تكنيـك 

صفات ثلاثة تلاحق كل العاملين بالأجهزة الرسمية فى الريف والحضر  "والرشوة والروتين الوظيفى 
تحــت مســميات ، ييهتمــون الا باســتغلال وظــائفهم فــى تكــوين ثــروات وتحصــيل مغــانم فهــم لا ، 

وغيرهـا مـن السـواتر لاخفـاء حقيقـة مـا يـدور ، منها اكرامية لشرب الشاى وتحلية الفم ، عصرية 
وهـم فـى ظنـى يمثلـون ، وغطر الجسـد مـن منبـت الشـعر إلـى أخمـص القـدم ، من فساد استشرى 

التــى تغاطــت عــن ،وذنــبهم معلــق فــى رقبــة الحكومــة ، البيروقراطــى الشــريحة الكبــر مــن الجهــاز 
تطوير أجهزتها مكتفيـة بأحاديـث متـواتره عـن بـلا مضـمون عـن القضـاء علـى المركزيـة ومحاربـة 

  . )١( " فساد المحليات
  

تنوعــت مــا بــين اســتمالات فقــد ، وعــن الاســتمالات التــى وظفهــا الخطــاب إزاء قضــايا الفســاد       
حيـث أكـد ، عاطفية برزت فى التشبيهات التى استخدمها الكتاب فى دعم آرائهم حول قضايا الفساد 

بطانة النفاق التـى تزيـف للحـاكم أنـه لا يخظـئ وأن أقوالـه وأفعالـه لا يأتيهـا الباطـل " الخطاب أن 
، البطانــة حــول حــاكم آخــر  وعنــدما ينهــار الحــاكم ويعــانى المصــاعب تلتــف هــذه، مــن أى زاويــة 

وأصــحاب المصــالح يكونــوا دائمــا أول فئــران الســفينة يهربــون مــع أول فرصــة عنــدما يــرون خطــرا 
  . )٢("  على مصالحهم

  
لاســتعانة بالاســتمالات العقلانيــة مــن خــلال كمــا اعتمــد الخطــاب فــى غالبيــة مــواد الــرأى علــى ا     

، فـــى مقـــدمات الموضـــوعات التـــى ارتبطـــت بقضـــايا الفســـاد ، والتقـــارير ، الاستشـــهاد بالاحصـــائيات 
الــذى أكــد الخطــاب أنــه طــال أغلبيــة الفســاد  مــن نتــائج تســبب فيهــا تفشــى الكاتــبمــا يطرحــه لتــدعم 

  .مؤسسات الدولة 
  
  
  
  
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٩/١٢/٢٠١٠، الأهرام ،  " مظاليم البيروقراطية" ، محمد ابراهيم دسوقى )١(
  .سابق  مصدر،  " مصرنا أعظم وأبقى.. يا أهل الغضب " ، نصر شلش  )٢(
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  : القوى الفاعلة والتصورات المنسوبة إليها فى خطاب الصحف القومية عينة الدراسة 
  

علـى إبـراز مجموعـة حيـث ركـز الخطـاب ،  "الأهـرام " خطـاب  تنوعت القوى الفاعلة التى برزت فـى
  :تم تصنيفها كالآتى ، فى سياقات مختلفة من القوى الفاعلة 

  

(  القـوى المواليـة للحـاكم،  الحكومـة، "  مبـارك" تمثلـت فـى شـخص الحـاكم  :قوى فاعلة إيجابيـة 
قـوى ،  الحركـات الاحتجاجيـة،  الشـباب ، القـوى الأمنيـة، )  المؤسسات الرسـمية، مؤيدين الرئيس 

  . ) الحزب الوطنى، رجال الأعمال  ( أخرى
  .الوزراء، الحكومة ، اعة الاخوان المسلمين جم، الأحزاب السياسية تمثلت فى  :قوى فاعلة سلبية 

  

اتسم بالتضارب والتباين ، يتضح من التقسيم السابق أن خطاب الصحف القومية عينة الدراسة      
حيـث تـأثرت الصـفات والأدوار المنسـوبة للقـوى الفاعلـة الـواردة فـى خطـاب ، فى إبرازه للقوى الفاعلـة 

، لقضــية ونمــط ا، نمــط الملكيــة : بحســب عــدة عوامــل منهــا ، الصــحف القوميــة إزاء قضــايا الدراســة 
لذلك نجـد أن الخطـاب ابـرز ،  "تحول المجرى الاعلامى" فضلا عن تطور الأحداث التى أدت إلى 

وحينمـا اشـتدت وتيـرة الأحـداث انقلـب " كالشـباب " بعض الفئات كقـوى فاعلـة سـلبية فـى بدايـة الثـورة 
ديـد مـن الصـفات تـم اسـناد الع" الأمـن " وكـذلك ، وتم اسـناد صـفات وأدوار إيجابيـة للشـباب ، الأمر 

وعنـدما اشـتدت وتيـرة الأحـداث وانسـحب الأمـن مـن ، ينـاير  ٢٥الإيجابيه إليه فى بداية أحداث ثورة 
وأســند إليـه العديــد مـن التصــورات السـلبية كــان أبرزهــا ، أبــرزه الخطـاب كقــوى فاعلـة ســلبية  ،المشـهد 

  " .خيانة الوطن"
  

  :خطاب الصحف القومية عينة الدراسة كما وردت فى ، القوى الفاعلة الإيجابية : أولاً 
  

 

  

  مبارك

 
  

تاب الصحافة كُ 
 الرسمية  

  
 قوى أخرى 

  
 القوات المسلحة

  
 اsمـن

  

الشباب 
والحركات 
 ا\حتجاجية

رجال 

 اsعمال

  

  

الحزب 
 الوطنى 
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  مبارك   •
حيث اسند إليه الخطاب مجموعة ، كان مبارك هو الأكثر بروزاً ضمن القوى الفاعلة الايجابية      

ـــة  ففـــى ســـياق قضـــايا ، ضـــمن أطروحـــات قضـــايا الدراســـة الـــثلاث مـــن التصـــورات والأدوار الايجابي
مــن يعــرف الــرئيس مبــارك وكــان " فبحســب الخطـاب ، نســب إليــه عــدة صــفات ، الحقـوق والحريــات 

ولكنــه فــى ، قريبــا منــه يــدرك أن الرجــل لديــه مــن الصــبر وطــول الأنــاه مــا قــد يــراه الــبعض بطئــاً 
وفــى تقــديرى أن الـرئيس مبــارك فــى ، الحقيقـة هــو صـبر وطــول أنــاة يتناسـب وثقــل وحجــم مصـر 
وبــالرغم مــن تفهــم مبــارك غضــبة ، )١( "كلمتــه إلــى الأمــة أشــار بوضــوح إلــى تفهــم غضــبة الشــباب 

بنفســه احترامــه وموافقتـــه علــى طلبــات المتظــاهرين فـــى " واعــلان مبــارك  ، الشــباب وتطلعــاتهم 
ووضـع برنامجـا ، علانية أمام الشعب بعدم ترشحه لـدورة رئاسـية جديـدة " والتزامه أمام " الشارع 

، إلا أن الشــباب الثــائر وجــه إليــه العديــد مــن الاهانــات والانتقــادات ، )٢(" تقــال الســلس للســلطة للان
مبـارك لـم يرتكـب جرمـا يسـتحق انكـاره علـى هـذا النحـو الـذى " ويؤكد الخطاب فى هـذا الصـدد أن 
  .)٣( "كان محارباً عظيماً من أجل استعادة الأرض والكرامة .. يتسم بالغدر والخسة وعدم الوفاء 

  
حيث طالب أعضـاء الحـزب ، اسند الخطاب أدوار إيجابية لمبارك ، وفى سياق قضايا الفساد       

عب وبالــذات الجــدد بــأن يكــون كــل تشــريع وكــل قــرار وكــل أعمــال الحكومــة لصــالح الشــ" الــوطنى 
وطالــب أن تشــمل الرقابــة البرلمانيــة مقاومــة الاســراف الحكــومى " ، )٤"(لصــالح محــدودى الــدخل
  .  )٥(" هرية والفساد بكل صوره ومستوياتهومظاهر الاحتفالات المظ

  

وفــى ســياق قضــايا تــداول الســلطة أكــد الخطــاب أن مبــارك هــو الــذى حــافظ طــوال مــدة حكمــه       
" كبيرهـا " حمـى مصـر " فالـذى  ، مـن المتربصـين بهـا داخليـا وخارجيـاً ، على أمن واستقرار مصـر 

، )٦("  وجعلنا نرتع فى السلم برغم سلبيات فى وضوح شمس اسـتوائيةسنة  ٣٠من الحروب عبر 
فقــد أصــر " ومــع كــل ذلــك ،  "يحظــى بتأييــد نصــف شــعبه " وأكــد الخطــاب أن الــرئيس علــى الأقــل 

بل وإهانته بطريقة لا تتناسب مع تاريخه ومـع مـا ، المتظاهرين على موقفهم بالمطالبة رحيل مبارك 
  .)٧(.." .قدمه لمصر على مدى حياته 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٠/١/٢٠١١، الأهرام ،  " حقائق" ، ابراهيم نافع ) ١(
  . ٣/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " ...والآن إلى العمل " ، صلاح منتصر ) ٢(
  . ٣/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " !الرأى والرأى الآخر" ، كرم محمد أحمد م) ٣(
  .سابق  مصدر،  " قضايا المرحلة المقبلة " ،رجب البنا ) ٤(
  .السابق نفسه  المصدر) ٥(
  . ٣/٢/٢٠١١ ،الأهرام ،  " بيان غير عاجل " ،مفيد فوزى ) ٦(
  .سابق  مصدر،  " بين مصرين... المصريين  " ،عبدالهادى مصباح ) ٧(
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فى تقدير الباحثة أن اسناد خطـاب الصـحافة القوميـة هـذه الأدوار والصـفات الايجابيـة لشـخص      
" والتأكيـد علـى أن ، " دعـم شـرعية النظـام القـائم " محاولة الصـحافة القوميـة إنما يعود إلى ، مبارك 
وكــان أحــد ،  ١٩٧٣فقــد أدى واجبــه فــى حــرب ، كــان مكســب لمصــر فــى الحــرب والســلم " مبــارك 

أدى واجبــه فـى الحفــاظ  ١٩٨١ومـن خــلال منصـبه كــرئيس جمهوريـة منــذ عـام ، ل هـذا الحــرب أبطـا
حتـى يحمـى مصـر ويـلات الحـروب مـرة ، والحفـاظ علـى اتفاقيـة السـلام ، على أمن واستقرار مصـر 

الخطاب على دعم لذلك أكد   _بحسب الخطاب_ ، )١("صمام أمن وأمان المواطن  فمبارك" ، أخرى
الســلطة مــن منطلــق خدمــة الصــالح العــام ومصــالح المــواطنين البســطاء الــذى يســعى بقــاء مبــارك فــى 

  .وتحقيق العدالة بينهم ، مبارك لتلبية احتياجات الأساسية 
  

 الشباب والحركات الاحتجاجية  •
  

برزت فئة الشباب كقوى فاعلة ايجابية ضمن أطروحات خطـاب الصـحف القوميـة عينـة الدراسـة     
فــى سـياق قضــايا الدراســة ، حيـث أنســب إلـيهم الخطــاب العديـد مــن التصــورات والأدوار الإيجابيـة  ، 

كانت مطالبها وشـعاراتها " ففى سياق قضايا الفساد أكد الخطاب على أن حركات الشباب ، الثلاث 
وباختصــار ، تــدور حــول مواجهــة الفســاد والديمقراطيــة والاصــلاح السياســى وحــل مشــكلة البطالــة 

كمـا أكـد الخطـاب علـى أن الشـباب لـم تدفعـه أيـة جماعـة أو حـزب ، )٢("طلع لمصر أفضل ضنت تكا
بفعل الاحباط والغضب أكثر مما يتحركون بتوجهات سياسـية أو تنظيميـة  "إنما تحركوا  ، سياسى 

ومن يدعى غير ذلك فهـو يعـيض فـى رحـم الماضـى ولـم يـدرك ، من هذا الفريق أو تلك الجماعة 
تجــاوزت ثـورة الشـباب الحيــاة  فقـد" ،   )٣(" ذى باتــت عليـه مصـر النــاس والشـعبر الـحجـم التغييـ

وكمــا هــو ، المحظــور منهــا والحاصــل علــى تصــريح قــانونى ، الحزبيــة برمتهــا صــغيرها وكبيرهــا 
الشـباب ،   )٤(" مطلوب من كل الأحزاب إعادة النظـر فـى عملهـا وفـى تواصـلها مـع الجـال الجديـدة

وإنمـا يعنيـه الـذى يسـتطيع تحقيـق شـعاره الـذى ، لا يعنيه هذا الحزب أو تلك الجماعـة " فى شعاراته 
  .  )٥(" الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية "ينادى به 

  

فـى هــذا الصــدد أســند الخطـاب عــدة صــفات إيجابيــة للحركـات الاحتجاجيــة الشــبابية لعــل أهمهــا      
، ووعيـــه السياســـى والاجتمـــاعى بمتطلبـــات المرحلـــة ، قضـــيته التـــى يـــدافع عنهـــا هـــو ادراك الشـــباب ل

  ،والتى عبر عنها بكل معانى الرقى والتحضر 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٩/١/٢٠١١، الأهرام ،  "فى الانتظار" ، عبدالعظيم درويش ) ١(
  .سابق  مصدر، " الرسالة والرد عليها .. المظاهرات " ، عبده مباشر) ٢(
  .سابق  مصدر،  " مصر الناهضة تقول كلمتها" ، حسن أبو طالب ) ٣(
  .السابق نفسه  المصدر) ٤(
  . ٣/٢/٢٠١١،الأهرام ، " السياسى بوابة الخروج من الأزمة الاصلاح" ، عبدالمحسن سلامه ) ٥(
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وأن احتجــاجهم ، )١("  قــوة إيجابيــة فاعلــة فــى بنــاء مســتقبل مصــر" أكـد الخطــاب أن الشــباب      
، نظموا أنفسهم وقرروا التعبير عن رأيهم ، بطريقة متحضرة راقية على الأوضاع فى مصر  "جاء 

اختفـى رجــال الشـرطة تمامـا وخــرج ،وعنـدما تطـور الموقـف وفــرض حظـر التجـوال مســاء الجمعـة 
وبدأت عمليات سلب ونهب للممتلكات ، وعتاة الاجرام من السجون فى مناطق مختلفة المساجين 

الـذين وقفـوا حتـى الصــباح "  ،"هنـا تجلـت عبقريـة هـذا الجيـل المصـرى الشـاب، الخاصـة والعامـة 
كـل حركـات الصـحوة والاحتجـاج " كمـا أكـد أن ، )٢( "يدافون عـن مصـر وعـن ممتلكـات المـواطنين 

لمصــرى اتســمت بحســن الادراك لأهميــة ضــبط المشــاعر ومخاصــمة الانفعــال علــى طــول التــاريخ ا
لـــذلك أشـــار  ،)٣( "  والقـــدرة علـــى تحديـــد وتنفيـــذ الأهـــداف المرجـــوة دون مســـاس بالســـلم الأهلـــى

أن الدرس المستفاد من انتفاضة الشباب يقول إن المصريين يستحقون ديمقراطيـة " الخطاب إلى 
والحقيقة أن ما شـهدته  "، )٤("  د أن تدور على نحو أكثر سرعةبوأن عجلة الاصلاح لا، مكتملة 
ينــاير هــو علامــة صــحة ودليــل حيويــة يمكــن توظيفــه لــى مــدى الأيــام الأخيــرة ومنــذ يــوم مصــر ع

وبـالرغم مـن أن خطــاب الصـحف القوميـة عينــة ، )٥(" واسـتثماره فـى الاتجــاه الصـحيح لبنــاء مصـر 
الـوعى الثقـافى  "أكـد علـى حيـث ، الدراسة أبرز الشباب وحركاتهم الاحتجاجية كقوى فاعلـة إيجابيـة 

يثــورون لكــى يغيــروا الحيــاة للأفضــل للبنــاء  "الشــباب وأن ،  )٦(" والحـس الــوطنى التلقــائى لشــبابنا
إلا  ، )٧(" يثورون ضد الظلـم والفسـاد والمـرض والجـوع والقهـر، والعمار والسعادة والأمن والأمان 

وقلـة ، فى بعض الموضوعات أسند إليه مجموعة من التصـورات السـلبية كقلـة الخبـرة ، أن الخطاب 
متربصة بمصر وخرجت من الملعب السياسى ولعبت " ، أو أن هؤلاء الشباب تدفعهم قوى، التنظيم 

فــإن ، فبحســب الخطــاب ،)٨(" بهــم أســماء لا تعــرف مــن مصــر إلا مناطقهــا الســياحية وكرمهــا كبيــر
مخطط لم تهجر يوماً  بالتأكيد الولايات المتحدة"و ،   )٩("" قصد مخطط" غضب الشباب هـذا وراءه 

دفــع مصــر إلــى هــذا  "وأن الشــباب بغضــبه هــذا قــد  ،)١٠(" الشــرق الأوســط " إعــادة رســم خريطــة 
   . ى التى شهدتها مصر فى ظل الغياب الأمنىأى إلى الفوض ،)١١( "المنزلق الخطير

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " شباب مصر فى مرحلة جديدة " ،وحيد عبدالمجيد ) ١(
  .سابق  مصدر،  " حقائق " ،ابراهيم نافع ) ٢(
  .سابق  مصدر، " ! شعب عظيم  " ،رسى عطا االله م) ٣(
  .سابق  مصدر،  " الانتقال السلس للسلطة" ، كرم محمد أحمد م) ٤(
  .سابق  مصدر،  " !عب عظبم ش" ، رسى عطا االله م) ٥(
  . ١/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " وسيمفونية حبشبابنا "  ، حسن غيتة ) ٦(
  . ٣١/١/٢٠١١، الأهرام ،  " الثوار لا يعرفون الانتحار" ، فايز فرح ) ٧(
   .سابق  مصدر،  "  بيان غير عاجل " ،فيد فوزى م) ٨(
  .سابق  مصدر ، " لن تمر المؤامرة" ، كرم محمد أحمد م) ٩(
  .سابق  مصدر،  " حقيقة الارهاب" ، رجب البنا ) ١٠(
  .سابق  مصدر، الأهرام ،  " لغة فجة" ، رسى عطا االله م ) ١١(
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 القوى الأمنيــة  •
 

كقوى فاعلة إيجابيـة حيـث أسـند إليهـا الخطـاب عـدة  "الأهرام " برزت القوى الأمنية فى خطاب      
 "مثـل الاهتمـام بحقـوق الانسـان ، ليها مجموعة من التصـورات والصـفاتإ حيث اسند، أدورا ايجابية 

الأمــر الــذى أتــاح ، مــن خــلال المنــاهج الدراســية المتطــورة والــدورات التدريبيــة المخططــة بعنايــة 
وفى هـذا السـياق تـم ، لرجال الشرطة اكتساب مهارات الكفاءة المهنية والإنسانية فى أداء دورهم 

فرعيــة وأصــبحت مضــرب المثــل فــى الكفــاءة لالعامــة فــى الــوزارة وهياكلهــا ا تطــوير إدارة العلاقــات
وفــــى هـــذا الصــــدد أكــــد الخطــــاب أن التجــــاوزات التــــى ارتبطــــت ،   )١(" المهنيــــة والحــــس الإنســــانى

جميعها لا يعدو أخطـاء فرديـة يحـدث ، صدرت عن بعض أفرادها " بانتهاكات حقوق الانسان التـى 
  .)٢("  واهتماماً بحقوق الإنسانمثلها فى أكثر الدول تقدما 

  
وفيمـــا يتعلـــق بـــدور الشـــرطة فـــى مواجهـــة الارهـــاب أســـند الخطـــاب بعـــض الصـــفات الإيجابيـــة       

فى ظل ما يحدق بـأمن مصـر القـومى مـن ، فجهاز الشرطة فى مصر يتحمل أعباء كثيرة خاصة "
. "   )٣(" طــاتومــا يتــربص بهــذه الأرض الطيبــة مــن غــر واســتهداف ومخط، تهديــدات ومخــاطر 

كانـت الشـرطة هـى خـط الـدفاع الأول ، وعندما حاول الارهاب ضرب مصر بقوة منـذ عـدة سـنوات 
وعندما حاول الارهاب ان يطل برأسه مـرة أخـرى منـذ ، الذى حمى المجتمع من هذا الخطر الداهم 

اول  استنفرت الشرطة قواها لتلعب نفـس الـدور مـرة أخـرى وسـقط جرحـى منهـا فـى،اسابيع قليلة 
  . )٤("ضربة غادرة للارهاب استهدف بها الفتنة الطائفية 

  

وفــى ســياق قضــايا الحقــوق والحريــات أكــد الخطــاب علــى أن الشــرطة تعاملــت مــع المتظــاهرين      
نفـس وبـالرغم مـن المـؤامرة التـى كانـت ن آرائهـم ومطـالبهم بكـل حـذر وضـبط الذين خرجوا للتعبيـر عـ

لغ حجـم اب لهـذه اللعبـة مهمـا يبـالشرطة لـم تسـتج "الأمن إلا أن تحاك من أجل استفزاز عناصر 
  .)٥("  ولأن الشرطة جزء من الشعب المصرى، لأن مبارك غير زين العابدين بن على ، الاستفزاز 

  
  
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر،  " المصرية قيم المواطنة والانتماءالشرطة " ، بركات عبدالعزيز ) ١(
  .سابق  صدرم،  " لماذا هذا العداء المبيت ؟ " ،كرم محمد أحمد م) ٢(
  . ٢٦/١/٢٠١١، الأهرام ،  " الشرطة تحمى أمن الوطن " ،رأى الأهرام ) ٣(
  .سابق  مصدر،  " عيد لكل مواطن" ، رأى الأهرام ) ٤(
  .سابق  مصدر،  " لن تمر المؤامرة " ،مكرم محمد أحمد ) ٥(
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انقســمت آراء خطــاب الصــحف القوميــة عينــة الدراســة ، وعنــدما انســحبت الشــرطة مــن المشــهد      
بعضــها أكــد أن الشــرطة مســئولة عــن حالــة الفوضــى التــى وصــلت ، واتســمت بالتضــارب فيمــا بينهــا 

فأحـداث "، إثـارة الفوضـى ، لخيانـة إليها البلاد وانقلب تمامـاً وأنسـب إليهـا صـفات سـلبية تمثلـت فـى ا
مصر أظهرت لنا مـن تركـوا مسـئولياتهم حتـى تظهـر الدولـة فـى فوضـى وفـراغ وكـأنهم لـم يعيشـوا 

، )١(" سـلطاتهم ونفـوذهم مـن دمـاء شـعبه  واسـتمدوا، يوما على أرض هذا الوطن واستفادوا منـه 
لإعـادة رسـم خريطـة المنطقـة مشروع جرى الإعداد له ب" وبعض الكتاب برر الفوضى التى حـدثت 

ويــرون أن الوقــت قــد حــان لقطــف ، واســتثمارات كثيــرة وأمــوال هائلــة تــم انفاقهــا لــذرع الفوضــى ، 
مصـــر مســـتهدفة مـــن الكثيـــر لزعزعـــة أمنهـــا " وأكـــد الخطــاب فـــى هـــذا الســـياق أن ، )٢("  !الثمـــار؟

من مكانة جغرافية وعلمية  واستقرارها سواء من الناحية الدينية أو الاجتماعية لما تتمتع به مصر
  .)٣( "وسكانية ودورها البارز المؤثر على المستوى الإقليمى والعالمى 

  

  القوات المسلحة  •
  

بعـد ان انسـحبت الشـرطة ف" برزت القوات المسلحة ورجالها كقوى فاعلة إيجابية فى الخطـاب       
وتبـدأ القـوات المسـلحة ، واختفت تمامـا وسـادت الفوضـى قطاعـات عديـدة مـن المجتمـع المصـرى 

تتولى حماية مؤسسات مصـر وأبنائهـا بعـد أن و " ،)٤( "ليقوموا بالدور الأمنى، الشارع النزول إلى 
الطبيعيـة فـى حمايـة توارت الشرطة التـى كـان يجـب عليهـا القيـام بهـذه المهمـة وتواصـل رسـائلها 

ــــة الشــــرطة  ،)٥( "الشــــعب المصــــرى وممتلكاتــــه  ــــى أن معامل ــــى هــــذا الســــياق أكــــد الخطــــاب عل وف
تمـلأ فـراغ "  لكـىللمتظاهرين فى بداية الاحتجاجات اختلفت عن القوات المسلحة التى نزلت الشارع 

أو محاولــة ولــم تحــاول اســتفزاز الثــوار ، )٦("ات الســلطة والأمــن والشــارع بعــد أن ذابــت كــل المؤسســ
فالقوات المسلحة منذ نزلت الشارع لم تلجأ لاستخدام العنف وظلت ملتزمة بـنفس "  ثورتهم اخماد 

 ١٩، ١٨عقـب مظـاهرات  ١٩٨٦و  ١٩٧٧النهج الـذى التزمـت بـه عنـدما نزلـت الشـارع عـامى 
حـول  "تعـددت الأسـباب والتـى ، فعلت الشـرطة  على عكس ما، )٧("وأحداث الأمن المركزى ، يناير 
  .)٨(" المفاجئ وظروف هذا الاختفاء هااختفاء

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سابق  مصدر،  " مصرنا أعظم وأبقى.. يا أهل الغضب " ، نصر شلش ) ١(
  . ٩/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " !كريهة إدارة أمريكية " ، عبده مباشر) ٢(
  .سابق  مصدر، " أولويات الحكومة الجديدة " ، عبدالرحمن طايع ) ٣(
  .سابق  مصدر، " مصر بين الأمس واليوم وغداً " ، عماد رحيم ) ٤(
  . ٢/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " القوات المسلحة تتولى حماية مصر من اللصوص" ، سامى مصطفى ) ٥(
  .سابق  مصدر،  " كيف الخروج من الأزمة الراهنة ؟" ، كرم محمد أحمد م) ٦(
  .سابق  مصدر،  " الرسالة والرد عليها... المظاهرات " ، عبده مباشر ) ٧(
     .سابق  مصدر، " كيف الخروج من الأزمة الراهنة ؟ " ، مكرم محمد أحمد ) ٨(
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 ٢٢٤

ــى محافظــات مصــر " فبحســب الخطــاب ســاهم نــزول قــوات المســلحة       ــى الشــوارع ف الباســلة إل
فــى اســتقرار الأوضـاع بعــدما ســادت حالــة مـن الفوضــى تســبب فيهــا الغيــاب   )١(" لحمايــة المــواطنين
" والتـف حولهـا المتظـاهرين ، لذلك حظيت القـوات المسـلحة بترحيـب شـعبى كبيـر ، الأمنى المفاجئ 

ع الجــيش المصــرى عــن كرامتهـــا نظــرا لمــا اســتقر فــى يقــين الأمــة وضـــميرها الجمعــى مــن دفــا
  .  )٢(" ومصالحها عبر أطوار التاريخ

  

 الرسمية الصحافةتاب كُ  •
  

 خطاب يرتكز على الولاء للحاكم "  ١" 
  

 وانســــب إلــــيهم، الإيجابيــــة لمؤيــــدى الــــرئيس مجموعــــة مــــن الصــــفات  "الأهــــرام "  خطــــابأســــند     
التى خرجت إلى الشارع المصرى فيما يمكن  الحشودف"  ،الإيجابية والأدوار مجموعة من التصورات

هـى حشـود مـن مـواطنين مـروعين لـم يـروا وراء مـا يعيشـونه طيلـة " فبراير  ٢" أن نسميه حركة 
على أن مصر ليست هى شباب الفـيس بـوك فـى ميـدان  اً وتأكيد، الأيام الماضية من معاناه سببا 
، العـــاقلين الناضـــجين ، صـــاميتن وإنمـــا هـــى مصـــر الملايـــين ال، التحريـــر فـــى مواجهـــة النظـــام 

  . )٣( "الذين ازدادت حياتهم تعقيداً بسبب المعتصمين ، المحترمين 
  

  خطاب يدافع عن الاستقرار "  ٢" 
  

ولأننا الأمناء  "وقال مكرم محمد أحمد ، أنفسهم بالأمناء على الوطن" الأهرام " وصف كتاب       
على صالح هذا الشعب ومصالحه العليا يمتنـع مـن الآن فصـاعداً  كـل مظـاهر الاحتجـاج والحـراك 

ــى إشــعار آخــر ــى الشــوارع حت  تــرى الباحثــة أن هــؤلاء الكتــاب إنمــا،   )٤(" !!السياســى والخــروج إل
مـن أجـل ، واقنـاعهم بـالتخلى عـن أهـدافهم علـى الشـباب  ما لديهم من آلة اعلاميـة التـأثيريحاولون ب

ى مبــارك الحفــاظ علــى حالــة الاســتقرار التــى دامــت لعــدة عقــود مضــت والتــى يرجــع الفضــل فيهــا إلــ
الطريقـة التـى تنـاول  علـى تانعكسـ التـىرؤية الصحيفة  يوضحوهو ما ، " الأهرام " بحسب خطاب 

ارتكـز الكتـاب فـى تنـاولهم علـى نـوعين حيـث ، " الاحتجاجات والاضرابات " بها كتاب الرأى قضايا 
   ".الحفاظ على الاستقرار والأمن " ،  "الكثرة المؤيدة للرئيس " تمثلت فى  : من الحجج أو الذرائع

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٢/٢/٢٠١١، الأهرام ،  "...المصريون حرفتهم الحضارة " ، رأى الأهرام ) ١(
  .السابق نفسه  المصدر) ٢(
  .سابق  مصدر،  " " ..!!٢"النظام اللابديل " ، أشرف عبدالمنعم ) ٣(
  . ٢٩/١/٢٠١١، الأهرام ،  " !بدلا من الاستماع إلى تقارير مضللة  " ،مكرم محمد أحمد ) ٤(
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  )رجال الأعمال ، الحزب الوطنى : ( قوى أخرى  •
  

، حيث أسند إليها الخطاب صفات وأدوار إيجابية ، برزت هذه القوى كقوى فاعلة إيجابية حيناً      
كمـا _ وحيناً آخر برزت كقوى فاعلة سلبية حيث تحول المجرى الإعلامى لخطاب الصـحف القوميـة

  ، وتم إلحاق أدوار وصفات سلبية بها _ سيتضح 
  

كمـــا أشـــرنا مـــن قبـــل فـــى ســـياق قضـــايا الحقـــوق  _ أعضـــاء الحـــزب الـــوطنىأكـــد الخطـــاب أن     
وبالرغم ما ، مكسب للمواطن المصرى لما يتميزوا به من الولاء والاخلاص لهذا الوطن  _والحريات 

إلا ، أكدت عليه الأحزاب المعارضـة ووسـائل الإعـلام الخاصـة بتزويـر الانتخابـات البرلمانيـة الأخيـرة
" أن الانتخابــات الأخيــرة " أحمــد عــز"ميحــات حيــث أكــد أن أعضــاء الحــزب الــوطنى ننــدوا بهــذه التل

فهــى لــم يشــوبها أيــة عيــوب أو انتهاكــات ســوى حــالات ، بحســب الخطــاب " مفــيش أحســن مــن كــدا 
" وأشـار إلـى أن ، فى هذا الصدد أن هذه التجاوزات حدثت فـى بعـض الـدوائر " مبارك"وأكد ، فردية 

أدان الخطــاب فــى هــذا الصــدد محــاولات الأحــزاب  ، لــم يحــدث بهــا أيــة تجــاوزات " غالبيــة الــدوائر
ــات  ــدلاً مــن أن ، المعارضــة لتشــويه الانتخاب ــة " فب ــة مراجع ــى اجــراء عملي تتجــه هــذه الأحــزاب إل

لآدائها السياسى لتوضيح مواطن الضعف المزمنة اتجهت إلى توجيه اتهامات إلى الحزب الوطنى 
  . )١("بتزوير الانتخابات

  
أشـار الخطـاب إلـى أن الانتخابـات الأخيـرة لـم تكـن نزيهـة ولـم ، قض تمامـاً وفى سياق آخر متنـا    

الأمـور فـى لـى مسـئولية الحـزب فيمـا آلـت إليـه بـل أكـد الخطـاب فـى هـذا الصـدد ع، تتمتع بالشفافية 
ولو أن  "خاصة فيما يتعلق بالانفجار الشعبى الذى حدث ضد ممارسات الحزب والحكومة ، مصر 

الحزب الوطنى الديمقراطى قبل هذه الرقابة الخارجية على الانتخابـات لربمـا تفـادى مـا وصـل إليـه 
  . )٢(" كانت نتيجة لتلك الانتخابات أحد مسبباتها  ، الأمر من ثورة شعبية 

  
  
  
  
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سابق  مصدر،  " مشهد المعارضة السياسية" ، عبدالمنعم سعيد  )١(
  . ٣٠/١٢/٢٠١٠، الأهرام ، " نحو انتخابات نعترف جميعاً بنزاهاتها  " ،قدرى حنفى  )٢(

       

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٢٦

لأول مــرة فــى " قـد أبــرزهم الخطـاب كقـوى فاعلــة إيجابيـة حينـاً ، وفيمـا يتعلـق برجــال الأعمـال       
عاب البعض على هذا التحول انشاء فريـق يجمـع ، من رجال الاعمال تاريخ الوزارات ستة وزراء 

نه من جانـب آخـر نجحـت إلا أ، ه لتحقيق العدل الاجتماعى يختلف اسلوب" السلطة والثروة " بين 
ــارب مــن سياســة الاقتصــاد الحــر  ــر متق ــارهم ينتمــون لفك ــال باعتب ــة وزراء الاعم الحصــاد ، تجرب

والضـرائب ، ) ٢٠٠٥(سة من خلال قوانين الضريبة على الدخل الاقتصادى للحقبة أكد هذه السيا
، ) ٢٠٠٩(ومشاركة القطاع الخاص للدولة ، ) ٢٠٠٩(والتعريفة الجمركية ، ) ٢٠٠٨(العقارية 

وحيناً آخر تم ابرازهم كقـوى فاعلـة سـلبية ،  )١("وقوانين منع الاحتكار والمنافسه وحماية المستهلك 
ــأبون أ"  بــأن رجــال الأعمــال وتــم إســناد بعــض الصــفات والأدوار التــى تــوحى  ن يتركــوا مجــالا لا ي

يتحكمون فيه ليعتصروا منـه مصـالحهم وليشـعبوا شـهوة اكتنـاز لاتشـبع ومـن ثـم تكـون محـاولات 
ام مخيفــة فنســبة رجــال الأعمــال فــى والأرقــ، للســيطرة علــى مجلســى التشــريع الشــعب والشــورى 

لكنها تقفز ، وهو رقم كبير جدا بالنسبة لنسبتهم العددية ، % ١٧كانت ٢٠٠٠انتخابات الشعب  
ووفــق الدراســات الأوليــة تكــاد نســبتهم تقفــز إلــى ،  ٢٠٠٥فــى مجلــس % ٢٢إلــى مــا يقــرب مــن 

هيمنـة كبـار "  اب علـى أنوفى هذا الصدد أكـد الخطـ، )٢(" فى البرلمان الجديد فإلى أين ؟ % ٣٥
ــبلاد  ــدرات ال ــى مق ــال عل ــة بــين " ســاهمت بشــكل كبيــر فــى خطــورة والتــى   )٣(" رجــال الاعم العلاق

الـذين اسـتغلوا مناصـبهم لتكـوين هـذه  )٤( "الجماهير التى يغلفها غضب ومرارة وبـين كبـار الأثريـاء 
، )٥("  الكبيرتقـع فــى ايـدى رجـال الاعمــالوذات العائـد " المثمــرة" غلـب الـوزارات أ" الثـروة حيـث أن 

يؤكد هـذا الطـرح السـمة التـى اتصـف بهـا خطـاب الصـحافة القوميـة ضـمن جميـع أطروحـات الدراسـة 
  " .التناقض الشديد " سمة ألا وهى ،  التى تطرقت لقضايا الدراسة الرئيسية الثلاث 
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  .سابق  مصدر،  " وزراء رجال الأعمال" ، صلاح منتصر) ١(
  .سابق  مصدر، " نظرة إلى المستقبل  " ،عبدالمحسن سلامه ) ٢(
  .السابق نفسه  المصدر) ٣(
  . ٢٣/١٢/٢٠١٠، الأهرام ،  " ماذا يفعل الحزب الوطنى بأغلبيته البرلمانية ؟" ، على الدين هلال ) ٤(
  .سابق مصدر،  " نظرة إلى المستقبل" ، عبدالمحسن سلامة ) ٥(
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 ٢٢٧

  :كما وردت فى خطاب الصحف القومية عينة الدراسة ، القوى الفاعلة السلبية :  ثانياً 
  

  
  

ســـلبية ضـــمن أطروحـــات كمــا يتضـــح فـــى الشـــكل الســـابق بـــرزت مجموعـــة مـــن القـــوى الفاعلـــة ال     
جماعـة ، الأحـزاب السياسـية المعارضـة ، بعـض الـوزراء ، تمثلت فـى الحكومـة ،  "الأهرام " خطاب 

فضلاً عن ذلك برزت مجموعة أخرى أشرنا إليها فيما قبل ضمن الجزء المرتبط ، الاخوان المسلمين 
عنـدما تطـرق لهـذه القـوى ، ن الذى اتسم بـه الخطـابنظراً للتضارب والتباي، بالقوى الفاعلة الايجابية 

وترجــع الباحثـــة ذلــك إلـــى عـــدة ، تــى وصـــفها حينــاً بصـــفات ســلبية وحينـــاً آخـــر بصــفات إيجابيـــةوال، 
، أثنـاء فتـرة الدراسـة  " الأهـرام" لخطاب صحيفة تناقض وتخبط السياق العام : لعل أبرزها ، أسباب 

عومـــال كثيــرة أخـــرى تناولتهـــا الباحثـــة بالتفصــيل فـــى الاطـــار النظــرى للدراســـة يـــأتى فـــى  فضــلاً عـــن
 ٢٥نتيجـة لنجـاح ثـورة  ،"التحـول فـى الآداء الإعلامـى " قدمتها ما قامت به الصحافة الرسمية من م

  . يناير
  
  

  
اsحزاب السياسية    

  

  

 بعض الوزراء 
  

جماعة ا\خوان 
 المسلمين

  
 أمريكا واسرائيل

القنوات الفضائية 
 " غير المصرية"

  
 المؤسسات الرسمية 
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  الأحزاب السياسية المعارضة  •
  

حيـث تـم وصـفها ، الأحزاب السياسية كقوى فاعلة سلبية  ابراز على بشكل كبيرالخطاب  ركز      
فهـى  منقسـمة داخليـاً ، )١(" مراهقة سياسياً "، أحزاب ضعيفة _ بحسب الخطاب_فهى ، بعدة صفات 

وأن الأحــزاب " ، مثلمـا حــدث فــى الحــزب الناصـرى  )٢(" أحــزاب حراســة البلطجــة واشــهار الأســلحة "
لا تلبــى كــل احتياجــات ،والمعتــرف بهــا شــرعياً وقانونيــاً ، الموجــودة حاليــا ، جميعهــا ، السياســية 

وفـى ،   )٤(" وتتنازع على السلطة" وصفها بأنها متصارعة فيما بينها و  ،)٣("الناس للعمل السياسى 
، ســياق الحــديث عــن تنديــد الأحــزاب المعارضــة بتزويــر الانتخابــات الأخيــرة انتقــد الخطــاب الأحــزاب 

مــن يســمع ذلــك " أنــه " مشــهد المعارضــة السياســى " حيــث قــال عبــدالمنعم ســعيد فــى مقالــه بعنــوان 
نب الآخر من التـل المصـرى سـوف يجـد مجموعـة مـن الملائكـة التـى سوف يتصور أنه على الجا

   )٥(" امتلكت ناصية الحرية والليبرالية والاشتراكية والعقلانية والروحانية فى أنقى صورها وأصفاها
  

اعتراضـــــاً مـــــنهم علـــــى نتـــــائج ، وعنـــــدما طالبـــــت الأحـــــزاب المعارضـــــة بعمـــــل برلمـــــان مـــــوازى       
ترفــع يــدها عــن مســاندة رؤســاء أحــزاب فقــدوا " طالــب الخطــاب الحكومــة أن ، الانتخابــات الأخيــرة 

أمـا التـابع المثيـر للزلـزال فهـو البرلمـان المـوازى الـذى اسـتنفر المعارضـة ، السيطرة على أحـزابهم 
، " البرلمـان"ميع أطيافها وكل تناقضاتها للعمل تحـت سـقف واحـد تتصـدره لافتـه جذابـة اسـمها بج

و عمليـة تسـلية أ، لاميـة برلمانيـة خاصـة للمعارضـة يكفيه أنه سيكون فـى أسـوأ الأحـوال قنـاة اع
ولــم يكــن متوقعــا أن تــأتى " ، وأكــد الخطــاب أن نتــائج الانتخابــات كانــت طبيعيــة،  )٦("للمعارضــين 

  ،  )٧(" أى بنتيجة تتناقض مع المقدمات، لانتخابات بنتيجة مغايرة تماما عما جاءت به ا
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  . ٢٧/١/٢٠١١، الأهرام ، " مصر بين الكيانات الموازية والمتوازية " ، حسن السعدى  )١(
 . ٢٦/١/٢٠١١، الأهرام ،  " مأساة حزبية " ،أحمد فرغلى  )٢(
 . ١٩/١٢/٢٠١٠، الأهرام ،  " المقطورات والجماعة ليست المشكلة " ،حازم عبد الرحمن  )٣(
 .سابق  مصدر،  " التطور الآمن" ، نهال شكرى  )٤(
 .سابق  مصدر،  " مشهد المعارضة السياسية " ،عبدالمنعم سعيد  )٥(
 . ٢٣/١٢/٢٠١٠، الأهرام ،  " توابع الزلزال " ،حمود معوض م )٦(
 . ٣٢/١٢/٢٠١٠، الأهرام ،  " بعد الانتخابات" ، هاله مصطفى  )٧(
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 ٢٢٩

أكثر المراقبين تفـاؤلا بمسـتقبل المعارضـة فـى مصـر لا يتوقـع أن " كما أكد الخطاب على أن      
 ينجح أحد الأحزاب المعارضة فى الحصول على أغلبية برلمانية فى يوم قريب مهما يتحسن أداؤه

أغلــب الأحــزاب التــى " حيــث أن " بــالأحزاب المهادنــة " ووصــف الخطــاب الأحــزاب المعارضــة  ،)١( "
وفــق مــا تمليــه عليهــا ،تشــارك فــى الانتخابــات اعتــادت اكتســاب مقاعــدها أو حصــتها البرلمانيــة 

 الأحـزاب المعارضـة تفتقـر إلـى الوجـود الشـعبى"واتفـق الخطـاب أن ،  )٢"( علاقتها بـالحزب الـوطنى
 إلـــى، "الأهـــرام "  خطـــابالمتعمـــد للأحـــزاب المعارضـــة مـــن قبـــل تشـــويه هـــذا ال وترجـــع الباحثـــة  )٣"(

  ."الحزب الحاكم " لدعم شرعية الحزب الوطنى  محاولة كتاب الأهرام

 وزراء  ـــال •
  

فـى سـياق قضـايا " حبيـب العـادلى " ألحق الخطاب عدة صفات وأدوار سلبية إلى وزير الداخلية     
 نتيجة الأحداث التى آلت إليها الأمور فى واسند إليه، ه كقوى فاعلة سلبية وأبرز ، الحقوق والحريات 

_ ، بحســـب الخطـــاب _ ذه الفوضـــى هـــى طعنـــة داخليـــة فهـــ، مصـــر مـــن جـــراء الفوضـــى المتعمـــدة 
أحد يستطيع شيئا لا " وأكد أنه ، حيث ترك الشرطة بلا أوامر  ، فة الخيانةوأنسب الخطاب إليه ص

ولــذلك ارتمــى فــى بيتــه وقــف الجهــاز كلــه ، هــو المســئول عــن الســاعى والخفيــر ، إلا الــوزير 
ــت واحــد( وانفتحــت الســجون  ــى وق ــذى يخــون مــن ؟ ، وخــرج المجرمــون والســفاحون ) ف مــن ال

البوليس هو الذى يخون مصر بأمر من ؟ لا توجد عندهم أوامر لآن الآمر الناهى فى بيتـه تاركـا 
حبيـب  "كما أكد الخطاب فى سياق انتهاكات حقوق الانسان أن شـرطة ، )١("صر كلها للا بوليس م

وتعاملـت بوصـفها فـوق ، العادلى تفننت فى إهانة المصريين بكـل السـبل الممكنـة وغيـر الممكنـة 
وكلما تحدثت وسائل الإعلام المستقلة والخاصة عن انتهاكات أفرادهـا وضـباطها خرجـت ، الشعب 

لآن إلـى ثمة حاجـة ماسـة ا" لذلك أكد الخطاب أنه ،  )٢("علينا أبواق أخرى تردد أنها حالات فردية
إعـادة تنظــيم جهــاز الشـرطة وفــق أســس جديـدة تراعــى حقــوق الانسـان والشــفافية وتراعــى مصــر 

  .)٣( "بعد أن ظهر فيهم السارق وخائن الأمانة والمفسد ومثير الفتنة ، وأمنها واستقرارها 
  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سابق  مصدر،  " ةضوقت للمراجعة فى أحزاب المعار " ، حماد  عبدالعظيم )١(
 .سابق  مصدر ، " بعد الانتخابات " ،هاله مصطفى  )٢(
 .سابق  مصدر،  " حتى تتحقق الدولة المدنية " ،محمد السعدنى  )٣(
 . ٦/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " مواقف " ،أنيس منصور  )٤(
 .سابق  مصدر،  " يناير ٢٥مانديلا تنبأ بسيناريو " ، محمد ابراهيم الدسوقى  )٥(
  .سابق  مصدر، "  مصر الناهضة تقول كلمتها" ، طالب  حسن أبو )٦(
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الذى ألحق إليه ، أنسب الخطاب عدة تصورات سلبية لوزير التعليم ، وفى سياق قضايا الفساد      
 ٨٠وكــأن مصــر البــالغ عــددها أكثــر مــن " ، أســباب الفســاد الــذى انتشــر فــى وزارة التربيــة والتعلــيم 

مليون نسمة قد اعقمت ولا يوجد بها ما يستحق أن يكون خلفا لوزير التربية والتعليم ناهيك عن 
تعـيش فـى ! أو تلميـذان ، حيث فى كل أسرة فـى مصـر تلميـذ ، الوزير السابق جعل آلاف الأسر 

بب الفسـاد الـذى عثـر عليـه فـى جهـاز قلق دائم مرة بسبب كتب التربية والتعليم ومـرات أخـرى بسـ
أو تحويل المـدارس ، وحديثه الذى لا يخلو من تهديد للعاملين معه فى الوزارة ، الأبنية التعليمية 

  .)١(!! " القومية إلى مدارس عادية 
  

، نظــراً لــنمط الملكيــة ، حكومــة نظيــفوزراء ب الصــحافة القوميــة كثيــراً لنقــد لــم يتطــرق خطــا       
ونظراً لأن خطـاب الصـحافة القوميـة يسـعى إلـى دعـم شـرعية ، م فى المضمون الاعلامى التى تتحك

على عكس خطاب الصحافة الخاصة الذى يسعى لزعزعة شرعية النظام القائم الذى يعتبره ، النظام 
  . نظاما سقطت شرعيته بمجرد احتجاج الملايين من الشعب ضده 

  
  أمريكا واسرائيل  •
  

تمثلــت فــى محاولــة التــدخل فــى شــئون مصــر ، أبــرز الخطــاب أمريكــا واســرائيل بصــفات ســلبية     
ـــة ، الداخليـــة واســـتهداف أمنهـــا واســـتقرارها  ـــق باســـرائيل وصـــف الخطـــاب اســـرائيل  بالدول " فيمـــا يتعل

وتســتهدف تفتيـــت ، وأنهــا لـــديها مخططــات تســتهدف النيـــل مــن أمــن واســـتقرار مصــر ، " المشــبوهة 
، وفـى سـياق قضـايا الحقـوق والحريـات ، لعربية المجاورة حتى لا تمثل خطر علـى اسـتقرارها الدول ا

هجـوم مباشـر علــى "  ركــز الخطـاب علـى أن ثمـة، أسـباب الاحتجاجـات والاضـرابات وعنـد مناقشـة
مصر من خلال مواقع مشبوهة ومدونات على شبكة الانترنـت تسـتهدف تحطـيم الثقـة فـى الـنفس 

ودعــم الســلبيات والــدفع للمزيــد مــن الإعــادة للحفــاظ علــى ســخونة الشــارع  وطمــس أيــة انجــازات
وبالتحرى عن هذه المواقع ثبـت لنـا انهـا تتعامـل مـع جهـات ودول ، وسخونة العواطف المصرية  

ويؤكــد الخطــاب أن اســرائيل تســعى دائمــا إلــى تجنيــد مــواطنين ،  )٢"( مشــبوهة فــى مقــدمتها اســرائيل
جاسوسـا " ٧٣"فى أحضـان اسـرائيل " حيث ارتمى ،أهدافها السياسية  لخدمة" جواسيس " مصريين 

  . )٣("  تم فضحهم فى مصر وحدها، 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .سابق  مصدر، "  نحو أسلوب هاجئ لمعالجة الأزمة " ، سعيد اللاوندى   )١(
  . ٢٣/١/٢٠١١، الأهرام ،  " نوبة صحيان" ، نهال شكرى  )٢(
  .السابق نفسه  المصدر )٣(
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المتأمـــل فـــى أوضـــاع الشـــرق الوســـط يلاحـــظ ان الغـــرب " فـــى هـــذا الصـــدد أكـــد الخطـــاب أن     
علـيهم اقتصـاديا وجعلهـم سـوقا اسـتهلاكية للمنتجـات  فبعـد ان سـيطر،م من زوايا متعددة يناوشه

الغربية الزراعية والصناعية والتجارية أخـذ يسـيطر علـيهم فكريـا مسـتغلا الحالـة الفكريـة المتدنيـة 
لـيس مـن الصـعب ادراك أن " وأكـد الخطـاب أنـه ، )١("  التى يرزح تحتها هذا الشرق منذ زمن بعيـد

، عادة رسم خريطة الشـرق الأوسـط بمـا يتفـق مـع مصـالحها هناك قوى كبرى لديها استراتيجية لا
ويؤكـد الخطـاب ،  )٢(" لكن وعى الشعب قادر على اسقاط الاقنعـة وكشـف حقيقـة  الوجـوه القبيحـة

تحاول بها الصهيونية تفتيت الدول المجـاورة ، مؤامرة حقيقية معروفة ومدروسة " أنه هناك فعلا 
  . )٣(" لتتسيد هى فى المنطقة، 
  

رى وأنهـا تسـتهدف هـى الأخـترعـى مصـالح اسـرائيل فـى المنطقـة وعن أمريكا أكد الخطاب أنهـا      
ت ســياق الفوضــى التــى اجتاحــ وفــى، ســرائيل حتــى تســتقر حليفتهــا ا،زعزعــة الاســتقرار فــى المنطقــة 

وصــف الخطــاب سياســيات أمريكــا فــى ، نتيجــة الغيــاب الأمنــى ، ينــاير ٢٥مصــر أثنــاء احتجاجــات 
  .   )٤("تدخل فى شئوننا وتريد ال.. دول تتشفى فينا سياسة " بأنها التعامل مع الموقف 

  
  " غير المصرية " القنوات الفضائية  •
  

 اســنادوتــم ، كقــوى فاعلــة ســلبية " غيــر المصــرية " القنــوات الفضــائية  ،"الأهــرام " أبــرز خطــاب     
سـى مـن أن هـذه القنـوات إنمـا هـى جـزء رئيحيث أكد الخطاب  ،مجموعة من التصورات السلبية إليها

مــن حولنــا مــا هــى ســوى " غيــر المصــرية" لقنوات الفضــائية فــا "،المــؤامرة التــى تحــاك ضــد مصــر
فمنها أداة لتوجيه الجموع : مسلطة علينا من حيث لا نحتسب" متعددة الوظائف"كاميرات تفاعلية 

وترجع الباحثة ذلك الاتهام ،  )٥"(المشتته لتنفيذ خطط موضوعة مسبقاً بمنهجية غاية فى الذكاء  
ات مع السياسة والنهج التى اتبعته وسائل الإعلام الرسمية أثناء فترة إلى عدم اتفاق سياسة هذه القنو 

  .الاحتجاجات والذى يعود بالطبع إلى نمط ملكية كلاهما 
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .سابق  مصدر،  " أين الحقيقة ؟" ، محمد التهامى  )١(
 .سابق  مصدر، " حقيقة الارهاب " ، رجب البنا  )٢(
 .السابق نفسه  المصدر )٣(
 .سابق  مصدر،  " بين مصرين.. المصريين " ، عبدالهادى مصباح  )٤(
  .سابق  مصدر، " ..!! النظام اللابديل" ، أشرف عبدالمنعم  )٥(
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 المؤسسات الرسمية  •
  

ـــة ســـلبية  "الأهـــرام " صـــحيفة أبـــرز خطـــاب      فوصـــف وســـائل ، المؤسســـات الرســـمية كقـــوى فاعل
قامت وسائل الإعلام الرسمية ، فى سياق قضايا الحقوق والحريات ف، الاعلام الرسمية بعدم المهنية 

أدمنــت المؤسســـات الرســمية ترديـــدها "  حيـــث،لجهــات أجنبيــة بمهاجمــة الثــوار ووصــفهم بالعمالـــة 
" شـباب أثـرت علـى عقـولهم جهـات أجنبيـة ، قلـة مندسـة،شرذمة  "حينما تفشل فى آداء مهامها 

، )١( "إلى آخر تلك الأكاذيب التى اتخذتها بعض ممـن لـم يمتلكـوا الكفـاءة ولا القـدرة علـى القيـادة 
للمؤسســـات الرســـمية هـــو نـــوع مـــن الحرفيـــة ، وتـــرى الباحثـــة أن انتقـــاد الأهـــرام ذات التوجـــه الرســـمى 

  .ربشكل مستموالمهنية فى عدم الظهور كالمدافع 
  

وبسـرعة " الخطاب بآداء المؤسسات الإعلامية الرسمية التـى تحـول آدائهـا  ددوفى هذا السياق ن    
شــديدة إلــى أحــد أهــم مصــادر الاحتقــان فــى الشــارع المصــرى حتــى إن الشــباب المطالــب بحقوقــه 

ضـد هـؤلاء السياسية والاقتصادية والاجتماعية لم يجد مفـرا مـن ان يفـرد مسـاحة مـن احتجاجاتـه 
الذين قادوا اعلام مصر فى هذه الأزمة تجاهلهم كثيـرا وحـين تـذكرهم اسـتخف بهـم وبمطـالبهم ثـم 

لعمالـة والبلطجـة صور حركتهم بطهرها وصيحات احتجاجها إلى حالة من التربص بأمن الـوطن وا
الأحداث  "وفى سياق الحديث عن قضايا الحقوق والحريات أكد الخطـاب أن  ،)٢(" وحرق الممتلكات

وتــرى ،  )٣( " بكــل تــداعياتها لتضــع الاعــلام المصــرى فــى مكانتــه التــى يســتحقهاجــاءت الأخيــرة 
، " التليفزيـون " الباحثة أن الخطاب فى هذا السياق يتوجه بانتقـاده إلـى الإعـلام الرسـمى متمـثلاً فـى 

جهــات خاصــة وترجــع الباحثــة هــذا النقــد مــن جانــب الخطــاب إلــى تو ، وهــو مــا كشــف عنــه التحليــل 
  .أو نوع من المواءمة لحفظ ماء الوجه ، الكتاب أنفهسمب
  
  جماعة الاخوان المسلمين  •

حيــث تــم التركيــز علــى اســناد ، اتفــق الخطــاب علــى ابــراز جماعــة الاخــوان كقــوى فاعلــة ســلبية     
لا تملـك " جماعـة فاشـلة ، )٤("  الجماعة المحظورة قانونياً " تمثلت فى وصفها ، أدوار سلبية إليها 

  . )٥"( مؤهلات النجاح أو قيم المستقبل

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٩/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " يناير ٢٥شهداء " ، جمال زايدة ) ١(
  . ٦/٢/٢٠١١، الأهرام ، " أخطاء الإعلام فى ماسبيرو " ، حمدى حسين أبو العنين ) ٢(
  .السابق نفسه  المصدر) ٣(
  .سابق  مصدر،  " مشهد المعارضة السياسية" ، عبدالمنعم  سعيد ) ٤(
  .سابق  مصدر،  " المعنى والمغزى: يناير  ٢٥أحداث " ، اسامه سرايا ) ٥(
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ينــاير والــدور الــذى لعبتــه جماعــة الإخــوان فــى هــذا  ٢٥وفــى ســياق الحــديث عــن احتجاجــات        
السياق أكد الخطاب أن جماعة الإخوان أرادت أن تتسلق علـى ثـورة الشـباب لتغتـنم مكاسـبها وتحقـق 

لاء والـذى أصـبح متاحـاً بفضـل احتجاجـات هـؤ ، الذى كان بعيد المنال _ )١"( دولة الخلافة" _هدفها 
زمــرة " الــذى وصــف أعضــاء الجماعــة بــأنهم _ وصــف الخطــاب  بحســب_ الشــباب الأنقيــاء الجــدد  

فهم يتصـورون  "على الثورة   التسلق من خلالعلى السلطة  يتنازعون الذين، . )٢( "أعداء الوطن 
ــين الحــالتين  ــارق الشاســع ب ــى مصــر رغــم الف ــرر ف ــن أن يتك ــونس يمك ــى ت ــا حــدث ف ... ، أن م

ــوب موجــة الشــباب الغاضــب  حيــث أكــد ،  )٤(" وتحقيــق أهــدافها الهدامــة" ، )٣("ويســعون إلــى رك
الســلطة كمــا يتحركــون علــى مســرح الأحــداث هــم أولا جماعــة الاخــوان  طــالبى" الخطــاب علــى أن 

شـد الـذى يطالـب المسلمين الذين يؤكدون علنا أن شبابهم المـنظم يشـكل جـزءا كبيـرا مـن هـذا الح
يزايــدون علــى مــا حــدث ويعتبرونــه غيــر كــاف  " وأكــد الخطــاب أن الإخــوان ، )٥( "بــالتغيير الفــورى 

التـى يتـيح اسـتمرارها فرصـة اقتناصـهم ، )٦(" !تسـتمر حالـة الفوضـى ويطالبون بلبن العصـفور كـى 
للســلطة حينمــا تفشــل قيــادة مبــارك فــى التغلــب علــى الحــدث وتضــطر إلــى الانســحاب فــلا يبقــى فــى 

علــى اســتعداد لخــوض المعركــة الانتخابيــة و _ بحســب الخطــاب –المشــهد السياســى كيــان مــنظم آخــر 
تملــك مــوارد ماليــة كبيــرة وقــدرة علــى الحركــة والمنــاورة حيــث " ، ســوى هــذه الجماعــة التنظيميــة 

  . )٧(" والانقضاض
  
" الأخـوان المسـلمين " المظـاهرات لـم تكـن ملكـا لجحافـل " وفى هذا السـياق أكـد الخطـاب أن       

، وفى سياق الحديث عن انتخابات مجلس الشـعب الأخيـرة ، )٨("وهو ما يحاول البعض الترويج له 
وترجع الباحثة هذا ، جماعة الاخوان تغلفت بالدين من أجل خدمة أهدافها السياسيةأن أكد الخطاب 

تلـك بقـدرة  علـى جماعـة الاخـوان إدراكـاً مـن كتـاب الـرأى" الأهـرام "  خطـاببـل الهجوم المتعمد من ق
  ."يناير ٢٥أحداث " الجماعة على الحشد الشعبى الذى يهدد بقاء النظام فى ظل هذه الأحداث 

  
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤/١/٢٠١١، الأهرام ،  " مجزرة الاسكندرية والعودة لأصول دولة المواطنة" ، طه عبدالعاطى  )١(
 .السابق نفسه  المصدر )٢(
 .سابق  مصدر،  " !بدلا من الاستماع إلى تقارير مضللة  " ،كرم محمد أحمد م )٣(
 .سابق  مصدر، " حقائق " ، ابراهيم نافع  )٤(
 .سابق  مصدر،  " كيف الخروج من الأزمة الراهنة ؟" ، كرم محمد أحمد م )٥(
 .سابق  مصدر،  " لسنا فى حاجة إلى ليلة سوداء أخرى" ، كرم محمد أحمد م )٦(
 .سابق  مصدر، " الرسالة والرد عليها ... المظاهرات " ، عبده مباشر  )٧(
  . ٣١/١/٢٠١١، الأهرام ،  " مشاهد من يوم الغضب ١٠" ، محمد أبو الفضل  )٨(
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 ٢٣٤

  :عينة الدراسة " الأهرام " التى برزت فى خطاب الصحف القومية الأطر المرجعية : ثالثاً 
  

على أنماط متعـددة مـن الاستشـهاد بالمرجعيـات ، اعتمد خطاب الصحف القومية عينة الدراسة      
وتــم التركيــز علــى الاســتعانة بــالأطر التاريخيــة ، ، لقانونيــة ا، " تصــريحات " السياســية ، الفكريــة : 

كمــا قــام كتــاب ، بالاضــافة إلــى الاستشــهاد بالتقــارير الصــادرة عــن بعــض المنظمــات ، بشــكل كبيــر 
اختلف استخدام الأطـر وفقـاً  ،متشابهة بنماذجالرأى بالاستشهاد بدول أخرى لتوضيح آرائهم ودعمها 

وفيمـــا يلـــى ســـيتم اســـتعراض نمـــاذج مـــن هـــذا ، أنفســـهم  للكتـــاب الفكريـــةخلفيـــة اللطبيعـــة الموضـــوع و 
  : الاستخدام 

  

  المرجعية الفكرية  •
  

، اســتخدم الخطــاب الأطــر المرجعيــة الفكريــة فــى ســياق الحــديث عــن قضــايا الحقــوق والحريــات      
، لثقافة المصرية حيث أكد الخطاب على أهمية تطبيق العدالة الاجتماعية وأنها تقترن اقترانا وثيقاً با

رفاعـة الطهطـاوى رائـد النهضـة الثقافيـة المصـرية يلـح الحاحـا نبـيلا وعظيمـا  "واتفق الخطـاب أن 
طــه " وقـد نهــج نهجــه معظــم المثقفـين والكتــاب وفــى مقــدمتهم ، علـى أهميــة العدالــة الاجتماعيــة 

  . )١("  ذلك أن مصر تسعى دوما إلى تلبية الاحتيجات الأساسية للمواطنين،  "حسين 
  

خاصــة فيمـــا يتعلـــق بالأطروحـــات التـــى ناقشـــت ، وفــى ســـياق قضـــايا الحقـــوق والحريـــات أيضـــاً      
لجــأ الخطــاب للتأكيــد علــى أن مــا حــدث نتيجــة ،  ٢٠١١ينــاير  ٢٥أســباب احتجاجــات الشــباب فــى 

 صلاح عبدالصبور أحـد أكبـر أمـراء الشـعر" وتنبأ بحدوثها ، حتمية سبقتها مجموعة من المؤشرات 
رعـب .. يا أهـل مـدينتنا : " العربى فى النصف الثانى من القرن العشرين محذرا نحو أربعة عقود 

ولكـن الآذان الصـماء والــردود ، وتوالـت التحـذيرات وتوســع نطاقهـا .." أكثـر مـن هـذا ســوف يجـئ 
  . )٢( " المستهينة كانت تعبيرا عن عقلية انتجت سياسات تراكم فى ظلها الغضب إلى أن انفجر

  

أن الانتحار ليس من سمات الثوار فهـم يثـورون مـن أجـل " الأهرام" وفى هذا الصدد أكد كتاب      
حتــى وإن ، أكـد علـى عــدم قبـول فكـرة الانتحـار و ، فكيـف إذن يقبلـون علــى فعـل كهـذا ، حيـاة كريمـة 

ن سـقراط كـا" حيـث ، لجأ فى هذا السياق إلى مرجعية فكرية ليؤكد هـذا الـرأى كانت وسيلة للتعبير و 
لا يحق لأى انسان ان ينتحر لأن الانسان لـيس ملكـا لنفسـه بـل هـو : ( أبو الفلسفة يقول دائما 

  . )٣"() ملك الآلهة 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر، " العدالة الاجتماعية هى الهدف " ، رأى الأهرام ) ١(
  .سابق   مصدر،  " ١٩٧٣و أكتوبر  ٢٠١١روح مصر بين يناير " ، وحيد عبدالمجيد ) ٢(
  .سابق  مصدر،  " الثوار لا يعرفون الانتحار" ، فايز فرح ) ٣(
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  المرجعية القانونية  •
  

لجأ الخطاب إلى استخدام المرجعية القانونية فى اطـار الأطروحـات التـى ناقشـت قضـايا تـداول      
تعــديل " حيــث أكــد الخطــاب علــى ضــرورة عمــل تعــدلايت دسـتورية مــن شــأنها أن تتضــمن ، السـلطة 

قانون مباشرة الحقوق السياسـية وعـودة الاشـراف القضـائى علـى الانتخابـات علـى أن يكـون ذلـك 
المهــم أن و ، مـن الدســتور  ٧٧، ٧٦لـق بالمــادتين ت الدسـتورية وكــذلك فيمــا يتعضـمن التعــديلا

  .)١("  المواطنة سمتها الأساسية، يضمن الدستور أن تكون الدولة المصرية دولة مدنية عصرية 
  

ــداء  "لســبل الاصــلاح السياســى أكــد الخطــاب علــى أن  الأطروحــات التــى تطرقــتوفــى ســياق      ن
وهو مالا ، إن مسئوليتنا الأولى هى انقاذ وطن من أن يصبح صومالا جديدا  الحكمة والعقل يقول

فــى ظــل الشــرعية الدســتورية  ٧٧و ٧٦يتحقــق بغيــر ســرعة إجــراء التعــديلات المطلوبــة للمــادتين 
برز استشهاد الخطـاب  بـالأطر الدسـتورية فـى قد ،  )٢("ورئاسة مبارك المتبقى عليها بضعة أشهر 

حيـــث أشـــار إلـــى أنـــه يجـــب تنفيـــذ مطالـــب الثـــوار التـــى تقتضـــى ، والحريـــات ســـياق قضـــايا الحقـــوق 
لإصلاح الدستور المصرى الذى أجرى عليه عـدة تعـديلات جعلـه مصـابا  " تعديلات دستورية فورية

فمــن ، بــالعوار والتنــاقض ممــا جعلــه يتســبب فــى كثيــر مــن المشــكلات السياســية والاقتصــادية 
تداول السلطة بمدد محددة سواء فى ظل نظام رئاسى كما  الضرورى أن ينص الدستور على مبدأ

  . )٣(" وروبيةمعظم الدول الأ ل نظام برلمانى كما فى أو فى ظ، فى الولايات المتحدة الأمريكية 
  

أكــد بعضــهم علــى أن التعــديلات الدســتورية  حيــث ،تضــاربت آراء الكتــاب، وكمــا أشــرنا مــن قبــل     
تكفل اتساع دائرة المشاركة السياسـية مـن خـلال التعـديل " التى يطالب بها الشباب ضرورية لأنهـا 

وإلغـاء ، مـن الدسـتور والتـى تـنص علـى شـروط تعجيزيـة للمرشـحين للرئاسـة  ٧٦الجذرى للمادة 
أكــد آخــرون أن هــذه المــواد التــى و ، )٤( " التــى تكفــل لــرئيس الجمهوريــة أن يحكــم للأبــد ٧٧المــاده 

وإن لــم تكــن حققــت كــل الآمــال التــى تعلقــت بهــا إلا أنهــا كانــت بــلا شــك أهــم " جــرت علــى مــرتين 
تيار رئيس الجمهورية فالتعديل الأول جعل اخ ،فى مصر   ٢١أحداث الحقبة الأولى من القرن ال

، !" نعـــم " أو ، ســـتفتاء نعـــم بالانتخـــاب المباشـــر ولـــيس باختيـــار مـــن مجلـــس الشـــعب يطـــرح لا
وامكـان انتخـاب مجلـس الشـعب ، والتعديل الثانى منع قيـام أحـزاب سياسـية علـى مرجعيـة دينيـة  

  . )٥( "لو أردنا" بالقائمة 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر،  " بوابة الخروج من الأزمةالاصلاح السياسى " ، عبدالمحسن سلامه ) ١(
  .سابق  مصدر، " ! لو استقال الرئيس ؟ "، صلاح منتصر ) ٢(
  .سابق  مصدر،  " نحو اصلاح سياسى حقيقى " ،مصطفى النشار ) ٣(
  .السابق نفسه  المصدر) ٤(
  .سابق  مصدر،  " وزراء رجال الأعمال " ،صلاح منتصر) ٥(
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 ٢٣٦

والتــى ، فيهــا مناقشــة هــذه التعــديلات  تترجــع الباحثــة هــذا التضــارب إلــى الفتــرة الزمنيــة التــى تمــ    
وترجعهـا أيضــاً ، اتسـم فيهـا خطــاب الصـحافة القوميــة بالتبـاين والتنــاقض الشـديد كمـا أشــرنا مـن قبــل 

باحثـة أن كمـا تـرى ال، الـذى يـدعم بقـاء النظـام مـن عدمـه إلى مدى قرب الكاتب مـن توجـه الصـحيفة
التــى ، للسياســة التحريريــة للصــحيفة أثــر واضــح علــى هــذا التنــاول حيــث أن الأهــرام تتمتــع بالحرفيــة

  .تمنعها من الظهور بشكل المدافع عن النظام الحاكم بشكل دائم 
  

 المرجعية الدينية  •
  

، اعتمــد الخطــاب علــى اســتخدام المرجعيــة الدينيــة فــى ســياق قضــايا الحقــوق والحريــات عنــدما     
وأن يبتعـد فـى التعبيـر عـن ، طالب الشباب الغاضب بتوخى الحذر فى التعامل مع المنشـآت العامـة 

مصـرنا أعلـى مـن الجميـع ويجـب أن تكـون فـوق " و ، عـن الغضـب الـذى قـد يشـعل مصـر ، رأيه 
عُـذب مـن أهـل مكـة وعنـدما دخلهـا ) صـلى االله عليـه وسـلم ( ذكروا أن رسـولنا الكـريم الجميع وتـ

مـن دخـل البيـت فهـو آمـن ومـن دخـل دار أبـى سـفيان ( فاتحا مؤيدا بنصر االله عفـا عـن الجميـع 
كم ويقــول أيضــا يــا أبــت نيــيقـول بــاركوا لأع ويســوع المســيح يصــل بالصــفح إلــى أن، ) فهـو آمــن 

وتنوعـت ،  )١("لمون ما يفعلـون عنـدما جهـز اليهـود لقتلـه مـن خـلال آخـرين اغفر لهم انهم لا يع
والـــدين ، حيـــث استشــهد بكــلاً مـــن الــدين الإســلامى ، المرجعيــة الدينيــة التــى استشـــهد بهــا الخطــاب 

  . حتى يكون خطابه موجهاً إلى جميع الأطياف ، المسيحى 
  

سياق الحديث عن الإرهـاب الـذى اسـتهدف  كما لجأ الخطاب إلى استخدام المرجعية الدينية فى     
_ لاشـك أن الحـادث الارهـابى الأخيـر أدمـى قلوبنـا جميعـا " _ بحسـب الخطـاب _ كنيسة القديسين 

مصابا بعضهم  ٧٩و ، مسيحيا  ٢٠و الذى راح ضحيته أكثر من _ بحسب تعبير السيد  الرئيس
تأخـذه الانفعـالات ولا أحاسـيس لذلك أهيب بالشـباب المصـرى كلـه والاقبـاط خاصـة ألا ، مسلمون 

لأن غضـب الإنسـان لا يصـنع بـر : الغضب وألا يلجأ إلى العنف بحسب نصوص الكتاب المقـدس 
لكـن الخطـاب ، )٢("  ٢١،١٢روميه " لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير ، " ١:٢يعقوب " االله 

ولأن ، لأن القضـيه كانـت خاصـة بهـم ،  للمسـيحينفى هذا السياق استخدم خطاب دينى موجه فقـط 
فــى مظــاهرات عديــدة بعــد هــذه الأحــداث للتنديــد بالقصــور الأمنــى فــى تــأمين  المســيحى خــرجشــباب ال

وفـى التعامـل مـع ملفـات قضـايا تفجيـر الكنـائس التـى تكـررت فـى السـنوات الأخيـرة بشـكل ، الكنائس 
  .غير مسبوق 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سابق  مصدر، " ! مصرنا أعظم وأبقى .. يا أهل الغضب " ، نصر شلش ) ١(
  . ٤/١/٢٠١١، الأهرام ،  " الفتنة أشد من الارهاب" ، نيافة الأنبا موسى ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٣٧

 )سياسية تصريحات ال ، مثال : (المرجعية السياسية  •
  

لجأ الخطاب إلى استخدام المرجعية السياسية من خلال الاستشهاد بتصريحات سياسـية جـاءت      
، أو فــى خطاباتــه للهيئــة البرلمانيــة للحــزب الحــاكم ، ســواء فــى خطابــات عامــة ، علــى لســان مبــارك 

ياجاتـــه خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بحقـــوق المـــواطن فـــى تلبيـــة احت، ففـــى ســـياق قضـــايا الحقـــوق والحريـــات 
طالـب الأعضـاء الجـدد بـأن يكـون كـل تشـريع وكـل قـرار وكـل " أكد الخطاب أن مبارك ، الانسانية 

وفى سياق قضايا الفساد أكد ،  )١(" أعمال الحكومة لصالح الشعب وبالذات لصالح محدودى الدخل
طالـــب أن تشـــمل الرقابـــة البرلمانيـــة مقاومـــة الاســـراف الحكـــومى ومظـــاهر " الخطـــاب أن مبـــارك 

، ينــاير  ٢٥فيمــا ارتـبط باحتجاجــات الشـباب فــى و  ، )٢("الاحتفـالات المظهريــة والفســاد بكــل صــوره 
س مبارك عن سلطته أكد الخطاب ومطالبتهم بالعديد من التغييرات التى جاء فى مقدمتها تنازل الرئي

بعــد " وأنــه ،  )٣("أعلــن بنفســه احترامــه وموافقتــه علــى طلبــات المتظــاهرين الــرئيس مبــارك "أن 
مـن  ٧٧، ٧٦القرارت التى أعلنها الرئيس حسنى مبارك بعدم ترشيح نفسه طلـب تعـديل المـادتين 

الدستور فقد تغيرت مسئولية شباب ميدان التحرير من الاحتشاد بالميدان إلى العودة إلـى بيـوتهم 
" ،  )٤(" المجال للعمل السريع المطلـوب مـن تعـديلات دسـتورية تطـرح للاسـتفتاءوجامعاتهم وترك 

وضع برنامجا للانتقـال السـلس " وأنه ، كما أكد الخطاب أن مبارك لا يرغب فى البقاء فى السلطة 
  . )٥(" بعدم ترشحه لدورة رئاسية جديدة_ علانية أمام الشعب –للسلطة والتزم الرئيس 

  
ففــى ســياق الحــديث عــن الانتخابــات ، ولين بــبعض تصــريحات المســئ، الخطــاب تشــهد كمــا اس     

عـدم نزاهتهـا  تأكـد ىالأولـ،  وجهتين نظروالتى انقسم فى تحليلها الخطاب إلى ، البرلمانية الأخيرة 
أنهــا انتخابــات  تأكــد والثانيــة،  )٦( "أســوأ انتخابــات فــى تــاريخ الحيــاة النيابيــة فــى مصــر" وأنهــا ، 

الذى ، حول الانتخابات " أحمد عز" حيث استشهد الخطاب بتصريحات ، نزاهة والشفافية تمتعت بال
واحســن مــن كــدا " ، شــفافة، نزيهــة ، وبحمــاس ان الحقيقــة تنحــاز إليــه وأن الانتخابــات نظيفــة" أكــد 

  .)٨("  بسقوط رموز من الحزب الوطنى الفعل الانتخابى على نزاهة"أحمد عز " ويدلل ، )٧("مفيش
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر، " قضايا المرحلة المقبلة " ، رجب البنا  )١(
 .نفسه  سابقال المصدر )٢(
 .سابق  مصدر، " أيام التغيير فى مصر " ، اسامه سرايا  )٣(
 .سابق  مصدر، " ! إلى العمل .. والآن " ، صلاح منتصر  )٤(
 .سابق  مصدر، " أيام التغيير فى مصر " ، اسامه سرايا  )٥(
 . ٩/١/٢٠١١، الأهرام ، " بحثاً عن الحقيقة فيما قاله أحمد عز "  ،رفعت السعيد  )٦(
 .السابق نفسه  المصدر )٧(
  .السابق نفسه  المصدر )٨(

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٣٨

  المرجعية التاريخية  •
  

ـــى اســـتخدام المرجعيـــة التاريخيـــة       حيـــث أكثـــر مـــن اســـتخدامها فـــى ، قـــام الخطـــاب بـــالتركيز عل
بهــدف ، واعتمــد الخطــاب علــى الاستشــهاد بشخصــيات وأحــداث تاريخيــة ، ســياقات متعــددة ومختلفــة 

استشـــهد الخطـــاب ، ففـــى ســـياق الأطروحـــات التـــى ناقشـــت احتجاجـــات الشـــباب ،  دعـــم وجهـــة نظـــره
وسـاهمت ، والتى التفت حولهـا الأمـم ، تركت أثراً طيباً فى نفوص شعوبها  ببعض الشخصيات التى
وأكـــد الخطـــاب فـــى هـــذا الســـياق علـــى ضـــرورة اقتـــداء الحكـــام بمثـــل هـــذه ، فـــى تغييـــر وجـــه التـــاريخ 

يحـب شــعبه وأن يثــق فيــه وإلا يقهــره وألا  "فالحـاكم يجــب ، الشخصـيات حتـى ينــالوا رضـا شــعوبهم 
هذا غانـدى الفقيـر فـى ، هى رأس مال الحكام والتاريخ يحدثنا عن ذلك فالشعوب ، يسلبه حقوقه 

وهــذا عبدالناصــر فــى مصــر يغيــر وجــه التــاريخ فــى ، الهنــد تلتــف حولــه أمــه وغيــر وجــه التــاريخ 
وفــى هــذا الســياق أكــد ، )١("  ويصــل إلــى دول مــؤتمر بانــدونج، مصــر والــوطن العربــى وافريقيــا 
يحدثنا عن شاه إيران عندما تخلى عنه الجميع " ، اريخ عن هؤلاء الخطاب أيضاً أنه كما حدثنا الت

  . )٢(" وحديثا حلقت طائرة بن على ولم يجد من يسمح له بالهبوط ، لم يسانده شعبه 
  

كما أكد الخطاب فى سياق قضايا تداول السـلطة مـن خـلال استشـهاده بالمرجعيـة التاريخيـة أنـه      
وأكـد ، وإن اقتضـى الأمـر أن يتخلـى عـن منصـبه ، لحة شعبه فكر فى مصضل للحاكم أن يمن الأف

وأتـذكر خالـد بـن ، هذا لا يعد انسحابا على الاطلاق لأنك تجنب شعبك ويلات الفتنة " الخطاب أن
خـرج فـى سـرية مؤتـه ووجـد أن ، وهو كما تعلم محـارب وبطـل حربـى عظـيم مثلـك أيضـا ، الوليد 

فأمر جنوده بإهالة التراب .. بمراحل فى العدد والعدة  جنوده سوف يفنون عندما وجد العدة يفوقه
   .)٣(" وحفظ دماء المسلمين ، وعاد إلى المدينة ، ووضع خطة للانسحاب 

  
مــن المشـروع أن نعتبــر " أنـه ، ١٩٧٧وفـى هـذا السـياق أكــد الخطـاب عنـدما استشــهد بأحـداث      

ومــن الممنــوع أن .. ينــاير مطالــب حيويــة  ٢٥مطالــب هــؤلاء الشــباب فــى يــوم الثلاثــاء الغاضــب 
 ١٩٧٧ينــاير عــام  ١٧،١٨نعتبرهــا انتفاضــة صــبيانية أســوة بانتفاضــة الحراميــة التــى جــرت فــى 

، يـة التاريخيـة طـاب بالمرجعوترجع الباحثـة الاكثـار مـن استشـهاد الخ، )٤(" ! فشتان بين هذه وذاك 
  .ومقارنته بالأحداث التاريخية المتشابهة، إلى أهمية الثورة كحدث تاريخى يجب توثيقه

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر، " ! مصرنا أعظم وأبقى.. يا أهل الغضب " ، نصر شلش  )١(
 .السابق نفسه  المصدر )٢(
 .سابق  مصدر،  " بين مصرين.. المصريين  " ،عبدالهادى مصباح  )٣(
  . ٢٩/١/٢٠١١، الأهرام ، " والممنوع ... المشروع  " ،عبدالعظيم الباسل  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٣٩

  الاستشهاد بدول أخرى  •
  

الاقتصــــادية فيمــــا يتعلــــق بــــالظروف ، اعتمــــد الخطــــاب فــــى ســــياق قضــــايا الحقــــوق والحريــــات      
والتــى كانــت وراء خروجــه إلــى الميــادين فــى معظــم الــدول ، الشــباب التــى يعــانى منهــا والاجتماعيــة 

ت الأحداث لذلك تشابه، أكد الخطاب أن الظروف مماثلة فى هذه الدول ، من بينها مصر، العربية 
وفــى هــذا الســياق أكــد الخطــاب أن الظــروف التــى دعــت الشــباب التونســى ، والنتــائج إلــى حــدٍ كبيــر

كانـت ظروفـاً مشـابهة تمامـاً للظـروف التـى ، ممارسات الحكومة النظـام للخروج إلى الشارع والتنديد ب
كـــلا  دعـــت الشـــباب المصـــرى للخـــروج إلـــى الميـــادين وأكـــد الخطـــاب أن أبـــرز أســـباب الاحتجـــاج فـــى

ينتحـر  "فالشـباب ، " البحـث عـن الكرامـة الانسـانية والعدالـة الاجتماعيـة ، الفقـر، البطالـة " الدولتين 
.. والمغــرب وحــالات الانتحــار تــزداد كــل يــوم بــين الشــباب فــى مصــر .. ر والجزائــ.. فــى تــونس 

وتأثير العولمة التى صنعت حالـة مـن ..وانهيار القدوة والمثل .. وفقدان الثقة .. والسبب البطالة 
انعــدام التــوازن والتــدنى والبحــث عــن هويــة منــذ الانفتــاح المفــاجئ علــى العــالم الــذى تعرضــت لــه 

ويؤكـد الخطـاب فـى هـذا السـياق أن ، )١(" ٢٠مطلع التسعينيات من القـرن ال  الشعوب العربية منذ
مســـار التـــاريخ وشـــاء  " بعـــدما تحـــولف، تـــونس فتحـــت البـــاب أمـــام الـــدول العربيـــة الأخـــرى للتغييـــر 

طبيعـة العصـر ! ولا القلـة ، الشعب التونسى ان يعلن بداية عصر الشعوب العربية لا اولـى الأمـر 
وفتحـــت أمامـــه مخـــزن التجـــارب البشـــرية علـــى ، الحــالى مكنـــت الانســـان مـــن اختـــراق الحـــواجز 

لعلـوم الاجتماعيـة لكن أيضا مـن ا، فلم يعد يستفيد فقط من العلوم الطبيعية والتقنية ، مصراعيها 
  .)٢("  من المجتمع الكلى الذى يعيش فيهومن الطبيعى أن يطالب بحقوقه فى جزء ، والثقافية 

  
أكــد الخطــاب أن الحــزب الحــاكم كــان ، وفــى ســياق الحــديث عــن الانتخابــات البرلمانيــة الأخيــرة      

واستشــهد ، الانتخابــات  وأن رفضــه لهــا أثــار الشــكوك حــول نزاهــة، لابــد أن يســمح بالرقابــة الدوليــة 
دول العـالم مثـل روسـيا والولايـات المتحــدة "  حيـث أكـد، الخطـاب بالـدول المتقدمـة فـى هـذا الصـدد 

الأمـن والتعـاون " الأمريكية ومعظـم دول الاتحـاد الـوروبى والصـين منظمـات دوليـة ممثـل منظمـة 
نطقة العربية بالرقابـة الدوليـة كما استعانت عدة دول فى الم، للرقابة على انتخاباتها " الأوروبية 

   . )٣( "مثل المغرب والبحرين واليمن والجزائر 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سابق  مصدر، " ماذا يحدث فى تونس؟ " ، منصور أبو العزم  )١(
 . ٢٤/١/٢٠١١، الأهرام ، " عطر المرأة التونسية " ، وفاء محمود  )٢(
  . ٨/٢/٢٠١١، الأهرام ،  " ضمانات الديمقراطية " ،عبدالمنعم سعيد  )٣(
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التـــى بالمبــادئ " استشــهد الخطــاب ، وفــى ســياق الحــديث عــن ضــرورة الفصــل بـــين الســلطات     
وتحـريم الفـرد أن ، مبـدأ الفصـل بـين السـلطات الـثلاث ومنهـا أقرتها الدساتير المتقدمة فى العـالم 

هـو مـن يشـرع فليس من المعقول ان يكون المسئول التنفيذى ، ة سلطتين معا يجمع بين عضوي
  . )١("!!! لنفسه أو يراقبها 

  
  الاستشهاد بتقارير بعض منظمات  •
  

لـــدعم موضـــوعاتهم ، اعتمـــد كتـــاب الـــرأى علـــى الاستشـــهاد بـــبعض تقـــارير المنظمـــات العربيـــة      
استشــهد ، ففــى ســياق الأطروحــات التــى تناولــت أســباب الاحتجاجــات والاضــرابات ، بالاحصــائيات 

الخطاب بتقرير منظمة العمل العربية والتى تؤكد على ارتفاع نسـبة البطالـة فـى الـدول العربيـة والتـى 
ينـاير  ٢٥ومن بعـدها ثـورة ، ر إليها الخطاب كواحدة من أهم الأسباب التى دعت لثورة تونس أشا، 

وفقا لمنظمة العمل العربية فإن معدلات البطالة فى العالم العربى هـى الأعلـى والأسـوأ ف" المصرية 
 بين% ٥٢وإن البطالة فى طريقها لتجاوز كل الخطوط الحمراء حيث تخطت حاجز ال ،فى العالم 

لـذلك أكـد ،  )٢("! فهل ستتحرك الحكومات العربية قبل حدوث الانفجار ؟.. الشباب فى سن العمل 
التى تتطلب الاهتمام والرعاية والتمكين الاقتصـادى انمـا تتمثـل فـى العـاطلين "  الخطاب أن الفئات

وكـذلك ،" أعلـى نسـبة بطالـة وفقـا للإحصـائيات القوميـة" خاصة خريجى الجامعات والتعليم الفنـى 
  . )٣( " الفئات الفقيرة فى الريف المصرى بصفة عامة والصعيد بصفة خاصة

  

  
  

  

  
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق  مصدر، " نحو مخرج آمن من الأزمة  "  ،محمد السعيد ادريس  )١(
 .سابق  مصدر، " ماذا يحدث فى تونس ؟ " ، نصور أبو العزم م )٢(
  . ٢٣/١٢/٢٠١٠، الأهرام ،  " مأساة البطالة تونسياً وعربياً ... محمد بو عزيزى " ، أحمد السيد النجار  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٤١

للشباب المصرى اجتماعياً تجاه ثورة "  الأهرام " آليات تعبئة الصحف القومية : رابعاً 
  :يناير أثناء فترة الدراسة  ٢٥

  

رصدت الباحثة ثـلاث آليـات تـم توظيفهـا ، القومية عينة الدراسة من خلال التحليل السابق للصحف 
آليــة تزييــف ، آليــة الهجــوم علــى الأحــزاب السياســية والكيانــات الدينيــة : مــن قبــل الخطــاب ألا وهــى 

  .آلية التنوير ، الواقع 
  

  : آلية الهجوم على الأحزاب السياسية والكيانات الدينية : أولاً 
  

فى سياق قضايا الدراسة  ،اعتمد خطاب الصحافة القومية عينة الدراسة على توظيف هذه الآليه    
حتـى يسـاهم بـدوره فـى دعـم شـرعية " الفسـاد ، تـداول السـلطة ، الحقـوق والحريـات " الثلاث الرئيسية 

اد للأحـــزاب السياســـية وإســـن هجـــوم والنقـــدحيـــث شـــن الخطـــاب سلســـلة متكاملـــة مـــن ال، نظـــام مبـــارك 
ولــم يــذكر الخطــاب أن هــذه ، ولــم يســند إليهــا دوراً إيجابيــاً واحــداً ، الســلبية إليهــا والأدوار التصــورات 

وأنه كان هناك احتكـار لحريـة الـرأى والتعبيـر لصـالح  ،الأحزاب كانت مهمشة من قبل النظام الحاكم
ثـة أن الاطـار العـام وتؤكـد الباح، كمـا أكـد خطـاب الصـحافة الخاصـة ، الحزب الحاكم وممثليه فقـط 

كــان الهــدف " الكيانــات الدينيـة " ، " الأحـزاب السياســية " الـذى وضــع فيــه خطـاب الصــحافة القوميــة 
  . لدعم شرعية النظام الحاكم وحزبه ، منه تشويه المعارضة ككل 

  
  : آلية تزييف الواقع : ثانياً 

  

فيمـا يتعلـق بقضـايا الفسـاد ، فى سياقات متعددة ، استخدم خطاب الصحافة القومية هذه الآلية      
بــل حــاول الخطــاب ، اقتصــر الخطــاب علــى التطــرق لنطــاق محــدود جــدا مــن قضــايا الفســاد وقــد ، 

وإن كانـت قـد تـأثرت فـى فتــرة ، التأكيـد علـى أن الحيـاة الاقتصـادية فـى مصـر مسـتقرة إلــى حـدٍ كبيـر 
إلا أن الحكومـــة قامـــت بوســـعها فـــى تخفيـــف هـــذا العبـــأ عـــن ، ة بالأزمـــة الاقتصـــادية العالميـــة معينـــ

بشــكل مقصـــود عـــن  ابتعـــدوتـــرى الباحثــة فـــى هـــذا الســياق أن خطـــاب الصــحافة القوميـــة ، المــواطن 
" الواقع وتوضـيح  تبديلبل قام بمحاولة ، وبحث مشكلاته بشكل موضوعى ، التواصل مع المواطن 

، وحكومـة نظيـف ، وأن المواطن يحيا حياة كريمة فـى ظـل حكـم مبـارك ، " على مايرام أن كل شئ 
بـالتعتيم علـى ممارسـات وسياسـات ، وقام الخطاب أكثر من مرة فى سياق قضايا الحقوق والحريـات 

  ، القهر التى مارسها النظام وأجزته الأمنية ضد المحتجين والمتظاهرين 
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بأقصــى درجــات " واجــه المحتجــين والمتــآمرين الــذين يحــاولوا اســتفزازه أن الأمــن يالخطــاب  وأكــد     
التــى تطرقــت الباحثــة لتحليلهــا عــن " مــواد الــرأى " أى احصــائيات فــى  تــذكرولــم ، " ضــبط الــنفس 

والتــى كانــت تنفــذ أوامــر قيــادات ، أعــداد الشــهداء الــذين لقــوا مصــرعهم علــى أيــدى عناصــر الشــرطة 
قــام ، فــى ســياق قضــايا تــداول الســلطة و ، _ ر فــى عمــوده مواقــف بحســب رأى أنــيس منصــو _  عليــا

وأنـه فقـط ، الخطاب باستخدام هذه الآلية حيـث أكـد أن الـرئيس مبـارك لـن يسـعى للسـلطة مـرة أخـرى 
وأنــه يريــد ، يحــاول أن يخــرج مصــر مــن الفوضــى التــى ســوف تحــل بهــا بمجــرد تنحيــه عــن ســلطاته 

علــى ، "  الحفــاظ علــى أمــن واســتقرار الــبلاد" ف فقــط الهــد البقــاء لآخــر مدتــه الرئاســية مــن أجــل هــذا
حيث اتفق على أن مبارك يسعى بهذه الوعـود إلـى ، عكس ما أكده خطاب الصحافة الخاصة تماماً 

وترجـع الباحثـة تكنيكـات تبـديل ، وأن نظامه يستميت مـن أجـل البقـاء فـى السـلطة ، تهدئة الأوضاع 
ـــى الواقـــع وسياســـة التعتـــيم الاعلامـــى ال السياســـة التحريريـــة تـــى اتبعهـــا خطـــاب الصـــحافة القوميـــة إل

  .ومحاولاتها لدعم شرعية مبارك ونظامه ،  للصحيفة
  

  : "فى نطاق محدود "  آلية التنوير: ثالثاً 
  

اسـتخدم خطـاب الصـحافة القوميــة هـذه الآليـه فــى نطـاق محـدود بالمقارنــة بالآليـات السـابقة التــى     
فالخطـاب ، " سياسـة الـنفس الطويـل" واتبـع فـى آداءه ، قام بتوظيفها بشكل كبير طـوال فتـرة الدراسـة 

اســتكمال  أكــد طــوال فتــرة الدراســة علــى ضــرورة الاحتفــاظ بشــرعيه مبــارك الدســتورية التــى تســاهم فــى
ولــم ، ولــم يتخـل عـن محاولاتــه فـى دعــم الشـرعية ، والحفــاظ علـى الأمــن والاسـتقرار ، خطـط التنميـة 

وجـد جميـع  حـين، إلا فـى سـياق الحـديث عـن احتجاجـات الشـباب فقـط ، يقم باسـتخدام آليـة التنـوير 
عــــوتهم ود، تشـــيد باحتجاجـــات الشـــباب ، غيــــر المصـــرية و ، الوســـائل الإعلاميـــة الأخـــرى الخاصـــة 

مع الاحتفاظ بنهجه وسياساته ، ووجد نفسه بعيداً عن هذه الأجواء لذلك قرر الالتحاق بها ، للتغيير 
وأكــد ، وتحقيــق مطالــب الشــباب ، والتعــديلات الدســتورية ، تطــرق لبحــث ســبل انتقــال الســلطة  فقــد، 

لشــباب فــى بدايــة علــى بــراءة حركــات الشــباب الاحتجاجيــة بعــدما أشــار للمــؤامرة التــى تحــرك هــؤلاء ا
لهـؤلاء  وقـام بتغييـر سياسـته فـى توجيـه خطـاب آخـر، مـؤخراً إلا أنه تخلى عن هـذه العبـارات ، الثورة

، وبــالرغم مــن ذلــك إلا أن خطــاب الصــحافة القوميــة لــم يســتخدم آليــة التنــوير بشــكل كلــى ،  الشــباب
لاســتبداد النظــام أو  ولــم يتطــرق، محــدود عــن ممارســات الحكومــة الفاشــلة  فــى نطــاقفأتــاح الحــديث 

واخماد حركـاتهم الاحتجاجيـة علـى مـدار عـدة سـنوات والتـى  ،ومحاولات قمع السلطة للثوار ،الحاكم 
بــل اتفــق الخطــاب علــى أهميــة مبــارك وأنــه رجــل أعطــى كثيــراً للدولــة  ،ينــاير ٢٥كانــت آخرهــا ثــورة 

  . ولم يخفق يوماً فى آداء واجبه تجاه مصر فى الحرب والسلم، المصرية 
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   نتائج الدراسة ومناقشةالخاتمة : ثالثاً 

  "المصرى اليوم ، الأهرام " مقارنة بين صحيفتى 
  

" ذات التوجهـــــات والملكيـــــة المختلفـــــة  ، علـــــى دور الصـــــحافة  للتعـــــرفســـــعت الدراســـــة الراهنـــــة     
خــلال مــن ، ينــاير  ٢٥فــى التعبئــة الإجتماعيــة للشــباب المصــرى تجــاه ثــورة ، " قوميــة  ال، خاصــة ال

، " الأهرام القومية ، المصرى اليوم الخاصة " تحليل خطاب عينة من الصحف المصرية ممثلة فى 
وقامــت الباحثــة بتحليــل ،  ٢٠١١فبرايــر  ١١حتــى ،  ٢٠١٠ديســمبر  ١٨خــلال الفتــرة الزمنيــة مــن 
أحــداث ، أحــداث ثــورة تــونس،  ٢٠١٠ انتخابــات مجلســى الشــعب والشــورى: مجموعــة مــن الأحــداث 

 ٢٥أحــداث ثــورة ، وإنســانية مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــةانتهاكــات حقوقيــة ، نــة الطائفيــة فــى مصــرالفت
  .يناير

  

، الحقـوق والحريـات " تم تصنيف هذه الأحداث ضـمن ثـلاث قضـايا رئيسـية تعبـر عـن الدراسـة      
راسـة فـى بهدف تحديد أبرز الآليات والتكنيكات التى استخدمتها صـحف الد" تداول السلطة ، الفساد 

" وتوضـيح مـدى الاخـتلاف والاتسـاق بـين صـحيفتى الدراسـة ، يناير  ٢٥تعبئة الشباب تجاه أحداث 
  .فى تناول قضايا الدراسة " القومية ، الخاصة 

  

معرفــة الــدور الــذى قامــت بــه الصــحف : وفــى إطــار تحقيــق الهــدف الرئيســى للدراســة ألا وهــو      
الباحثـة بتحديـد قامـت ، ينـاير  ٢٥للشـباب المصـرى تجـاه ثـورة عينة الدراسة فـى التعبئـة الإجتماعيـة 

وذلــك مــن خــلال ، ل فيمــا بينهــا للكشــف عــن هــذا الــدور عــة مــن الأهــداف الفرعيــة التــى تتكامــمجمو 
اعتمــاد الباحثــة علــى أســلوب تحليــل الخطــاب للكشــف عــن المعــانى والــدلالات الكامنــة فــى الخطــاب 

اد الـرأى والشواهد والأطر المرجعية المستخدمة مـن قبـل كتـاب مـو ورصد الأدلة والبراهين ، الصحفى 
والكشــف عــن ، تجــاه قضــايا الدراســة التــى قامــت الباحثــة بتحليلهــا " المقــالات بأنواعهــا ، الأعمــدة " 

  . التعبئة تجاه ثورة يناير الحشد و فى الاستراتيجيات التى وظفها الخطاب 
  

وأســـلوب المقارنـــة المنهجيـــة لرصـــد أوجـــه ، الاعلامـــى قامـــت الباحثـــة باســـتخدام مـــنهج المســـح      
وقـد كشـفت نتـائج ، التشابه والاختلاف بين الصحف عينة الدراسة والتى تختلف فى التوجه والملكية 

أهـداف الدراسـة التـى خطابـات صـحف الدراسـة فـى ضـوء التحليل عن مجموعـة مـن الاختلافـات فـى 
  . منهما نمط ملكية كلإلى الباحثة  ترجعه
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 ٢٤٤

  ناقشة النتائج التى توصلت إليها الدراسة فى ضوء أهداف الدراسة وتساؤلاتهام
  

  :الدراسة والحجج الداعمة لها عينة صحفخطاب البروز قضايا الدراسة داخل : أولا
  

مجـالات  "تـداول السـلطة ، الفساد ، الحقوق والحريات "  قضايا الدراسة الرئيسية الثلاثمثلت  •
، كيتهــا بــالرغم مــن اخــتلاف أنمــاط مل، الصــحف عينــة الدراســة  رئيســية للنقــاش داخــل خطــاب
وأن هــذه القضــايا كانــت محوريــة وموضــع نقــاش ، لدراســة اقضــايا وهــو مــا يؤكــد علــى أهميــة 

، وبالرغم من اختلاف ترتيب القضايا فـى كـلاً مـن صـحف الدراسـة ، وجدل أثناء فترة الدراسة 
فـــى المرتبـــة الأولـــى مـــن جملـــة الحريـــات وإن جـــاءت الأطروحـــات الخاصـــة بقضـــايا الحقـــوق و 

مـن حيـث الترتيـب " وتـداول السـلطة ، الفسـاد "  وسـبقت قضـايا، أطروحات الخطاب الصـحفى
وهـو مـا ترجعـه الباحثـة إلـى اخـتلاف توجهـات ، الدراسـة تىفيتمام من قبـل خطابـات صـحوالاه

ناولهــا التــى يت القضــاياالصـحف عينــة الدراســة والتــى تــتحكم بشــكل رئيسـى فــى ترتيــب أولويــات 
ففــى حــين ركــز خطــاب الصــحافة الخاصــة علــى إبــراز قضــايا الفســاد بشــكل يفــوق ،  الخطــاب

قام خطاب الصحافة القوميـة بـالتركيز علـى إبـراز قضـايا ، التركيز على قضايا تداول السلطة 
  .تداول السلطة 

  

اقتـرب خطـاب الصـحافة الخاصـة بشـكل ،  فيما يتعلق بقضايا الحقـوق والحريـات •
والتــى تمــس بشــكل مباشــر معانــاة المــواطن ، كبيــر مــن القضــايا المســكوت عنهــا فــى المجتمــع 

حيـــث ، انتهاكـــات حقـــوق الانســـان والتـــى تعـــددت أشـــكالها فـــى عهـــد مبـــارك : مثـــل ، المصـــرى
انتهاكــات ، غيــاب تطبيــق العدالــة الاجتماعيــة ، توســع الخطــاب فــى مناقشــة قضــايا التعــذيب 

وقــام الخطــاب ، عــن تــردى الأوضــاع الاقتصــادية والاجتماعيــة فضــلاً ، حريــة الــرأى والتعبيــر 
حيـث أثـار ، بالربط بين استبداد وهيمنة مبارك وهذا الوضع الذى آلت إليه الأمـور فـى مصـر 

فـى عــدة أطروحـات العلاقــة بــين اسـتبداد مبــارك واعتمـاده علــى النظــام الأمنـى وبــين انتهاكــات 
خطــاب الصــحافة تلاحــظ الباحثــة فــى هــذا الصــدد أن ، وق الانســان علــى مختلــف أشــكالها حقــ

فـى سـياق مناقشـة العلاقـة بـين اسـتبداد مبـارك ، الخاصه تبنى الطابع التحريضى ضد الحـاكم 
وبحســب رأى الباحثــة هــى آليــات اســتخدمتها الصــحافة الخاصــة ، وانتهاكــات حقــوق الانســان 

 . بهدف زعزعة شرعية النظام 
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 ٢٤٥

الحـزب " فـى مناقشـة هيمنـة النظـام الحـاكم وحزبـه  كما توسـع خطـاب الصـحافة الخاصـة •
وهـو مـا تضـمنته الأطروحـات التـى ركـزت بشـكل ، على الحياة السياسية فـى مصـر " الوطنى 

والتى أسـندت إليهـا اتهامـات بـالتزوير ،  ٢٠١٠كبير على انتخابات مجلسى الشعب والشورى 
لأحـــزاب حريـــة الـــرأى وآداء ا ممـــا أدى إلـــى تضـــييق الخنـــاق علـــى،  الفـــادح مـــن قبـــل الخطـــاب

كمــا تطــرق الخطــاب بشــكل كبيــر إلــى مناقشــة أســباب إبقــاء النظــام الحــاكم ، لــدورها السياســية 
علـــى قـــانون الطـــوارئ ومـــا تســـبب فيـــه مـــن تضـــييق الخنـــاق علـــى النشـــطاء السياســـيين وعلـــى 

  .الحريات بشكل عام 
  
علـى  أكد خطاب الصحافة القوميـة" الحقوق والحريات قضايا " فى نفس السياق  •

علـى أيـدى عناصـر الشـرطة ، أن ما يتردد على ألسنة الحقـوقين مـن انتهاكـات حقـوق الانسـان
وتــم معاقبــة المســئولين ، بينمــا الأمــر لا يتجــاوز حــالات فرديــة ، مجــرد أكذوبــة يرددهــا هــؤلاء 

يا التعــذيب والتــى أدت إلــى وفــاة بعــض ولجــأ الخطــاب إلــى التعتــيم فيمــا يتعلــق بقضــا، عنهــا 
حيــث قــام بــالتركيزعلى  قضــايا ، علــى عكــس خطــاب الصــحافة الخاصــة تمامــاً ، المــواطنين 

وفـى هـذا ، وغيـرهم " ... خالد سعيد " قضية ، " السيد بلال " مثل قضية ، التعذيب المتعددة 
، لأمنى فى ظل حكم مبارك بالإشادة بالدور ا" الأهرام " السياق قام خطاب الصحافة القومية 

ويسـتحق كـل تقـدير مـن ، فالجهاز الأمنى بحسب الخطاب يمثل خط الدفاع الأول فى مصـر 
والمـؤامرات الخارجيـة ، أبناء الشعب علـى الجهـود المبذولـة فـى سـياق قضـايا الارهـاب المتعـددة

ب دعــم وهــو مــا ترجعــه الباحثــة إلــى محاولــة الخطــا، التــى تحــاك لمصــر فــى الــداخل والخــارج 
 . شرعيه مبارك ونظام الحكم 

  
وهــو مــا أبــرزه الخطــاب فــى ســياق الأطروحــات التــى ناقشــت أســباب الاحتجاجــات والتظــاهرات  •

وتســتهدف ، والتــى أرجعهــا خطــاب الصــحافة القوميــة إلــى قــوى خارجيــة متربصــة بــأمن مصــر 
العلاقـة بـين وهو ما يؤكـد علـى ، من خلال دعم هذه الحركات الاحتجاجية وتمويلها ، زعزعته

  .نمط الملكية والاطار الذى تناقش من خلاله قضايا الحقوق والحريات 
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 ٢٤٦

ــى إطــار قضــايا  • ــر،  الفســادوف     تطــرق خطــاب الصــحافة الخاصــة بشــكل كبي
فســاد ، فســاد رقــابى ، فســاد إدارى ، فســاد سياســى " إلــى فــتح ملفــات الفســاد بأنواعــه المتعــددة 

العديــد مــن الاحصــائيات التــى أكــدت تــورط أجهــزة الدولــة فــى وقــام الخطــاب بنشــر ، " وظيفــى 
أو فســـاد أجهـــزة الدولـــة ، وعـــدم محاســـبة المســـئولين عنـــه  للفســـاد إمـــا بتمريـــره، قضـــايا الفســـاد 

، كالاســـتيلاء علـــى أراضـــى الدولـــة ، وتـــورط المســـئولين فـــى قضـــايا الفســـاد والإفســـاد ، نفســـها 
والذى انتشـر فـى السـنوات الأخيـرة مـن ، ة والسلطة والذى أعاده الخطاب إلى التزاوج بين الثرو 

نفســـه هـــو مـــن ســـاهم فـــى استشـــراء الفســـاد " مبـــارك " وأكـــد الخطـــاب علـــى أن ، حكـــم مبـــارك 
وفــى ، وتفشــيه بهــذا الحــد فــى المجتمــع المصــرى مــؤخراً وعلــى مســتوى جميــع قطاعــات الدولــة 

 ذلكدعم و ، ف زعزعة شرعيته هذا الصدد قام الخطاب بالتشكيك فى النظام القائم ورموزه بهد
سـاهمت فـى تعزيـز اتجاهاتـه فـى سـياق قضـايا " مسار برهنة "" بمجموعة من الشواهد والأدلة 

ـــة فـــى عرضـــه ، الفســـاد  ـــر مـــن اســـتخدام الاســـتمالات المنطقي ـــه أن الخطـــاب أكث وتـــرى الباحث
تابعــــة واعتمــــد علــــى الاستشــــهاد بالتقــــارير التابعــــة لجهــــات رســــمية وأخــــرى ، لقضــــايا الفســــاد 

ى جــاءت علــى لســان المســئولين فــى هــذا لمنظمــات حقوقيــة حتــى يؤكــد زيــف التصــريحات التــ
 .الصدد 

  
تنـاول  وفـى اطـار ذلـك، قضـايا الفسـاد علـى اسـتحياء"  الأهـرام" وقـد تنـاول خطـاب  •

فقـط فـى مناقشـه قضـايا  الأهـراموتجلـى دور خطـاب ، ملفات متعددة لمظاهر الفسـاد الحكـومى
التـى ، كما تعرض بشـكل محـدود لقضـايا الفسـاد السياسـى ، وى الاقتصادى الفساد على المست

الـذى تسـبب فيـه بعـض ، تمثلت فى تناول الخطاب لعلاقة الفسـاد بـالتزاوج بـين السـلطة والنفـوذ
وأكــد الخطــاب أن هــذه الممارســات تســببت فــى ، رجــال الأعمــال مــن أعضــاء الحــزب الــوطنى 

إلا أن الخطــاب قــام باســناد ، طبيــق العدالــة الاجتماعيــة وغيــاب ت، زيــادة الفجــوة بــين الطبقــات 
تصورات إيجابية لمبارك فى هذا الصدد حيث أكد أن مبارك شدد على ضرورة تلبية الحكومـة 

، واستخدم الخطاب فى هذا الصدد سياسة تزييف الواقع ، لمتطلبات وحاجات الفقراء الأساسية
الـدخل والفقـراء لــم يخرجـوا ويطـالبوا بإســقاط  عنـدما أكـد أن محــدودو، بهـدف دعـم بقـاء النظــام 

  ً.تحديدامبارك نظراً لما قام به مبارك طوال سنوات حكمه حتى تصل ثمار التنمية إلى هؤلاء 
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 ٢٤٧

  اتفــق خطــاب الصــحافة الخاصــة علــى أن وفــى إطــار قضــايا تــداول الســلطة •
، واحـــد تســـم بتركيـــز هائـــل فـــى يـــد شـــخص فهـــو ي،  كـــان حكمـــاً شـــمولياً مطلقـــاً حكـــم مبـــارك 

وأكــد الخطــاب أن مبــارك لــم ، وبهيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطتين التشــريعية والقضــائية 
وأن الاصــلاحات السياســية التــى وعــد بهــا الشــباب لــم تكــن ، يكــن ينــوى التخلــى عــن منصــبه 

وبحسـب الخطـاب ، ين حتى يعود الشـباب إلـى منـازلهم ويتركـوا الميـاد، سوى تهدئة للأوضاع 
حتـــى يجيـــز انتخابـــه مـــدداً "  ٧٧، ٧٦المـــادتين " قـــام مبـــارك بالتعـــديلات الدســـتورية الأخيـــرة 

 ،  متتالية 
  

وفــى هــذا الســياق أكــد الخطــاب أن نظــام مبــارك كــان يمــارس ديكتاتوريــة حرمــت الملايــين مــن      
الباحثة لمحاولة الخطاب التشكيك وهو ما ترجعه ، المواطنين من حق الحياة الآدمية والعيش الكريم 

وتؤكـد ، فى قدرة النظام على توفير متطلبات واحتياجات المواطنين الأساسية بهدف زعزعة شـرعيته 
الباحثة أن نمط الملكية تجلى فى هـذه القضـية بشـكل كبيـر حيـث تناولتـه الصـحافة الخاصـة بطريقـة 

  .مغايرة تماماً عن الصحافة القومية 
  

 الصحافة القومية عينة الدراسة بشكل كبير لقضايا تـداول السـلطةتطرق خطاب  •
وأن مبارك قد فاض ، حيث أكد على عدم نية مبارك فى الترشح للرئاسة فترة رئاسية جديدة ، 

وقـــد جـــاء فـــى مقـــدمتها ، بالاصـــلاحات التـــى أعلـــن عنهـــا مبـــاركودلـــل علـــى ذلـــك ، بـــه الكيـــل 
وأكـد الخطـاب أن مبـارك ينـوى التمهيـد ، "  ٧٧و  ٧٦ المـواد الدسـتورية" لتعديلات الدستورية ا

لانتقال سلس وآمن للسلطة لذلك طالب كتاب الصحافة القومية بالاستماع إلى صوت الحكمة 
واسـتغلال هـذه الفتـرة فـى ، والعقل والإبقاء على مبارك فى منصـبه حتـى نهايـة فترتـه الرئاسـية 

كمـــا أكـــد علـــى احتـــرام شـــرعية ، ة القادمـــة عمـــل الاصـــلاحات السياســـية اللازمـــة لإدارة المرحلـــ
إذا مــا تــرك ، حمــى مصــر ويــلات الفوضــى الخلاقــة التــى تنتظرهــا حتــى ن، مبــارك الدســتورية 

ويحاول الخطاب فى هذا الصـدد الإبقـاء علـى نظـام مبـارك بحكـم ، مبارك منصبه قبل موعده 
  . ضايا تداول السلطة وهو ما أثر بالطبع على الطريقة التى تناول بها ق، ملكية الصحيفة 
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 ٢٤٨

لاحظــت الباحثــة فــى ســياق تنــاول خطــاب الصــحافة الخاصــة لقضــايا الدراســة  •
 سياســـة الصـــحيفةأن  "الفســـاد ، تـــداول الســـلطة ، الحقـــوق والحريـــات " الرئيســـية 

بشــكل كبيــر فــى الإطــار العــام الــذى نوقشــت مــن خلالــه قضــايا الدراســة الرئيســية ومــا  تتحكمــ
الفرضـيه التـى انطلقـت منهـا الباحثـة فـى صـحة وهـو مـا يؤكـد ، تضمنته من أطروحات فرعية 

المصــرى " حيــث قامــت الباحثــة باختيــار صــحيفة خاصــة ، اختيارهــا للصــحف عينــة الدراســة 
طبيعة سياسة التحرير التى تعد انعكاساً لالعلاقة بين  لتحديد" م الأهرا" وأخرى قومية "  اليوم 
  .القضايا نفسالصحف هذه الاطار العام التى تتناول من خلاله و  ملكية الصحفنمط 

  
سمة غلبت على خطاب الصـحافة القوميـة بشـكل كبيـر طـوال فتـرة الدراسـة  عن كشف التحليل •

يـدل ، تنـاول الخطـاب لـنفس الأطروحـة أو القضـية  فـى " التناقض والتباين الشديد "ألا وهـى 
هنـاك ،  ذلك على مساحة كبيرة من الحرية للكتاب تسمح بتعدد الآراء داخل الصحيفة الواحـدة

 :ة فى هذا السياق تمت ملاحظتها من قبل الباحث أمثلة عديدة
  
رة فـى بدايـة الثـو ، تناقض خطاب الصحافة القومية فى سـياق قضـايا الحقـوق والحريـات  .١

" مـؤامرة خارجيـة " أكد الخطاب على أن السبب الرئيسى وراء الاحتجاجات والتظاهرات 
يخــدم أهــداف هامــدة للــوطن " تفكيــر مــريض " ووصــف الشــباب بــأنهم يســيطر علــيهم ، 

، وعنـدما اشـتعل الموقـف وزاد التفــاف الـرأى العـام حـول احتجاجـات الشــباب ، واسـتقراره 
وأكد ، كتبوا فصلا جديدا للدولة المصرية ، "أنقياء "  قام الخطاب بوصف الشباب بأنهم

  .أن هذه التجربة هى خطوة أولى فى مسيرة التحول الديمقراطى 
  
تضــاربت ، فــى ســياق قضــايا الفســاد السياســي والــذى تناولــه الخطــاب بشــكل محــدود جــدا .٢

، فهنــاك مــن يــرى أن وزارات رجــال الأعمــال حققــت نجاحــاً يحتــذى بــه ، أقــوال الكتــاب 
أدى إلـى " لتزاوج المـال والنفـوذ " من يؤكد أن وزارات رجال الأعمال هى نموذج وهناك 

  .ة فى مصر افساد كافة ملامح الحياة السياسي
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ـــة فـــى ســـياق قضـــايا الفســـاد  • ـــرغم مـــن التنـــاقض والتضـــارب الـــذى أشـــارت إليـــه الباحث وعلـــى ال

إلا أن خطاب الصحافة القومية فى سياق قضـايا ، والحريات والذى استمر طوال فترة الدراسة 
حيــث أكــد دائمــاً علــى ، تــداول الســلطة كــان موقفــه واحــداً ولــم يتغيــر حتــى نهايــة فتــرة الدراســة 

من منطلـق " مبارك "ودعا الجميع إلى التعامل مع ، " مبارك " الحاكم شخص ضرورة احترام 
 ب لا يريد مباركصف الشعنوأكد الخطاب على أنه إذا كان ، الشرعية الدستورية التى تحميه 

وهو عكس ما تم تناوله من قبل ، فالنصف الآخر يريد إبقاء مبارك فى منصبه ، فى منصبه 
والتـــى أكــــدت علـــى أن نســــبة مؤيـــدى مبــــارك فـــى الشــــوارع  خطـــاب الصــــحافة الخاصـــة تمامــــاً 

آلا ف مــواطن أى أن نســبة المؤيــدين إلــى  ٥ينــاير لــم يتعــد  ٢٥والميــادين أثنــاء أحــداث ثــورة 
، وهــو مــا يــوحى بضــعف شــعبية مبــارك )  ٤٠٠:  ١(مبــارك كانــت  منســبة المعارضــين لحكــ

لباحثــــة ذلــــك إلــــى رغبــــة وترجــــع ا، مــــا حــــاول خطــــاب الصــــحافة القوميــــة إثباتــــه  علــــى عكــــس
التـــى أكـــدت الصـــحافة الخاصـــة علـــى إســـقاطها ، الصـــحافة القوميـــة فـــى دعـــم شـــرعية مبـــارك 

" إلــى مختلـــف ميــادين ومحافظـــات مصــر مـــرددين  مـــن الشــعب بمجــرد نــزول هـــؤلاء الملايــين
 " .الشعب يريد اسقاط النظام 

 
اول الأطروحــات كشـف خطــاب الصـحافة الخاصــة علــى الجانـب الآخــر عـن ثمــة اتفــاق فـى تنــ •

حيــث أكــد التحليــل ، " تــداول الســلطة ، الفســاد ، الحقــوق والحريــات " لقضــايا الدراســة الــثلاث 
على اعتماد الخطاب على سياسة التكرار لنفس المضمون ونفس الأفكار من قبل كتاب الرأى 

سة ولم يكشف التحليل عن أية اختلافات أو تضاربات فى آراء الكتاب حول أطروحات الدرا، 
  .وهو ما يؤكد تأثير نمط الملكية على الخطاب ، ككل 
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  :الدراسة  صحيفتىاستخلاصات بشأن السمات العامة لخطاب : ثانياً 
  

مـــن خـــلال العـــرض الســـابق الـــذى أوضـــحنا فيـــه حـــدود الاخـــتلاف والاتســـاق بـــين خطابـــات صـــحف 
يمكننـا اسـتخلاص المؤشـرات التاليـة ، الدراسة إزاء قضايا الدراسة الرئيسية فى ضوء أهداف الدراسـة 

  : بشأن خطاب الصحف عينة الدراسة بمختلف أنماط ملكيتها على النحو التالى 
  

 ; نمط ملكية الصحيفة
  

، القوميـــة " أحـــد العوامـــل الحاكمـــة فـــى تشـــكيل ســـمات خطابـــات الصـــحف عينـــة الدراســـة  يعـــد     
وبدا ذلك واضحاً فى ، منهما لنفس القضايا  من خلال طريقة تناول كل وبدا ذلك واضحاً " الخاصة 

 كما تجلى ذلك فـى، طبيعة الأطروحات التى تناولت من خلالها كل صحيفة قضايا الدراسة الثلاث 
" علــى ســبيل المثــال ، ابــراز بعــض الشخصــيات كقــوى فاعلــة ســلبية فــى خطــاب الصــحافة الخاصــة 

وهو مـا يؤكـد تـأثير الملكيـة علـى ، وإبراز خطاب الصحافة القومية له كقوى فاعلة إيجابية ، " مبارك
  .تناول الصحف عينة الدراسة 

  
 ;السياسية والفكرية مرجعية الكاتب 

  

فـى اخـتلاف الـرؤى وهو ما أكـده  برزت مرجعية الكاتب فى إطار الصحافة القومية بشكل كبير     
مـن الحريـة للصـحافة ضـئيل ويرجع ذلك لسماح النظام بإعطاء قدر ،  تناول الخطاب لنفس القضايا

حتى وإن كانت معارضة ، نتقاده احتى يقال أنه نظاماً ديمقراطياً يسمح ب، القومية فى الفترة الأخيرة 
" وأحيانــاً أخــرى هــى حريــة التعبيــر عــن الــرأى بمبــدأ ، صــورية فــى بعــض الأحيــان كمــا تــرى الباحثــة 

  ، بحد قول خطاب الصحافة الخاصة " ضرب الرءوس فى الحيط 
  

هـدف أى أنهـا معارضـة لمجـرد التنفـيس ولا ت" مفيش فايدة " وترى الباحثة أنها حرية تعمل بمبدأ     
ويســتخدم ، حيــث أنــه مــن الصــعب تحقيقهــا فــى ظــل نظــام ديكتــاتورى يكمــم الأفــواه ، لأيــة تغييــرات 

وهو أيضاً ما يتعارض ، وهو ما أكدته الصحافة الخاصة ، قانون الطوارئ من أجل قمع المعارضة 
،  بشكل كبير مع مضمون خطاب الصحافة القومية الـذى أكـد أن مبـارك يكفـل حريـة الـرأى والتعبيـر

إدراكــاً منــه بأهميــة التعدديــة التــى تمثــل ،  نويتمنــى وجــود حقيقــى لأحــزاب المعارضــة داخــل البرلمــا
وتؤكـد الباحثـة فـى هـذا الصـدد ، التى يسعى لتحقيقها الخطوة الأولى فى طريق الديمقراطية الحقيقية 

  .ير نمط الملكية على هذا التناول على تأث
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طـاب الصـحافة الخاصـة والقوميـة عينـة الدراسـة اختلـف تبعـاً تـرى الباحثـة أن خ: المعيار الزمنى 
 ;كله بالنسبة لصحف الدراسة وإن اختلف معدل التغير وش ،للمعيار الزمنى 

  

 ٢٥بالتــدريج قبــل أحــداث ، فيمــا يــرتبط بالصــحافة الخاصــة ارتفــع ســقف نقــد النظــام وممارســاته      
حيث كشف التحليل ، وهو اليوم الذى تنتهى فيه فترة الدراسة الراهنة ، فبراير  ١١وحتى يوم التنحى 

،  زادت حدتـــه تبعـــاً لتطـــور الأحـــداث، وحزبـــه الحـــاكم ، علـــى أن نقـــد كتـــاب الـــرأى لمبـــارك ونظامـــه 
وتؤكــد الباحثــة مــن خــلال التحليــل أن المجــرى الإعلامــى لآداء الصــحف الخاصــة عينــة الدراســة لــم 

لما استفز الكتاب من أساليب القمع والقهر التى مارسها النظـام ، يتحول إلا أنه زادت حدته نوعاً ما 
  .  تجاه شباب الثورة لإخماد ثورتهم ، وأجهزته الأمنية 

  
حيـث جـاء تناولهـا للقضـايا ، ية فقـد تحـول الآداء الإعلامـى بشـكل كبيـر جـداً أما الصحافة القوم    

وتــم الصــاق صــفات ، قبــل الثــورة وفــى بــدايات الاحتجاجــات بشــكل مغــاير تمامــاً لتناولهــا فيمــا بعــد 
ولا تهــتم ، سـلبية للشــباب والقــوى السياسـية التــى شــاركت فيهــا والتـى تســعى إلــى اعـتلاء كرســى الحكــم

أمــا بعــد ذلــك وعنــدما زادت ، " جماعــة الاخــوان المســلمين ، الأحــزاب المعارضــة  "لمصــير الــوطن 
، والتــف حولهــا الملايــين علــى مســتوى جميــع محافظــات مصــر ، حركــات الشــباب قــوة فــى الشــارع 

فساعرت بتغيير موقفها ، أدركت الصحافة القومية أن الأمور فى مصر تكاد تنقلب رأساً على عقب 
الـــذى تصـــدر المشـــهد السياســـى وحقـــق نجاحـــات لـــم تســـتطع أجيـــال كثيـــرة  حتـــى تتقـــرب مـــن الشـــباب

وتحـول الخطـاب مـن مؤيـد للـرئيس إلـى ، مضت أن تحقق ولو نذر بسيط ممـا حققـوه هـؤلاء الشـباب 
كمــا أشــاد بالشــعب المصــرى الــذى ، وأشــاد بالــدور الــذى قــام بــه هــؤلاء الشــباب ، مؤيــد للثــورة والثــوار 

  .لى ترسيخ مبادئ الديمقراطية عى إأدرك أهمية الحرية ويس
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  التوصيات

بواحدة من أعظم الثورات فى تاريخ البشرية لذلك  ٢٠١١قام الشعب المصرى فى مطلع عام  .١
لا يليق بثورة مصر ومسيرتها الديمقراطية الحديثة أن تظل صحافتنا القومية بذات القوانين 

لذلك لابد من تبنى استراتيجيات جديدة ، العتيقة السابقة وقد سنها النظام السابق لعقود طويلة 
 . مل هذه الصحف لإستعادة ثقة القارئ البسيط والجمهور بهافى ع

  

الجماهير المصرية لديها من الوعي ما يمكنها من الحكم على أداء وسائل الإعلام المختلفة ،  .٢
يستدعي ذلك أن تتمتع وسائل الإعلام بالمهنية والشفافية والحيادية في عرض الأخبار 

ا خلافية، حتى لا تفقد تلك الوسائل ثقة الشعب والتحليلات ، والبعد عن الانحياز لقضاي
المصري، وتدفعه لمتابعة قنوات وصحف عربية ودولية، والاهتمام بدلاً من ذلك بالقضايا 
التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري والقيام بالدور المطلوب من وسائل الإعلام 

المفسدين، وإيصال كسلطة رابعة ينتظر منها كشف الفساد والضرب بيد من حديد على 
 .صوت الشعب المصري الذي يتوق للحرية والديمقراطية الى الحكومة 

  

، لابد من تطبيق المعايير الدولية فى العمل الصحفى للنزاهة والمصداقية والموضوعية والحياد .٣
القضـايا الحقيقـة وحقوق الإنسـان والمواطنـة والعدالـة و ، والإهتمام بنشر قيم الحرية والديمقراطية

بمعالجــات صــحفية لمــا وراء الخبــر واســتطلاع رأى المــواطنين فــى  وقيــام الصــحف، للمجتمــع
ورفع مستوى المهارات المهنيـة ، تصريحات المسؤولين للتعرف على مستوى تطبيقها فى الواقع

عــن طريــق التــدريب والتجديــد فــى الخــدمات الصــحفية وربــط الصــحف المطبوعــة ، للصــحفيين
 .  بالإعلام الإلكترونى 

  

إدخال تعديلات جوهرية على أداء الإعلام الحكومى سواء الصحف بشتى أنواعها أو القنوات  .٤
بعد زيادة اهتمام الشعب المصرى ، التليفزيونية الفضائية والأرضية والشبكات الإذاعية 

لإيجاد إعلام قادر على ، الصحفية وبرامج الإذاعة والتليفزيون الأخباربالسياسة ومتابعة 
الفعالة فى بناء مصر من جديد وفتح قنوات ومصادر للمعلومات وتبنى مبادرات المشاركة 

  .للوصول إلى المجتمعات المحلية
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 ٢٥٣

فتح حوارات مع المعنين بهذه الصناعة لإصلاح أوضاع الإعلام كجزء من عملية الإصلاح   .٥
سس الحالية فى المجتمع وإجراء تقويم تحليلى للعناصر المؤثرة فيها والمرتكزة على الأ

القانوينة والمالية والإجتماعية والسياسية وإطلاق حرية تنظيمها الذاتى وتطوير قدرتها المالية 
وتطبيق نظام جيد للحفاظ على ، وتحديث هياكلها لتعمل كوحدات اقتصادية، والإدارية

وإنهاء تدخل الحكومة فى رسم سياستها التحريرية وإصدار قانون ، استقلالها فى إدارة مواردها
  .جديد لحرية المعلومات وإلغاء عقوبة حبس الصحفيين فى قضايا النشر 

  

الامكانات اللازمة لطلبة  أن يسمح بتوفير، التعليم العالى وزيروترى الباحثة أنه يجب على  .٦
وأن يتم ، يؤهلهم للعمل الإعلامى العملى تدريبقسطاً مناسباً من الكلية الإعلام حتى ينالوا 

تراعى الموضوعية والحيادية والجدية  تأهيل هؤلاء الطلبة لكى يكونوا بمثابة كوادر إعلامية
، الصحافة "  هتنهض بالعمل الاعلامى على اختلاف مؤسساتو  ،فى تناول قضايا المجتمع

الباحثة من تدنى مستوى الآداء نظراً لما تراه ، " الاعلام الالكترونى ، ليفزيون الت، الاذاعة 
بدلاً ، الذى ساهم كثيراً فى تغييب العقول وتزييف وعى الجماهير، الإعلامى فى الفترة الأخيرة

لكى ينهض بالمجتمع ويؤدى السياسى والاجتماعى والفكرى لديهم  من رفع مستوى الوعى
  " .أهمية هو الدور التنويرى والأكثر ، الإخبار ، الارشاد ، التوجيه " منوط به ألا وهو الدوره 
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 ٢٥٤

  قائمة المراجع
 الكتـــــب العربية 

  
، دار النشر للجامعات ، القاهرة ، ١ط، النظريات والوظائف والتأثيرات : أساسيات علم الإجتماع الإعلامى ، منال أبو الحسن  )١(

  .١٠ص، ٢٠٠٦
ص ص ، ٢٠٠٦، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، ٦ط، المعاصره الاتصال ونظرياته ، ليلي حسين السيد ، حسن عماد مكاوى  )٢(

٣٤٩_٣٤٨. 
 . ٢٨٨ص ،  ٢٠٠٦، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١ط، نظريات الإتصال ، مى العبدالله    )٣(
  .  ١١ص ، ٢٠٠٩، دار الفكر العربى ، القاهرة ،  ١ط، وسائل الاعلام من المنادى إلى الانترنت ، محمد سيد محمد    )٤(
 .٤٥ص ، ١٩٩٩، دار الشروق ، عمان ، تحديات الإعلام العربى ، صالح أبو إصبع     )٥(
  . ٢١_ ١٥ص ص ،  ٢٠١٢، دار كلمة ، الاسكندرية ، الاتصال الجماهيرى رؤية سسيولوجية ، طه عبدالعاطى نجم     )٦(
 ٢٧،٢٦ص ص ، ٢٠٠٩، دار أسامه ، الاردن ، ١ط، الاعلام الثقافى، عزام محمد    )٧(
  .  ١١ص ، ٢٠٠٠، دار الكتب الحديث ، القاهرة ،  ١ط، علم النفس الإجتماعى ، حامد زهران    )  ٨(
  .٥٢،٥٣ص ص ، ١٩٩٧، عالم الكتب ، القاهرة ،  ١ط، نظريات الإعلام واتجاهات التأثير، محمد عبدالحميد )     ٩(
  . ٨،٧ص ص ،  ١٩٩١،مركز الوثائق والدراسات ،  الدوحة،اهتماماته وقضاياه ، الشباب القطرى ، على ليلة وآخرون )    ١٠(
  . ١٩ص ، ١٩٨٧، دار المعرفة الجامعية ، دراسة فى ثقافة الشباب الإسكندرية : صراع الأجيال ، السيد عبدالعاطى السيد )    ١١(
  ص ، ٢٠١١، القاهرة ، دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة ، ) خواطر تاريخية ( يناير  ٢٥ثورة ، مجدى محمد عبدالحميد )    ١٢(
، ١٩٩٨، دار عـالم الكتـب ، القـاهرة ، ٢٠العـدد، سلسلة دراسات إعلاميـة ، مدخل إلى الصحافة الإسلامية، سيد محمد الشنقيطى )    ١٣(

  . ٨ص
  .١٧ص ، ١٩٦٤، دار المعارف ، القاهرة ، الفن الصحفى فى العالم ، فهمىمحمود    )١١(
 . ١١ص ، ١٩٧٩،القاهرة ، الصحافة سلطة رابعة كيف ، محمد سيد محمد   )١٢(
 . ٤٨_٤٢ص ص ، ١٩٩٨، القاهرة ، ٢ط، مدخل إلى علم الصحافة ، فاروق أبو زيد    )١٣(
 . ٧ص ، ٢٠٠٦، ة المصرية العامة للكتاب الهيئ، القاهرة ، الصحافة والمجتمع ، عبداللطيف حمزة    )١٤(
 . ٨ص ، ١٩٩٢، عالم الكتب ، القاهرة ، ١ط، بحوث الصحافة ، محمد عبدالحميد    )١٥(
 .٢٩،٢٨ص ص ، ٢٠٠٠، دار مجدلاوى للنشر ، الأردن ، ١ط، دراسات فى الصحافة والإعلام ،تيسير أبو عرجة   )١٦(
 .٩٩ص ، ٢٠٠٦، دار المعرفة الجامعية ، الأسكندرية  ،مدخل إلى الاتصال الجماهيرى ، جمال مجاهد وآخرون   )١٧(
 .١٧٥ص . ٢٠١٢، الاسكندرية ، رؤية سسيولوجية،الاتصال الجماهيرى ، طه عبدالعاطى نجم   )١٨(
 .٢٢٦ص ، ١٩٩٦، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ، علم اجتماع الاتصال والاعلام ، غريب سيد أحمد   )١٩(
  .٩ص، ٢٠١٠، دار فكر وفن ، القاهرة ، سيكولوجية الاعلام ، حسنين شفيق   )٢٠(
  .١ص، ٢٠١١، عالم الكتب ،القاهرة ، مهارات التفاعل والاتصال ، حصة  آل ساعد   )٢١(
 . ٨٢ص ، ٢٠٠٦، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ، مدخل إلى الاتصال الجماهيرى ، جمال  مجاهد وآخرون   )٢٢(
، ١٩٩٩، دار مجـدلاوى، عمـان ،١ط،عـرض شـامل للقوالـب الصـحفية وأسـاليب التحريـر الحديثـة ، فـن كتابـة الخبـر، دعبدالستار جوا  )٢٣(

 .١٤،١٥ص ص
ــائق الســرية البريطانيــة عــن ثــورة : الدعايــة والاتصــال ، شــاهيناز طلعــت   )٢٤( الأنجلــو ، القــاهرة ، ١٩١٩دراســة نظريــة تطبيقيــة علــى الوث

 . ٢٢٥ص ، ١٩٨٧، المصرية 
 .١٧٢ص ،  ١٩٨٥، دار نهضة الشرق ، القاهرة ، مدخل إلى علم الإجتماع الإعلامى ، الشال  انشراح  )٢٥(
 
  
  
  
  

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٥٥

  
  .٢٩ص ، ١٩٧١، مطابع الأهرام التجارية ، القاهرة ، حرية الصحافة ، جمال الدين العطيفى   )٢٦(
 .١١٣ص ،  دار العربى للنشر، القاهرة ، الواقع والمستقبل : الاتصال الجماهيرى ، عبدالمجيد شكرى   )٢٧(
 .١١٠ص  ، ٢٠٠٩،  عالم الكتب ، القاهرة ،  ٥ط ، الإعلام والاتصال بالجماهير ، سمير محمد حسين   )٢٨(
 .٦١،٥٩ص ص ، ٢٠٠٦، الدار المصريه اللبنانيه، القاهره ،  ٦ط ، الاتصال ونظرياته الحديثه ، ليلى حسين ، حسين مكاوى   )٢٩(
  .٣٩ص ، ٢٠٠٢، المكتب الجامعى الحديث، الاسكندرية ، مدخل إلى علم الاتصال ، منال طلعت محمود   )٣٠(
ص ،  ١٩٨٣، مطبعـــة دار الثقافـــة ، القـــاهرة ، فنـــون التحريـــر الصـــحفى بـــين النظريـــة والتطبيـــق : الفكـــرة الإعلاميـــة ، محمــود أدهـــم   )٣١(

١٣٢. 
 .٢٠٣ص ،     ١٩٨١، دار أسامه للنشر، الأردن ، ١ط، عبيروسائط الإعلام بين الكبت وحرية الت، خليل فارس   )٣٢(
 .٣٢ص ، ٣٧ع، دار المعارف، القاهرة، سلسلة كتابك ، الصحافة مهنة ورسالة، خليل صابات   )٣٣(
 .٦٣ص ، ١٩٨١، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، حرية الفرد وحرية الصحافة ، جيهان مكاوى   )٣٤(
 . ١٨ص ، ٢٠١٠، دار أسامة للنشر ، الأردن ، ١ط، فن الصحفى تكنولوجيا ال، فريد مصطفى   )٣٥(
، دراســة فــى تحليــل مضــمون الصــحافة المصــرية ، الــوعى الجمــاهيرى ووســائل الاتصــال : أزمــة الخلــيج ، ثــروت محمــد محمــد شــلبى   )٣٦(

 .٥٥،٥٦ص ص ،  ١٩٩١، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية 
 . ١٠ص ،  ١٩٩٦، الأردن ، مركز الأفق الثقافى ، نال الشريف إشراف م، التحرير الصحفى ، نبيل الشريف   )٣٧(
ص ، ١٩٨٥، العربـى للنشـر ، القـاهرة ، دراسات فـى الإعـلام ،  ١٩٨١إلى  ١٩٥٢تطور الصحافة المصرية من ، ليلى عبدالمجيد   )٣٨(

٥٦ .  
 . ١٩٤ص ، ١٩٨٦، دمشق ،  ١ط، دراسات وآراء فى قضايا الصحافة ، الموجب والسالب فى الصحافة العربية ، ياسر الفهد   )٣٩(
 . ١٩٣،١٩٢ص ،  ٢٠٠٥، مكتبة الفلاح ، القاهرة ، أخلاقيات الإعلام ، سليمان صالح   )٤٠(
 .١٧٥ص . ٢٠١٢، الاسكندرية ، رؤية سسيولوجية، الاتصال الجماهيرى ، طه عبدالعاطى نجم  )٤١(
 .٢٢٦ص ، ١٩٩٦، لجامعية دار المعرفة ا، الاسكندرية ، علم اجتماع الاتصال والاعلام ، غريب سيد أحمد  )٤٢(
 .٤٨ص ، ٢٠٠٣، دار مجدلاوى للنشر، الاردن،  ١ط، الموقف والرساله ، الاعلام والثقافه العربيه ، تيسير ابو عرجه   )٤٣(
 .١٠ص ،  ٢٠٠٦، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة ، ١ط، تزييف وعى الشباب بين العولمة والدعاه الجدد ، عبير أمين  )٤٤(
 .١٧٦ص ، ٢٠٠٨، مركز الإسكندرية للكتاب ، الاسكندرية ، الإعلام العربى والوعى السياسى للمراهقين ، إبراهيم إمام شكرى  )٤٥(
ص ، ٢٠٠٦، الـدار المصـرية اللبنانيـة، القـاهرة ، ١ط، الاتصال والإعلام فى العالم العربـى فـى عصـر العولمـة، راسم محمد الجمال   )٤٦(

  . ١٥٧_١٥٥ص 
 .١٢٢ص ، ٢٠١١،القاهرة ، دار فكر وفن  للطباعة والنشر ، علامى والغيبوبة المهنية التضليل الإ، حسنين شفيق   )٤٧(
 .٤٥٣_٤٥١ص ص ،  ١٩٨٣، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ،  ٣ج، موسوعة السياسة ، عبدالوهاب الكيلانى   )٤٨(
 . ٥٠ص ،  ١٩٩٥، روق نهضة الش، القاهرة ،  ١ط، مدخل فى الإجتماع السياسى للإدارة ، على الصاوى   )٤٩(
  .٢٧٤،٢٧٥ص ص ،  ٢٠٠٢، دار الكتب العلمية للنشر، القاهرة ، ١ط، الإعلام التنموى والتعددية الحزبية ، محمد سعد ابراهيم  )٥٠(
دار المعرفــة الجامعيــة ، الإســكندرية ،  ١ط، دراســة فــى الحركــات الإجتماعيــة والسياســية ، علــم الإجتمــاع السياســى ، ايمــان شــومان   )٥١(

 . ١٧٦ص ،  ١٩٩٦،
  .٨٣ص ،  ١٩٨٨، ، القاهرة ،  ٣ط، مقدمة لدراسة السلوك الإنسانى والسياسة : السلوك السياسى ، فاروق يوسف   )٥٢(
 .  ١٨ص ، ٢٠٠٢، دار الفكر ، دمشق ، ١ط، علوم الإتصال والمجتمعات الرقمية ، ف مهنا )  ٥٦( 
  . ٩٣ص ،  ٢٠٠٤، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ،  ١ط، جتمع الإعلام والم، سلوى إمام على ، منى سعيد الحديدى ) ٥٧( 
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 ٢٥٦

  2.١٦ص ، ٢٠١٠،دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية، الإعلان المدخل والنظرية، شدوان شيبه ) ٥٨(
  .١٦٨ص ، ٢٠٠٠، مكتبة النهضة  ،القاهرة ،الإعلان الصحفى وتخطيط الحملات الإعلانية ، صفوت محمد العالم ) ٥٩(
ص ص ،  ٢٠١٢،القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الشباب والحركات الإجتماعية والسياسية ، ايمان محمد حسنى ) ٦٠(

٦١،٦٢.  
  .٦،٥ ص ص ، ٢٠١١، مركز الأهرام، القاهرة ،١ط، قراءة أولى: يناير ٢٥ثورة، وحيد عبدالمجيد ) ٦١(
  .٤٠ص ، ٢٠١٢، دار الشروق ، قاهرةال، ١ط، ألوان يناير ، إبراهيم عيسى ) ٦٢(
  .٧ص ، ٢٠١١، دار الشروق ، القاهرة ، ١ط، مصر والمصريون فى عهد مبارك ، جلال أمين ) ٦٣(
  .٣ص ، ٢٠١١، مطبعة الخالد، القاهرة ، خواطر تاريخية: يناير ٢٥ثورة ، عبدالحميد مجدى محمد ) ٦٤(
  . ٣ص ، ٢٠٠٨، مركز المحروسة للنشر ، القاهرة، ١ط، حل المشكلة وال: البطالة ، أحمد طاهر، أحمد السعودى   )٦٥(
 .٩ص ، ٢٠١١، دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة، ١ط، رئيس الجمهورية من يكون، يناير  ٢٥بعد ثورة ، حسين أبو شنب   )٦٦(
 .١٢ص  ، ٢٠٠٨،  دار كيارسكورو للنشر ، القاهرة ، جمهوركية آل مبارك ، محمد طعيمة   )٦٧(
 .٧ص ، ٢٠١٢، دار الشروق للنشر، القاهرة ، ١ط، هل أخطأت الثورة ، علاء الأسوانى   )٦٨(
 .٦٠ص ، ٢٠١١، دار الكتب للنشر ، القاهرة، ٢ط، ثورة الغضب ، مراد ماهر    )٦٩(
  . ١٠٦ص ،  ١٩٩٨، دار الشروق ، القاهرة ،  ١ط، فكر واقتناع وممارسة ، قبول الآخر ، ميلاد حنا   )٧٠(
 . ٢٩ص ، ت . د، الجزء الأول ، دار الهلال ، القاهرة ،  ١ط، دراسة فى عبقرية المكان ، شخصية مصر ، جمال حمدان   )٧١(
  .٢٥ص ،  ٢٠٠٧، مركز القاهرة لحقوق الإنسان ، القاهرة ، ١ط، حرية الصحافة ، خالد صلاح الدين   )٧٢(
 .   ٢٧٩ص ، ٢٠١٢، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، ٣ط، يوم  ١٨: الأيام الأخيرة لنظام مبارك ، عبداللطيف المناوى   )٧٣(
ص ص ، ٢٠١١، دار خالــد بــن الوليــد ، القــاهرة، ١ط، ثــورة شــباب لــم يخلــق مثلهــا فــى الــبلاد : ينــاير  ٢٥، عبدالناصــر عبدالباســط   )٧٤(

٣٩_٣٥. 

  
  الكتب المترجمة

  

المجلس الأعلى للثقافة المشروع القومى للترجمة ، القاهرة  ،٢ط، ترجمة محمد الجوهرى ، موسوعة علم الإجتماع، جوردون مارشال   )٧٥(
  .٧١٩ص ،  ٢٠٠٧، 

  .٧٧ص ، ١٩٨٩، دار المريخ ، السعودية ، الإعلام وسيلة ورسالة ، ترجمة ساعد خضر، رالف لوينشتاين ، جون ميرل   )٧٦(
دار ، القاهرة ، مراجعة صبحى شكرى ، ترجمة محمود محمد سليمة ، الجريدة ومكانها فى المجتمع الديمقراطى ، داون برادلى   )٧٧(

 .٨٢ص ، ١٩٦٥، النهضة المصرية
 .٢٣ص ، ١٩٩٣، المكتبة الأكاديمية ، القاهرة ، ترجمة محمود شكرى ، التغطية الإخبارية للتليفزيون ، كارولين ديانا لويس   )٧٨(
ص ص ، ١٩٨١، لعربية للنشر الدار ا، القاهرة ، ١ط، ترجمة كمال عبدالرءوف ، اخلاقيات الصحافة ، هاتلنج . جون ل  )٧٩(

١٢٤_١٢٢. 
، ٢٠٠٩، دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة ، ترجمة مصطفى محمود، الإعلام الرقمى والشباب، ميريام ميتزجر، اندرو فلاناجين  )٨٠(

 .٤٩ص
 .٨٩، ١٩٨٧، الهيئة العامة المصرية للكتاب ، القاهرة ، ترجمة فاطمة عبداالله ، الصحافة ، بيبر ألبير  )٨١(
، ترجمة سميرة خورى ، كيف تتحكم وسائل الإعلام الغربى فى تشكيل ادراك الآخرين وفهمهم : تغطية الإسلام ، ادوارد سعيد   )٨٢(

 . ٢٥ص،  ١٩٨٣، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت 
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  الدوريات العربية  

  
اعمــال المنتــدى الاعلامــى ،ســبتمبر فــى الصــحافة الســعودية  ١١دراســة المقــالات التحريريــه بعــد ، خالــد الســهلى ، حمــزة بيــت المــال  )١٠٣(

  .٣٤٥ص ، ٢٠٠٤وبر اكت ٥الى ٢من ، الرياض،الجمعية السعودية للإعلام والإتصال ، السنوى الثانى 
 .١٨ص، المكتبة الأكاديمية ، القاهرة ، سلسلة غير دورية ،كراسات مستقبلية ، الميديا والتحديث، أحمد شوقى وأحمد أمين  )١٠٤(
مركز التوثيـق الإعلامـى لـدول الخلـيج ، بغداد ،   العدد الثالث ، السلطة الإعلامية ، دراسات فى الإعلام العربى ، محمد مصالحه  )١٠٥(

 .٢١٢،٢١١ص ص ،  ١٩٨٤، العربية 
، أحـداث جنـود الأمـن المركـزى ، ١٩٨٦اتجاهـات الصـحف المصـرية نحـو أحـداث فبرابـر ، نجوى حسين خليل ، نجوى أمين الفوال  )١٠٦(

 .١١ص ، ١٩٨٧، القاهرة، المركز القومى  للبحوث الإجتماعية والجنائية 
مركزدراســـات  ، بيـــروت ، ٨٠العـــدد ، المســـتقبل العربـــى ، لعربـــى الثقافـــة السياســـية وأزمـــة الديمقراطيـــه فـــى الـــوطن ا، كمـــال المنـــوفى  )١٠٧(

 . ٧٧ص ، ١٩٨٥اكتوبر ، الوحدة العربية
الهئيـة العامـة للكتـاب ، القـاهرة ، سلسـلة المئويـات ، مئويـة دكتـور محمـد منـدور ، الفنون وحـدتها : الصحافة وحريتها، طارق مندور  )١٠٨(

 . ١٣٥ص ،  ٢٠٠٧، 
مهنــة الصـــحافة فــى بــلاد البحـــر ، مآســى  رئــيس تحريــر فـــى بلــد عربــى يحكمـــه الحــزب الواحــد " : نكبـــةالكارثــة وال" ، ابــراهيم نــافع  )١٠٩(

،  ١٩٩٤مـــارس  ١٢إلــى  ٩مــن ، "فــارو " مارســيليا قصــر، ممارســة الصــحافة فــى إقلــيم البحـــر المتوســط " أعمــال نــدوة ، المتوســط 
 . ١٩٦، ١٩٥ص ص ،  ١٩٩٥، مطابع الأهرام 

الهيئــة المصــرية ، ٥٠العــدد ، سلســلة تــاريخ المصــريين ) ١٩٥٤_١٩٤٦( مصــرية والقضــايا الوطنيــة الصــحافة ال، ســهير اســكندر  )١١٠(
 .٩٤،٩٥ص ص ، ١٩٩٢، القاهرة ، العامة للكتاب

، المركـز القـومى للبحـوث الاجتمـاعى ، دراسـة علـى الجمهـور، بـرامج الشـباب فـى التليفزيـون المصـرى ، نجوى الفوال و آمال كمـال  )١١١(
 . ٧_٣ص ص ، ٢٠٠٤، القاهرة 

 .١٧ص ،٢٠٠١، وزارة الشباب والرياضة، عمان، مهارات الاتصال عند الشباب ، محمود سعود السرحان )١١٢(
 .  ٦ص ،  ٢٠٠٦نوفمبر ،  ٢ع ،مجلة قضايا مستقبلية ،ثقافة الشباب المصرى ، على صلاح أبو الخير  )١١٣(
ص ص ،  ٢٠٠١،والدراســـات الإجتماعيـــة   مركـــز البحـــوث، جامعـــة القـــاهرة، الشـــباب ومســـتقبل مصـــر ، محمـــود عرابـــى وآخـــرون  )١١٤(

١٠٦،١٠٥. 
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 . ٤٠ص ،  ١٩٩٤مارس ،  ٢٨٠ع ،  مجلة الموقف الأدبى ، تأملات فى ثقافة الشباب ، مها زحلوق  )١١٥(
، القــاهرة، ٤١العــدد ، سلســلة كتــاب المحروســة ، ١ط،الحــوار والتغييــر : تحــديات الجمهوريــة الثالثــة فــى مصــر، جمــال علــى زهــران )١١٦(

 . ٢١٠ص،  ١٩٩٩مارس
جمهوريـة مصـر ، تحليـل مقـارن ، اسـتطلاع رأى حـول أولويـات واهتمامـات الشـباب المصـرى ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القـرار  )١١٧(

 . ٥_٣ص ص ، ٢٠٠٨فبراير ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، العربية 
ص ، ٢٠٠٨صـيف ، ٤٠العـدد، السـنة العاشـرة ،  مجلـة أحـوال مصـرية، الـوعى بـالإعلان العـالمى لحقـوق الإنسـان ، هـانى خمـيس  )١١٨(

 .١٥_٨ص 
جامعـة القـاهرة ، العوامل المؤثرة على مصداقية الصحف السعودية لدى الشباب السـعودى الجـامعى ، عبدالملك عبدالعزيز الشلهوب  )١١٩(

 . م ٢٠٠٥يونية / العدد الرابع والعشرون يناير ، المجلة المصرية لبحوث الإعلام ، كليه  الإعلام ، 
،  ٢٠١١ابريـل ،  ٤٢ع ، السـنة الحاديـة عشـر ، مجلـة الديمقراطيـة ، أركيولوجيـا الثـورة وإعـادة البعـث للطبقـة الوسـطى ، أحمد زايد  )١٢٠(

 .٢١،٢٢صص 
ع ، مجلــة السياســة الدوليــة ، الاقتصــاد السياســى للتحــولات الثوريــة فــى المنطقــة العربيــة : مــن الحرمــان إلــى التوقعــات، هنــاء عبيــد  )١٢١(

 . ٥٣ص ، ٤٧المجلد ،  ٢٠١٢يناير  ١٨٧
بحــث مقــدم إلــى نــدوة الشــباب ، قــراءة فــى صــفحات ثــورة ينــاير المصــرية ، متغيــرات الثــورة فــى النظــام العربــى المعاصــر ، علــى ليلــه  )١٢٢(

ص  ص،  ٢٠١٢، ديسـمبر ، معهد البحـوث والدراسـات العربيـة ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، العربى وثورة الاتصالات 
٣٤،٣٥. 

اتجاهـات نظريـة :ملحـق مجلـة السياسـة الدوليـة ، المفـاهيم الخاصـة بتحليـل انهيـار الـنظم السياسـية ، أمـل حمـاده ،ايمان احمـد رجـب  )١٢٣(
 .٩ص ، ٢٠١١ابريل ، ١٨٤ع ، فى تحليل السياسة الدولية 

ـــى فـــى عصـــر المعلومـــات : موســـى شـــتيوى فـــى  )١٢٤( لدراســـات والبحـــوث الإســـتراتيجية مركـــز الإمـــارارت ل، القـــاهرة، ١ط، الاعـــلام العرب
 .١٣٣ص ، ٢٠٠٦

،  ٢٠٠٧، ) ١٢(سلسـلة تعلـم حقـوق الانسـان ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ، الحركات الإحتجاجية الجديدة ، فريد زهران  )١٢٥(
 .٦٢_٣٣ص ص 

تنــامى الصــراع ومســتقبل ، مصــر مــن أيــن يبــدأ التغييــر؟ مــؤتمر تحــولات المجــال العــام فــى، الشــباب والمجــال العــام ، نورهــان الشــيخ  )١٢٦(
ص ص ، ٢٠٠٧، جامعــة القـــاهرة ، كليــه الاقتصــاد والعلـــوم السياســية، مركـــز البحــوث والدراســات السياســـية ،   التوافــق الإجتمــاعى 

١٥٧،١٧٦ . 
 ١٢٠_١٠٣ص ص ، ١/٨/١٩٨٠العـدد ، الكويـت ، مجلة العلوم الإجتماعيـة ، الإعلام وظاهرة الصورة المنطبعة ، سهير بركات  )١٢٧(

. 
، ٢٠١١، مركـز الدراسـات السياسـية والإسـتراتيجية بـالأهرام، القـاهرة، قـراءة أوليـة ورؤيـة مسـتقبلية: ينـاير  ٢٥ثـور، عمرو هاشم ربيـع )١٢٨(

 .٤٣٠،٤٣٤ص ص 
الإعـلام وتحـديث ، فى المؤتمر العلمى السـنوى الثـانى عشـر ، وسائل الإعلام والتحول الديمقراطى فى الدول العربية ، راسم الجمال  )١٢٩(

 .٣٨١،٣٨٢ص ص ، ٢٠٠٦، مايو  ٤_٢، الجزء الأول ، جامعة القاهرة ، كلية الإعلام ، المجتمعات العربية 
سلسـلة العلـوم الإجتماعيـة ،مكتبة الأسـرة ، الهيئة العامة المصرية للكتاب ، نحو رؤية تكاملية : فى أسباب التعصب ، هانى الجزار  )١٣٠(

 . ١٢ص ،  ٢٠٠٦،  القاهرة ، 
،  ٣٤العـدد ، مركـز الأهـرام للدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية ، مجلـة الديمقراطيـة ، حتجاجات السلمية فـى مصـر الا، عماد صيام  )١٣١(

 .٤٨ص ،  ٢٠٠٩ابريل 
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  الدراسات العلمية العربية

   
رسالة ماجستير غير ، ١٨٨٢إلى  ١٨٧٧موقف الصحافة المصرية من الثورة العرابية فى الفترة من ، محمد عبدالحفيظ البارز )   ١٣٨(

  . ٢٠٠٣، قسم الصحافة ، كلية الإعلام ، جامعة القاهرة ، منشورة 
قسم ، كلية الإعلام ، جامعة القاهرة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ،  ١٩١٩وثورة الصحافة المصرية ، رمزى ميخائيل )  ١٣٩(

  .١٩٩٠،الصحافة
القضايا الإجتماعية فى الصحافة المصرية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى قيام ثورة يوليو ، نجوى حسين أحمد خليل )  ١٤٠(

  .١٩٨٦، قسم الصحافة ، كلية الإعلام ، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه غير منشورة ، ١٩٥٢
، كلية الإعلام ، جامعة القاهرة ، رسالة ماجستير غير منشورة، ١٩٥٢دور الصحافة المصرية فى التمهيد لثورة ، مها الطرابيشى )  ١٤١(

  . ١٩٧٩قسم الصحافة 
رسالة دكتوراه غير ، ١٩٧٣، ١٩٦٧خلال حربى دراسة مقارنة للدور الإعلامى للصحافة المصرية اليومية ، ميرفت الطرابيشى )  ١٤٢(

  . ١٩٨٢، قسم الصحافة ، كلية الإعلام ، جامعة القاهرة ، منشورة 
  

يناير وعلاقتها  ٢٥معالجة الصحف والقنوات الفضائية العربية للأحداث السياسية فى مصر بعد ثورة ، ممدوح عبداالله محمد) ١٤٣(
،  ٢٠١٣، جامعة عين شمس ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، قسم الإعلام وثقافة الطفل  ،بالمشاركة السياسية لدى الشباب المصرى 

  . ٣٦٨_٣٦٥ص ص  
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رسالة دكتوراه ، العلاقة بين تعرض المراهقين للصحف الإلكترونية وأبعاد التنشئة السياسية لديهم ، بسام عبدالستار محمد سالمان ) ١٤٤(
  .٤٤٦، ٤٤٥ص ص ،  ٢٠١٢، جامعة عين شمس ، معهد الدرسات العليا للطفولة ، ل قسم الإعلام وثقافة الأطفا، 
رسالة ، علاقة التعرض للصحافة المطبوعة والإنترنت بمستوى المعرفة السياسية للشباب المصرى ، شريف درويش اللبان ) ١٤٥(

  .٣٥٩ص ، ٢٠٠٧، قسم الصحافة ، كلية الإعلام ، جامعة القاهرة ، ماجستير 
كلية الإعلام ، رسالة ماجستير ، دور الصحافة فى وضع أولويات اهتمام الشباب نحو القضايا القومية ، آمال كمال طه محمد    )١٤٧(

  .١٩٩٧، جامعة القاهرة ، 
اسات معهد الدر ، رسالة ماجستير ، دور الصحافة المصرية اليومية فى التنشئة السياسية للمراهقين ، محمد عبدالحميد الغرباوى)  ١٤٨(

  . ١٩٨٩، جامعة عين شمس ، العليا للطفولة 
،  ٢٠٠٣حتى  ١٩٩٠، العراقى _ الخريطة الإدراكية للرأى العام المصرى تجاه الصراع الأمريكى ، رانيا محمد على حيدر )  ١٤٩(

  . ١٠٠ص ،  ٢٠٠٦،جامعة القاهرة ، كلية  الاعلام ، قسم العلاقات العامة والإعلان ، رسالة ماجستير غير منشورة 
، رسالة ماجستير ، دور مجالات الأطفال العربية فى تلبية احتياجات الأطفال الموهوبين أدبيا ، عماد الدين محمود عبدالعزيز ) ١٥٠(

   ٤ص ، ٢٠٠٥، معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين   شمس 
تقريــر نــاتج عــن منظمــة الأســكوا فــى إطــار اجتمــاع ، ى المســتقبلية الأوضــاع الحاليــة والــرؤ ، ثقافــة الشــباب العربــى ، عمــاد المليتــى )  ١٥١(

، مـارس  ٣١_ ٢٩، أبـو ظبـى ، إدماج قضايا الشباب فى عمليـة التخطـيط للتنميـة : الخبراء حول تعزيز الإنصاف الإجتماعى بعنوان 
  .٣ص ،  ٢٠٠٩

دراسـة سسـيولوجية ميدانيـة فـى ثقافـة ، مـدينى  السـورى  التفاوت الثقافى بـين الأجيـال فـى المجتمـع ال، طلال عبدالمعطى مصطفى )  ١٥٢(
  . ٤٤ص،  ٢٠٠٥، كلية الآداب ، جامعة دمشق ، رسالة دكتوراه ، الشباب السورى 

، رســالة ماجسـتير غيــر منشــورة ، دراســة فـى الأنثروبولوجيــا المعرفيـة ، الإدراك المتغيـر للشــباب المصـرى ، يحيـى مرســى عيـد بــدر )  ١٥٣(
  .  ١٥٨ص ،  ١٩٩٨، كلية الآداب ، رية جامعة الإسكند

قسم ، جامعة عين شمس ، رسالة ماجستير غير منشورة، المعالجة الصحفية لقضايا العنف ضد الفتاه ، ميرال صبرى طه العشرى ) ١٥٤(
 . ١٠٣ص ، ٢٠٠٨، شعبة الإعلام ، الإجتماع 

رسالة ماجستير غير منشورة ، فى التثقيف الدينى للمراهقين دور الصفحة الدينية بالصحف القومية ، طارق محمد على الصعيدى) ١٥٥(
  .١٦ص ، ٢٠٠١، قسم الإعلام والطفل ، معهد الدرسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس ،

كلية التربية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، معالجة الصحف المصرية لقضايا حقوق الإنسان الإجتماعية ، حنان كامل حنفى)  ١٥٦(
 . ٦٦،٦٧ص ص ، ٢٠٠٧، جامعة طنطا ، قسم الإعلام ، النوعية 

جامعـــة ، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة ، المعالجـــة الصـــحفية لظـــاهرة الإضـــرابات فـــى المجتمـــع المصـــرى ، ياســـمين الســـيد أحمـــد)  ١٥٧(
 . ١٨٥ص ، ٢٠١٢، شعبة الإعلام ، قسم الإجتماع ، كلية الأداب ، الإسكندرية 

دراسـة مقارنــة بــين عينــة كويتيــة ، ف المحليــة اليوميــة دوافــع واتجاهـات الشــباب الكــويتى نحــو قـراءة الصــح، ناصـر شــباب المــوزيرى )  ١٥٨(
 .٨،٧ص ص ، ٢٠٠٢، كلية الآداب ، طنطا ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، وعينة مصرية 

دور الصــحف والتليفزيــون فــى امــداد الشــباب المصــرى بالمعلومــات عــن بعــض الأحــداث والقضــايا السياســية ، رحــاب محمــد أنــور )  ١٥٩(
 .١٤٤،١٤٣ص ص، ٢٠٠٤، كلية الاعلام ، جامعة القاهرة ، ماجستيررسالة ، الداخلية 

، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، المعالجــة الصــحفية للانتخابــات الرئاســية فــى الصــحف المصــرية ، عبــدالخالق ابــراهيم عبــدالخالق ) ١٦٠(
  . ٤٤،٤٣ص ص ،  ٢٠٠٨، جامعة عين شمس ، كلية التربية النوعية ، قسم الإعلام التربوى 

ــى معالجــات الصــحف الحزبيــة للقضــايا الإجتماعيــة ، ياســر اســماعيل محمــود ) ١٦١( دراســة : المفهــوم الحزبــى للديمقراطيــة وانعكاســاته عل
كليـة ، قسـم الصـحافة ، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،  ١٩٩٢_١٩٨٩تحليليـة لصـحف  الأهـالى والوفـد والشـعب خـلال الفتـرة مـن 

  .٩١،٩٢ص ص ، ٢٠٠١، الإعلام 
رسالة ماجستير غير ، دراسة مقارنة لرطانة الشباب المصرى والحرفى ، الثقافة الفرعية للشباب المصرى ، سماح عبداالله الأزهرى ) ١٦٢(

  .٦،٥ص ص ، ٢٠٠٥، كلية الآداب ، جامعة عين شمس ، منشورة 
معهد ،جامعة عين شمس ، تير رسالة ماجس، علاقة المراهقين بكلاً من الصحف الورقية والإلكترونية ، هبه مصطفى حسن  )١٦٣(

  .١١٣ص ، ٢٠٠٦الطفولة 
، اعتماد الشباب على وسائل الإعلام الثقافية التقليدية  و الحديثة كمصدر لمعارفهم الثقافية ، نجلاء عبدالحميد فهمى الجمال ) ١٦٤(

 .١٢١ص ، ٢٠١١، قسم الإعلام ، جامعة القاهرة ، رسالة دكتوراه 
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معهد ، القاهرة ، رسالة ماجستير غير منشورة، دامات المراهقين لوسائل الإتصال والإشباعات التى تحققها استخ، جيهان سعد عبده) ١٦٥(
 . ١٢٨ص ، ٢٠٠٣، جامعة عين شمس ، الدراسات   العليا للطفولة 

، غير منشورة رسالة ماجستير ، علاقة الاتصال الشخصى بين المراهقين باكتساب المعرفة بين الصحف ، وليد وادى النيل ) ١٦٦(
 .٢٣٥ص ، ٢٠٠٠، جامعة عين شمس ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، القاهرة 

رسالة ماجستير غير   ، دور الأطر الخبرية فى تشكيل اتجاهات المراهقين نحو القضايا السياسية ، سمر ابراهيم احمد عثمان ) ١٦٧(
 .٩٧ص،  ٢٠٠٥، معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس ، منشورة 

جامعة ، رسالة ماجستير منشورة ، دراسة فى الأنثروبولوجيا المعرفية ، الإدراك المتغير للشباب المصرى، يحيى مرسى عيد ) ١٦٨(
 .١٩٠ص  ، ١٩٩٨، كلية الآداب ، الإسكندرية
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